
عدن: علي ربيع

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، 
الدكتور معين عبد الملك، الحرب على 
الفساد والإهمال في المنافذ البرية 
والبحرية والجوية في بــلاده، في 
الرامية إلى تنمية  سياق المساعي 
المــــوارد وتنفيذ الإصـــلاحـــات التي 

تعهدتها حكومته.
وأقـــــــــرّ اجــــتــــمــــاع تـــــرأســـــه عــبــد 
الملك في عــدن أمــس، تشكيل لجنة 
مــشــتــركــة تــتــولــى الـــنـــزول المــيــدانــي 
إلـــى المــنــافــذ لــلــوقــوف عــلــى جميع 
القائمة وحلّها، إضافة  الإشكالات 
الـــفـــتـــرة  تــقــيــيــم الأداء خــــــلال  إلــــــى 
السابقة، وما يمكن عمله لتطوير 
أدائــهــا، وضمان انسيابية العمل، 
وتــــوحــــيــــد الإجــــــــــــــــــراءات، وضـــبـــط 
تحصيل الإيـــــرادات، وعـــدم تداخل 
المــهــام والــصــلاحــيــات. وشــــدّد عبد 
المــلــك عــلــى «بــنــاء اقــتــصــاد حقيقي 

متين».

ووفـــق وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
أكـــد الاجــتــمــاع أن اللجنة  (ســـبـــأ)، 
عليها «تــحــديــد مهامها والآلــيــات 
التي ستتحرك بموجبها، وضرورة 
الــنــزول المــيــدانــي بشكل عاجل إلى 
المنافذ، ورفع تقرير حول ما أنجزته 

لعرضه على مجلس الوزراء».
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بقيادة عبد الملك إلى وضع برنامج 
شــامــل لإعـــادة معالجة الاقتصاد، 

وتنمية الموارد، وتحسين الخدمات، 
وتــنــمــيــة صـــــادرات الــنــفــط والــغــاز، 
بـــالـــتـــوازي مـــع ســعــيــهــا لــلــحــصــول 
على إسناد دولي لتحقيق أهدافها 
والحفاظ على سعر العملة المحلية 
(الــريــال) الــذي تراجع أمــام الــدولار 
أمس إلى نحو ٨٥٠ ريالاً في مناطق، 
بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً عقب 

عودة الحكومة إلى عدن.
(تفاصيل ص ٢)

9 771319 081318

03 >

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ١٨ January ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٣٩٢ الاثنين ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ١٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٩٢

«أبل» و«غوغل» تنضمان إلى «تويتر» 
بإغلاق تطبيق «بارلر» 

ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

اغتيال قاضيتين في 
المحكمة العليا الأفغانية

(ص ٩)

(ص ١١)

المعارض الروسي أليكسي نافالي في نقطة الجوازات بمطار شيريميتيفو 
في موسكو أمس قبيل اعتقاله بعد قدومه من برلين حيث تعالج 

من آثار محاولة مزعومة لقتله بتسميمه نفتها روسيا (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

(الإعلام)

القيادة المركزية الأميركية تؤكد نجاح ثاني دورية لقاذفات «بي ٥٢» فوق الخليج

تلاسن إيراني ـ فرنسي حول «النووي»

تضمن طلب تل أبيب من دمشق إخراج ميليشيات طهران

تقارير عن اجتماع سوري ـ إسرائيلي في حميميم

ولاية بايدن تبدأ 
بسلسلة قرارات تنفيذية

١٢ أمراً يهدف
 بعضها إلى تفكيك
 إرث العهد السابق

عبد الملك دعا إلى بناء «اقتصاد حقيقي متين»

الحكومة اليمنية تعلن الحرب على «فساد المنافذ»

دعوة منظمات ودول عربية وأجنبية لمراقبة الاقتراع

٤٣٨ كياناً لخوض الانتخابات العراقية

لبحث المصالحة والانتخابات والمفاوضات مع إسرائيل

مديرا مخابرات مصر والأردن في رام الله
انفلات أمني

 في «الجنينة» السودانية

الجزائر تتراجع عن تعهدها تقاسم اللقاحات مع تونس

بريطانيا للاستعانة بالفنادق في مواجهة «كورونا»
بغداد: فاضل النشمي

خـــلافـــاً لــلــتــوقــعــات بــإمــكــانــيــة 
تــــراجــــع مــــوجــــة تــشــكــيــل الأحـــــــزاب 
والتحالفات السياسية في العراق 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي حــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــســـادس 
من يونيو (حــزيــران) المقبل موعداً 
لها، يتواصل مد الرغبة في العمل 
الـــســـيـــاســـي لــيــبــلــغ عـــــدد الأحـــــــزاب 
والــــتــــحــــالــــفــــات الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا 

المفوضية حتى الآن ٤٣٨ كياناً.
وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
المــــفــــوضــــيــــة جــــمــــانــــة الــــــغــــــلاي فــي 

تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس، إن «إجـــمـــالـــي 
طــلــبــات الــتــســجــيــل مــنــذ الــعــمــلــيــات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة وحـــتـــى الآن 
بلغت ٤٣٨ طلباً، ضمنها الأحــزاب 
المــجــازة بــــ٢٣٠ حــزبــاً، وعــدد طلبات 
التسجيل لــلأحــزاب قيد التأسيس 
٦٢ طلباً». وأشــارت إلى أن «طلبات 
الأحــــــزاب المـــرفـــوضـــة بـــقـــرار مجلس 
المفوضين بلغت ١٢٨ طلباً، أما عدد 
طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت 

بسحب طلبها فهو ١٧ حزباً»
وارتبطت ظاهرة كثرة الأحزاب 
الــســيــاســيــة بلحظة  والـــتـــحـــالـــفـــات 
إطاحة حكم الرئيس السابق صدام 

حــــســــين ونـــــظـــــام الـــــحـــــزب الــــواحــــد 
«البعث» بعد عام ٢٠٠٣. ويشترط 
قانون الأحزاب السياسية المقر عام 
يــقــل عــــدد أعــضــاء  ٢٠١٥ عــلــى «ألا 
الــهــيــئــة المــؤســســة لــلــحــزب عـــن (٧) 
ولا يقل أعضاء الحزب عن (٢٠٠٠) 
عضو من مختلف المحافظات، على 

أن يتم مراعاة التمثيل النسوي».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــفــت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة عــن 
توجيه دعوات إلى ٥٢ سفارة عربية 
وأجنبية و١٩ منظمة دولية لمراقبة 

مراحل العملية الانتخابية.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه بــريــطــانــيــا الـــتـــي تغلق 
كل مساراتها أمام المسافرين إليها 
الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين)، إلـــــى اســـتـــخـــدام 
الــفــنــادق لــلــحــجــر الــصــحــي لمــرضــى 
{كـــــورونـــــا} الـــــذي تــســبــب فـــي وفـــاة 
الـــعـــالـــم  فــــي  شـــخـــصـــاً   ٢٫٠٢٢٫٧٤٠
ويــقــتــرب عـــدد المــصــابــين بــه مــن ٩٥ 

مليوناً.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، دومــيــنــيــك راب، إن 
الحكومة «ستأخذ فــي الحسبان 
الاحــتــمــالات كافة لفرض القواعد 

الخاصة باحتواء فيروس (كوفيد 
- ١٩)، على المسافرين، مؤكداً «أنها 
لن تستبعد إعــداد فنادق للحجر 
الصحي، واستخدام أجهزة تعقب 
تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا».

وأوضـــح راب، أمــس (الأحـــد)، 
الــصــارمــة المفروضة  الــضــغــوط  أن 
على السفر نهج «احــتــرازي» لمنع 
أي سلالات متحورة من الفيروس 
قــــد تــتــســبــب فــــي خــــــروج بــرنــامــج 
التطعيم الشامل عن مساره، حيث 
يهدف البرنامج إلى إعطاء جرعات 
الــلــقــاح لــجــمــيــع الــبــالــغــين بــحــلــول 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبــــــــدءاً مــــن الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، 
ســتــغــلــق المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــمـــرات 
السفر الخاصة بها مع دول العالم، 
مــمــا يــعــنــي أن جــمــيــع الـــــزوار يجب 
أن يــقــدمــوا اخــتــبــاراً تــكــون نتيجته 
سلبية لفيروس كورونا في غضون 
٧٢ ســـاعـــة قــبــل دخـــــول بــريــطــانــيــا، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
إلــى ذلــك، أثــار عمار بلحيمر، 
المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، 
جــــدلاً كــبــيــراً بـــإطـــلاق تــصــريــحــات 
فهمت بـــأن الــجــزائــر تــراجــعــت عن 
تعهد تــقــاســم الــلــقــاحــات المــضــادة 

«كــــورونــــا»، مـــع تـــونـــس، عــنــدمــا  لـــــ
الــشــهــر من  قــبــل نــهــايــة  تتسلمها 
روسيا والصين. وقال مصدر طبي 
«الشرق الأوسط»: «يبدو  حكومي لـ
لــــي أن هـــنـــاك تـــســـرعـــاً فــــي إطــــلاق 
وعــــــود بــتــقــاســم الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
سنستوردها من الصين وروسيا»، 
مضيفاً: «لا نعرف متى بالضبط 
سيأتينا اللقاح، ولا متى سينطلق 

التطعيم».
في تطور آخر ذي صلة، أعلنت 
مــصــلــحــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــس، عــزمــهــا عــلــى تلقيح جميع 
الــــســــجــــنــــاء لـــــديـــــهـــــا، بــــمــــن فــيــهــم 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، ضـــــد فــــيــــروس 
كــــورونــــا، وذلـــــك بــعــد الانـــتـــقـــادات 
التي تعرضت لها الحكومة بهذا 

الخصوص.
وواجهت إسرائيل انتقادات، 
بــعــدمــا لمـــح وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
عــمــيــر أوهـــانـــا مــؤخــراً إلـــى أنـــه لن 
يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين، 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وانـــتـــقـــد المــــدعــــي الــــعــــام أفـــيـــخـــاي 
مــانــدلــبــلــيــت تـــلـــك الــتــصــريــحــات، 
مــعــتــبــراً الإجـــــراء «غــيــر قــانــونــي»، 

على ما أوردت الصحافة المحلية.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون

استقبل الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، مـــــديـــــر جـــهـــاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة عباس 
كـــامـــل، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، 

في رام الله.
وتناول البحث ٣ ملفات، هي: 

الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، والمــفــاوضــات 
مــــع إســــرائــــيــــل، ومـــلـــف المــصــالــحــة 
الفلسطينية، بــمــا يضمن توحيد 
الــصــفــوف أيــنــمــا وُجــــدت خــلافــات، 

وليس فقط مع «حماس».
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
«الـــــزيـــــارة جـــــاءت ضــمــن تــرتــيــبــات 
لمرحلة جديدة في المنطقة، استعداداً 
لوصول الإدارة الأميركية الجديدة».

واســتــقــبــل عـــبـــاس، أمـــــس، في 
مـــقـــره بـــــرام الـــلـــه، كـــامـــل وحــســنــي، 
بــحــضــور رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
الـــلـــواء مــاجــد  الــعــامــة الفلسطيني 
فــــرج. ووصــــل المــــســــؤولان المــصــري 

والأردني إلى رام الله، قبل يوم من 
ب في الأردن بين العاهل 

َ
لقاء مرتق

الأردنـــــــــي المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي 
والــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

السيسي.
وشكر عباس الجهود الكبيرة 
الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
والمـــلـــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، مـــن أجــل 

إنجاز ملف المصالحة الوطنية.
مـــن  جـــــــــزء  والأردن  ومــــــصــــــر 
رباعي، يمثل أيضاً ألمانيا وفرنسا، 
ف جهوده في الفترة الأخيرة، من 

ّ
كث

أجــل دفــع المــفــاوضــات الفلسطينية 
-  الإسرائيلية من جديد.

(تفاصيل ص ٨)

باريس: ميشال أبو نجم 
تل أبيب: نظير مجلي

اتهم وزير الخارجية الفرنسي، 
جــان إيــف لــودريــان، إيـــران - بشكل 
مباشر - بالعمل على الحصول على 
قــدرات نووية عسكرية، معتبراً أن 
الوقت قد أخذ ينفد، وبالتالي يتعين 
تــوفــيــر رد «فـــــوري» عــلــى الأنــشــطــة 
الإيــرانــيــة المــتــســارعــة فــي الأســابــيــع 

الأخيرة.
وقـــــــرع لــــــودريــــــان، فــــي حــديــث 
لصحيفة «جـــورنـــال دو ديــمــانــش» 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة، نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر، 
مــحــذراً مــن أن إيــــران «بــصــدد بناء 
قــــــدرة (ســـــــلاح) نـــــوويـــــة». وأضـــــاف 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة «بــخــروجــهــا 
مــن الاتفاقية الــنــوويــة، اخــتــارت ما 
ســمــتــهــا الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى على 
إيــــــــران، وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أن هـــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــاقـــمـــت فـــقـــط مــن 

المخاطر والتهديد».
ولمــــح لــــودريــــان إلــــى اتـــصـــالات 
تــمــهــيــديــة بـــين الــطــرفــين الأمــيــركــي 
والإيـــرانـــي بــشــأن مستقبل الاتــفــاق 
النووي، حين قال إنه «ملزم بالسرية 
بــــشــــأن روزنــــــامــــــة هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الملفات، لكنه أمر ملح»، فيما كشفت 
«القناة ١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، 
أمس، عن وجود اتصالات سرية بين 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بـــايـــدن ومــســؤولــين إيــرانــيــين بــهــذا 

الشأن.
من جهته، دعا وزير الخارجية 
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف، 
إلــى أن «يكف عن  نظيره الفرنسي 

الحديث السخيف حول إيران».
في هذه الأثناء، أعلنت القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان لها 
أمس، عن نجاح ثاني دورية لقاذفات 
«بــي ٥٢» فــوق الخليج، وذلــك غداة 
ســقــوط صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة يبلغ 
مــداهــا ١٨٠٠كــلــم، أطلقها «الــحــرس 
الــــثــــوري»، عــلــى بــعــد ١٦٠ كــلــم من 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات «نــيــمــيــتــز»، في 

شمال المحيط الهندي.
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
تــواصــلــت أمــس أعــمــال العنف في 
مــديــنــة «الــجــنــيــنــة»، بـــولايـــة غــرب 
دارفــــــور، وبــحــســب شــهــود عــيــان، 
فــإن العشرات سقطوا فــي شــوارع 
المــديــنــة بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، فيما 
أشــارت إحصاءات رسمية إلى أن 
عدد القتلى وصل حتى أمس إلى 
٤٨ قتيلاً، كما أصيب ٩٧ شخصاً.

وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الـــســـودانـــيـــة الــرســمــيــة إن أعــمــال 
الــعــنــف انــدلــعــت فـــي المــديــنــة على 
خلفية «مــشــاجــرة» بــين شخصين 

خــلــفــت قــتــيــلــين، وجــــــرح آخـــريـــن، 
بيد أن شهوداً أكــدوا أن المشاجرة 
ــــــــى قـــــتـــــال ضــــــــار بــين  تــــــطــــــورت إل

مجموعتين إثنيتين في المدينة.
ووصــــــفــــــت هــــيــــئــــة «مــــحــــامــــي 
دارفور» في بيان ما تشهده مدينة 
«الأحـــــداث المـــؤســـفـــة»،  الــجــنــيــنــة بــــــ
ودعــــت إلـــى تــســريــع عــمــلــيــات نــزع 
الــســلاح فــي دارفــــور، وبــســط هيبة 
الدولة، والتحقيق في الأحداث التي 
تطورت عن جريمة جنائية عادية 
تم القبض فيها على الجاني، لكن 
حولتها مجموعات أطلقت عليها 

«المتربصين» إلى قتال إثني. 
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: علي بردى

يـــــبـــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن ولايـــــتـــــه 
الرئاسية بتوقيع عشرات الأوامر 
الــتــنــفــيــذيــة، يـــهـــدف بــعــضــهــا إلــى 
تــفــكــيــك إرث عــهــد ســلــفــه المنتهية 
ولايـــتـــه دونـــالـــد تـــرمـــب، وأبـــرزهـــا 
يــتــعــلــق بــالــهــجــرة وتــغــيّــر المــنــاخ، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إجــــــــراءات مــبــكــرة 
الــنــاجــمــة عن  للتعامل مــع الأزمــــة 

فيروس «كورونا».
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــذكـــــــرة داخــــلــــيــــة 
وجّهها كبير الموظفين المقبل في 
الــبــيــت الأبـــيـــض رون كـــلايـــن إلــى 
الــعــامــلــين فـــي دائــــــرة بــــايــــدن، أنــه 
بمجرد أن يؤدي الرئيس المنتخب 

اليمين الدستورية، سيوقع «نحو 
١٢ أمــــراً تــنــفــيــذيــاً} ســبــق أن وعــد 
بإصدارها. ومن المتوقع أن يوقع 
بــإلــغــاء  قـــــــرارات  الـــيـــوم الأول  فـــي 
المــفــروض على كثير  حظر السفر 
من البلدان ذات الغالبية المسلمة، 

والانــــضــــمــــام إلـــــى اتــــفــــاق بـــاريـــس 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ، وتــوســيــع الــقــيــود 
رضت بسبب تفشي جائحة 

ُ
التي ف

«كــوفــيــد - ١٩»، فــضــلاً عــن خطط 

لإرســـال تشريعات تفتح الطريق 
أمام منح الجنسية الأميركية لـ١١ 
مليون شخص موجودين بشكل 

غير قانوني في البلاد.
ــع 

ّ
وفـــي الــيــوم الــثــانــي، ســيــوق

بايدن قرارات تنفيذية أخرى تركز 
عــلــى مــعــالــجــة عـــواقـــب الــجــائــحــة، 
بما في ذلك عبر مساعدة المدارس 
والشركات على إعادة فتح أبوابها 
بأمان، وتوسيع نطاق الاختبارات، 
الــعــمــال، ووضــع معايير  وحماية 

أكثر وضوحاً للصحة العامة. 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي، سيوجه 
بايدن حكومته للعمل على تقديم 
الإغــــاثــــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــائــلات 

الأكثر تضرراً من الأزمة.
(تفاصيل ص ١٠)

اعتقال نافالني 
العائد إلى موسكو

احتجاجات تونس 
متواصلة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت تــقــاريــر بحثية، أمــس، 
أن قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة في 
اللاذقية، استضافت الشهر الماضي 
اجــتــمــاعــاً بــين مــســؤولــين ســوريــين 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــرعـــايـــة روســــيــــة، 
تـــضـــمـــن بـــحـــث عـــــدد مــــن الـــنـــقـــاط، 
بــيــنــهــا مــطــالــبــة تـــل أبــيــب بــإخــراج 
ميليشيات طهران من سوريا. ولم 
يصدر أي تعليق رسمي من دمشق 

أو تل أبيب على هذه المعلومات.
وأفــــــاد مـــوقـــع «مـــركـــز جــســور 
للدراسات» السوري أن الاجتماع 
ضـــمّ مـــن الــجــانــب الـــســـوري مــديــر 
مكتب الأمـــن الــوطــنــي الــلــواء علي 
مـــمـــلـــوك، والمــســتــشــار الأمـــنـــي في 
القصر بسام حسن، ومن الجانب 
الإســرائــيــلــي غــــادي إيــزنــكــوت من 
الأركــــــــان، بــحــضــور قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا ألــكــســنــدر 

تشايكوف.

وقال المركز إن الوفد السوري 
طلب «تسهيل العودة إلى الجامعة 
العربية والحصول على مساعدات 
مــالــيــة لـــســـداد الــــديــــون الإيـــرانـــيـــة 
ووقــــف الــعــقــوبــات الــغــربــيــة لفتح 
المـــــجـــــال (أمـــــــــام دمـــــشـــــق) لإخــــــراج 
إيـــــــــــران»، لافــــتــــاً إلــــــى أن المـــطـــالـــب 
الإسرائيلية شملت «إخراج إيران 
و(حــزب الله) وميليشيات طهران 
فــي شــكــل كــامــل وتشكيل حكومة 
المـــعـــارضـــة وإعـــــــادة هيكلة  تــضــم 

الأمـــــــن والمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة». 
وتابع: «لم ينتهِ الاجتماع لاتفاقات 
مــحــددة، لكنه يُشكل بــدايــة مسار 
تــدفــع روســيــا بــاتــجــاهــه، ويتوقع 
أن يــشــهــد تــوســعــاً كــبــيــراً فـــي عــام 

.«٢٠٢١
ت الثلاثاء 

ّ
وكانت إسرائيل شن

المـــــاضـــــي بــــدعــــم أمــــيــــركــــي غــــــارات 
هـــي الأعـــنـــف عــلــى مـــواقـــع إيــرانــيــة 

وسورية، شمال شرقي سوريا.
(تفاصيل أخرى ص ٧)

(ص ٧)حكم مصري بمصادرة أموال ٨٩ من قيادات «الإخوان»
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وفي الصورة متظاهرون وسط الأدخنة أثناء قيامهم بإغلاق أحد الشوارع خلال اشتباكات 
مع قوات الأمن في ضاحية مدينة التضامن شمال غرب العاصمة  (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)
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«الانتقالي»  «الاشتراكي» و«الناصري» يلتحقان بـ
في رفض تعيينات رئاسية

عدن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــحـــق الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الـــيـــمـــنـــي والـــتـــنـــظـــيـــم الـــــوحـــــدوي 
ــــنــــاصــــري بــالمــجــلــس  الـــشـــعـــبـــي ال
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي فــــي رفـــض 
تعيينات جديدة للرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي شملت 
تعيين نائب عــام للبلاد ورئاسة 

لمجلس الشورى.
وأكـــــد الـــحـــزبـــان المــنــضــويــان 
تــحــت تــحــالــف الأحـــــــزاب المـــؤيـــدة 
لــــلــــشــــرعــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
رفــــضــــهــــمــــا لـــــــــقـــــــــرارات الـــتـــعـــيـــين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــخـــالـــفـــة لـــلـــتـــوافـــق 
الــوطــنــي والـــدســـتـــور، بــحــســب ما 

جاء في البيان.
وأشـــــار الــحــزبــان إلـــى أنهما 
«تابعا باستنكار وأســف صدور 
قــــرارات جــمــهــوريــة بتعيين نائب 
عام للجمهورية من خارج أعضاء 
الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، وتـــعـــيـــين 
أعضاء في مجلس الشورى وهيئة 
رئـــاســـة المـــجـــلـــس، بـــصـــورة تمثل 
خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا 
سافرا لقانون السلطة القضائية».

وعــد الــحــزبــان هــذه الــقــرارات 
«انـــقـــلابـــا عـــلـــى مــــبــــادئ الـــتـــوافـــق 
والــــــــشــــــــراكــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وعــــلــــى 
مـــرجـــعـــيـــات الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وبالخصوص وثيقة الضمانات 
لــتــنــفــيــذ مــخــرجــات الـــحـــوار الــتــي 
نـــــصـــــت عـــــلـــــى تـــــوســـــيـــــع مـــجـــلـــس 
الــــــــــشــــــــــورى وإعـــــــــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــلـــه 
بالمناصفة بين الشمال والجنوب 
وبــمــا يــضــمــن مــشــاركــة، وتمثيل 
كل المكونات السياسية المشاركة 
في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة 
والشباب وفق مخرجات الحوار».

وجـــاء فــي الــبــيــان أن «تعيين 
هــيــئــة رئــــاســــة لمــجــلــس الـــشـــورى 
انـــتـــهـــاك فـــاضـــح واعـــــتـــــداء ســافــر 
على حق أعضاء مجلس الشورى 
المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله 
في اختيار هيئة رئاسة المجلس؛ 
وفــــقــــا لـــــــلإجـــــــراءات الــــتــــي نــصــت 
عليها اللائحة الداخلية للمجلس 

والصادرة بقانون».
وتـــــابـــــع الــــحــــزبــــان بـــالـــقـــول: 

«صــدور مثل هــذه الــقــرارات وتلك 
الــتــي لا تــأخــذ بــالاعــتــبــار أهــمــيــة 
تحقيق التوازن المطلوب في هذه 
المــرحــلــة فــي قـــــرارات الــتــعــيــين بين 
الشمال والجنوب فــي مؤسسات 
الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع 
الأمــــل الــــذي تــولــد بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
الرياض وتشكيل حكومة الشراكة 

الوطنية».
الــحــزبــان مخاوفهما  وأبـــدى 
مــن أن تـــؤدي مــثــل هـــذه الـــقـــرارات 
إلــى «إحــبــاط التطلعات المعقودة 
عــلــى الــحــكــومــة فــي تثبيت الأمــن 
والاســـتـــقـــرار، وإجـــــراء إصــلاحــات 
جذرية وعميقة، على طريق إقامة 
نــمــوذج جـــاذب لــلــدولــة، وإصـــلاح 
مــــســــار الـــشـــرعـــيـــة، بـــمـــا يــمــكــنــهــا 
مـــن تـــجـــاوز كـــل أخـــطـــاء وخــطــايــا 
الــفــتــرة الــســابــقــة، وتــعــزيــز تلاحم 
الصف الوطني الداعم للشرعية، 
وتــوحــيــد كــل الــجــهــود والــطــاقــات 
لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 
وإحــــــلال ســــلام شـــامـــل ودائــــــم، إذ 
تـــــؤدي هــــذه الـــــقـــــرارات إلــــى خلق 
العراقيل أمام تمكين الحكومة من 
القيام بمهامها فــي أجـــواء وفــاق 
وطــنــي داعـــم لخطواتها لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات». وفـــــق مــــا جـــــاء فــي 

البيان.
وطـــالـــب الـــحـــزبـــان الــيــمــنــيــان 
الــــرئــــيــــس هـــــــادي بـــالـــتـــراجـــع عــن 
القرارات «وإعــادة تشكيل مجلس 
الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة 
ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار 
الشامل، وتعيين النائب العام وفقا 
لــلإجــراءات المنصوص عليها في 
قانون السلطة القضائية» وإنهاء 
«حالة التفرد»،  ما وصفه البيان بـ
وكذا «الالتزام بالشراكة والتوافق، 
وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة 

لإدارة المرحلة الانتقالية».
وكــــــــان المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــجــنــوبــي أبـــــدى اعـــتـــراضـــه على 
الـــقـــرارات الــتــي أصــدرهــا الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي مــســاء 
(الــجــمــعــة) وقـــــال إنـــهـــا مــرفــوضــة 
وأحــاديــة الجانب وتــتــعــارض مع 

«اتفاق الرياض».
وقــضــت الــــقــــرارات الــرئــاســيــة 

بتعيين مستشار هـــادي ورئيس 
الحكومة السابق أحمد عبيد بن 
دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو 
الغرفة الموازية للبرلمان، كما قضت 
بــتــعــيــين كـــل مـــن عــبــد الــلــه محمد 
أبــــو الــغــيــث ووحــــي أمــــان نــائــبــين 
لـــه، والأول مــنــهــمــا ســبــق أن كــان 
مــحــافــظــا الـــحـــديـــدة الــتــي ينتمي 
إليها والــثــانــي كــان وزيـــرا أسبق 
للأشغال العامة والطرق وينتمي 

إلى محافظة عدن.
كــمــا قــضــت بتعيين الــدكــتــور 
أحمد أحمد صالح الموساي نائبا 
عــامــا للبلاد خلفا للدكتور علي 
أحمد ناصر الأعــوش الــذي صدر 
هو الآخر قرار بتعيينه سفيرا في 

وزارة الخارجية.
وكــان الموساي وكيلا لــوزارة 
الــداخــلــيــة لــقــطــاع الأمــــن وهـــو من 
مواليد مديرية حريب في مأرب، 
وسبق له أن شغل عدة مناصب في 
قطاع الشرطة والأمن في السنوات 
المـــاضـــيـــة كـــمـــا أنـــــه حــــاصــــل عــلــى 

الدكتوراه في القانون الجنائي.
وأكـــــــــد المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
لـــه رفــضــه  فـــي أول رد  الــجــنــوبــي 
«الـــــقـــــرارات أحـــاديـــة  لمــــا وصـــفـــه بــــــ
الــــجــــانــــب» بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فــي 
بيان رسمي للمجلس على لسان 

المتحدث باسمه علي الكثيري.
وقــــال الــكــثــيــري الــــذي يشغل 
أيـــضـــا مــنــصــب عـــضـــو فــــي هــيــئــة 
رئـــــاســـــة «الانــــتــــقــــالــــي» إن «هـــــذه 
الـــــقـــــرارات تــعــد تــصــعــيــداً خــطــيــراً 
وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عما 
تــم الــتــوافــق عــلــيــه، مــا يــعــد نسفاً 
لاتــــفــــاق الــــــريــــــاض». وأوضـــــــح أن 
هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس 
مــا حــدث وستعلن موقفاً رسمياً 

في القريب العاجل».
في السياق نفسه أعلن نادي 
الــــقــــضــــاة الـــجـــنـــوبـــيـــين فــــي بــيــان 
عــن اعــتــراضــهــم عــلــى قـــرار تعيين 
الموساي في منصب النائب العام 
لــجــهــة أنــــه قـــــادم مـــن جــهــة أمــنــيــة 
وهـــو مـــا يــعــد مـــن وجــهــة نظرهم 
مخالفة للقانون؛ إذ يجب أن يكون 
النائب العام من منتسبي الجهاز 

القضائي.

تراجع في سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

معين عبد الملك يعلن الحرب على «فساد المنافذ»
عدن: علي ربيع

وســط تــراجــع جــديــد فــي سعر 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة (الـــــــريـــــــال) أمـــــام 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، أعـــلـــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــعـــين عــبــد 
المــلــك، أمـــس (الأحـــــد)، الــحــرب على 
الفساد والإهمال في المنافذ البرية 
بـــلاده، في  والبحرية والجوية فــي 
إلــى تنمية  الرامية  سياق المساعي 
المـــــوارد وتــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات التي 

تعهدت بها حكومته.
وســـجـــل ســعــر صــــرف الـــــدولار 
الواحد (الأحد) نحو ٨٥٠ ريالاً في 
مناطق سيطرة الحكومة؛ بعد أن 
كـــان شــهــد تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً عقب 
عـــودة الــحــكــومــة إلـــى عـــدن وصـــولاً 
إلى ٦٥٠ ريــالاً للدولار الواحد، في 
حين حافظ على سعره في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية عند 

حدود ٦٠٠ ريال.
ويــــؤكــــد مـــصـــرفـــيـــون يــمــنــيــون 
أن ســيــاســة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي مــــحــــاربــــة الـــطـــبـــعـــة 
الجديدة من العملة ومنع تداولها 
وفــــــــرض عـــــمـــــولات مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
الــــحــــوالات الــــصــــادرة إلــــى مــنــاطــق 
إلـــى نــحــو ٥٠ في  سيطرتها تــصــل 
المائة، تعدً سبباً رئيسياً في تدهور 
سعر الريال، إلى جانب المضاربات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا كـــبـــار المــصــرفــيــين 

الخاضعين للجماعة.
وأكد عبد الملك في تصريحات 
رسمية أن «المنافذ البرية والبحرية 
والــــجــــويــــة تـــعـــدّ شـــريـــانـــاً حــقــيــقــيــاً 
لــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، مــمــا 
يــحــتــم الــحــاجــة إلـــى الاهــتــمــام بها 
وعدم السماح بأي حالة بالتهاون 
والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي 
إلـــى تنمية حقيقية تنعكس على 
الاقتصاد بشكل عــام والمجتمعات 

المحلية بشكل خاص».
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس 
الوزراء عقد اجتماعاً «مشتركاً ضم 
الــــــوزارات والــجــهــات ذات الــعــلاقــة، 
كُــرّس لمناقشة معالجة الاختلالات 
القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود 
والمهام وفق القوانين والتشريعات 
النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات 
مـــــع الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي هـــذا 

الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على 
تنمية الإيرادات العامة والمحلية».

بــحــســب   - وأقــــــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع 
المصادر الرسمية - «تشكيل لجنة 
مشتركة من وزارات النقل والمالية 
والداخلية والدفاع، والجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن 
القومي والسياسي، تتولى النزول 
إلــى المنافذ للوقوف على  الميداني 
جميع الإشــكــالات القائمة وحلها، 
تــقــيــيــم الأداء خـــلال  إلــــــى  إضــــافــــة 
الــســابــقــة، ومـــا يمكن عمله  الــفــتــرة 
لتطوير أدائها، وضمان انسيابية 
العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط 
تحصيل الإيــــــرادات، وعـــدم تــداخــل 

المهام والصلاحيات».
وأكد الاجتماع أنه على اللجنة 
«تـــحـــديـــد مــهــامــهــا والآلــــيــــات الــتــي 
ســـتـــتـــحـــرك بـــمـــوجـــبـــهـــا، وضــــــرورة 
الــــــنــــــزول المــــيــــدانــــي بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
إلـــى المــنــافــذ، والــرفــع بتقرير حــول 
مـــا أنــجــزتــه لــعــرضــه عــلــى مجلس 
الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد 
عــلــى تــحــقــيــق الأهـــــــداف ومــعــالــجــة 

الاختلالات القائمة».
وطرح المشاركون في الاجتماع 
«عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة 
في أداء عملها ضمن منهج تكاملي 

الــــوزارات والجهات المختصة،  بــين 
وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة 
مع السلطات المحلية» مع التأكيد 
على «ضـــرورة تفعيل عمل اللجنة 

العليا لمكافحة التهريب».
ويتحدث مختصون يمنيون 
عـــن وجـــــود اخــــتــــلالات واســـعـــة في 
أداء المنافذ؛ ســواء أكانت البرية أم 
الجوية أم البحرية، خلال الفترات 
المــاضــيــة، فــضــلاً عـــن اتـــســـاع رقــعــة 
الــــتــــهــــريــــب عــــبــــر المـــــيـــــاه الـــيـــمـــنـــيـــة، 
وضعف الرقابة على تمنية الموارد.

ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
عــن عبد المــلــك قــولــه إن «مــا يمر به 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مـــن تــحــديــات 
كــــبــــيــــرة يـــــدفـــــع إلـــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
المــســتــقــبــل وبــنــاء اقــتــصــاد حقيقي 
مــــتــــين، يــــتــــجــــاوز الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الإيــــــرادات الــتــقــلــيــديــة»، إلـــى جانب 
تأكيده أنه «لن يتم التهاون مع أي 
اخـــتـــلالات أو فــســاد فــي المــنــافــذ أو 
غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل 
الـــرادعـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد وضــبــط 

الإيرادات العامة».
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بقيادة عبد الملك إلى وضع برنامج 
شــامــل لإعـــادة معالجة الاقــتــصــاد، 
وتنمية الموارد، وتحسين الخدمات، 

وتــنــمــيــة صــــــادرات الــنــفــط والـــغـــاز، 
بـــالـــتـــوازي مـــع ســعــيــهــا لــلــحــصــول 
على إسناد دولي لتحقيق أهدافها 

والحفاظ على سعر العملة.
وقبل نحو أسبوع؛ كان مجلس 
الوزراء اليمني كلف لجنة برئاسة 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
وبعضوية وزراء المالية والتخطيط 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، والاتــــصــــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، والــصــنــاعــة 
والتجارة والنقل، والخدمة المدنية 
والـــتـــأمـــيـــنـــات والـــداخـــلـــيـــة، لإعــــداد 
موجهات البرنامج العام للحكومة 
ووضع المحددات الرئيسية ليجري 
عـــــلـــــى ضـــــوئـــــهـــــا إعـــــــــــــداد الـــخـــطـــط 
الــــوزارات، وذلــك  القطاعية مــن قبل 

خلال أسبوعين.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
عبد الملك وجه بضرورة أن «يكون 
بــــرنــــامــــج وخــــطــــة الـــحـــكـــومـــة غــيــر 
تــقــلــيــديــة وواقـــعـــيـــة وتـــتـــواكـــب مع 
طبيعة التحديات الماثلة، وصولاً 
إلــــــى الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي المــتــمــثــل 
فــــي اســـتـــكـــمـــال إنــــهــــاء الانــــقــــلاب، 
واســـــتـــــعـــــادة الـــــــدولـــــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
إصـــلاحـــات مــالــيــة وإداريــــــــة، وفــق 
المحددات التي جرت مناقشتها مع 
القوى والمكونات السياسية أثناء 

مشاورات تشكيل الحكومة».
وقال عبد الملك: «لدينا أولوية 
تــتــمــحــور  عــــريــــضــــة، ويـــنـــبـــغـــي أن 
حولها كل خططنا وبرامجنا؛ وهي 
إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، 
ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي 

الاقتصادي».
وتــطــمــح الــحــكــومــة الــجــديــدة؛ 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــلــــت تــــنــــفــــيــــذاً لـــلـــشـــق 
الــســيــاســي مـــن «اتــــفــــاق الـــريـــاض» 
بــين الشرعية والمــجــلــس الانتقالي 
الــــجــــنــــوبــــي، إلــــــى «الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة 
الاختلالات التي سادت خلال الفترة 
الماضية، وتفعيل أدوات السياسة 
المــالــيــة والــنــقــديــة، لــلــقــيــام بــدورهــا 
فــــي تــحــســين الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 

للمواطنين وحياتهم اليومية».
وبــحــســب تــصــريــحــات رسمية 
سابقة لمعين عبد الملك؛ فقد أكد أن 
«المــرحــلــة المقبلة سيكون عنوانها 
النزاهة والشفافية» وأن حكومته 
«ستحرص على تفعيل كــل أدوات 
الــــرقــــابــــة والمــــحــــاســــبــــة ومـــنـــظـــومـــة 
الــــنــــزاهــــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك (الـــجـــهـــاز 
المــــــركــــــزي لــــلــــرقــــابــــة والمــــحــــاســــبــــة) 
و(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة 

الفساد)».

رئيس الوزراء اليمني لدى اجتماعه مع وزراء ومسؤولين في عدن أمس (سبأ)

ASHARQ AL - AWSAT عن «محاباة» للانقلابيين... ووعد بتصحيح «المنظومة القانونية» تحدث مع 

{التغاضي» عن انتهاكات الحوثيين وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ
عدن: محمد ناصر

يجزم وزير الشؤون القانونية 
وحــقــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي أحمد 
عرمان، بــأن المنظمات الدولية لا 
تستطيع زيـــارة مناطق سيطرة 
ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح 

لها بزيارة مراكز الاعتقالات.
ويعتقد الوزير خلال حديث 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن بعض 
المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم 
خصومة أو مواقف سياسية مع 

دول في تحالف دعم الشرعية.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
تــــغــــاضــــي هــــــــذه المــــنــــظــــمــــات عــن 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الــــــتــــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا 
الــحــوثــيــون وتعهد بالعمل على 
تصحيح هذا الخلل، والعمل على 
الــبــنــاء المــؤســســي وإعــــادة تأهيل 
وبــــنــــاء أجــــهــــزة الــــدولــــة وســـيـــادة 
الــــقــــانــــون، كـــمـــا كـــشـــف عــــن نــيــتــه 
مــراجــعــة جــمــيــع قـــــرارات التعيين 
التي صدرت في السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة ورفـــــــــع تـــقـــيـــيـــم شـــامـــل 
إلــى الجهات المعنية  بالمخالفات 

لمعالجتها.

الانتهاكات الحوثية
فيما يتعلق بضعف التعاطي 
الــــحــــكــــومــــي مــــــع فــــضــــح وتـــوثـــيـــق 
انــتــهــاكــات الــحــوثــيــين أكــــد الـــوزيـــر 
عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق 
فقط على وزارة حقوق الإنــســان»، 
وقــــــــال: «هــــنــــاك ضـــعـــف فــــي كــشــف 
وفـــضـــح انــتــهــاكــات الــحــوثــيــين في 
المحافل الدولية أو أمــام المنظمات 
المــعــنــيــة بـــهـــذا الــــشــــأن وهــــــذا لــيــس 
مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، 
ولــكــنــه عــائــد أيــضــاً لــبــقــيــة هيئات 

ومؤسسات الدولة».

وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة 
الصراع التي كانت تعيشها الأطراف 
المـــكـــونـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة واســـتـــغـــلالـــهـــا 
واســتــخــدامــهــا حــقــوق الإنــســان في 
الـــصـــراع الــبــيــنــي، وهــــذه إشــكــالــيــة 
مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين 

يفضحون أنفسهم بأنفسهم».

تغاضٍ دولي
هــــنــــاك مـــــن يـــتـــهـــم المـــنـــظـــمـــات 
الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. 
وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: 
«هـــنـــاك شـــق ســيــاســي لـــدى بعض 
المنظمات أو بعض الجهات، أي إن 
لديها مشكلة أو موقفا من بعض 
الـــتـــحـــالـــف، وهـــــو مــــا يــجــعــل  دول 
هـــــــذه المــــنــــظــــمــــات تــــغــــض الــــطــــرف 
عــــن الـــحـــوثـــيـــين، أي أنـــهـــا تــصــفــي 
خــصــومــاتــهــا بــــأي شــكــل مـــع دول 
فـــي تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، عبر 
مــلــف حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن، 
ولــهــذا سنعمل بكل جهد مــن أجل 
معالجة هــذا الأمـــر، فـــإذا كــان لدى 
هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول 
التحالف الداعمة للشرعية فيجب 
أن تكون بعيدة عن الملف اليمني».

ويـــــــــشـــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الــقــانــونــيــة وحـــقـــوق الإنــــســــان في 
اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين 
مــوجــودة مــن قبل تشكل التحالف 
الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلــــى 
إمــكــانــيــة الــحــديــث عـــن مــمــارســات 
الــــحــــوثــــيــــين، وكـــــــــذا الانــــتــــهــــاكــــات 
الــتــي قــال إنه  المنسوبة للشرعية، 
لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــهـــا بــانــتــهــاكــات 
الحوثيين، ســواء في ملف تجنيد 
الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب 
والاعـــــتـــــقـــــالات، لا مــــن حـــيـــث نـــوع 

الانتهاك، ولا من حيث الأرقام.
وأشـــــــــار عـــــرمـــــان إلــــــى وجـــــود 

«إشــكــالــيــة مــع بعض الباحثين أو 
الــعــامــلــين مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
لأنهم متأثرون بحالة الصراع في 
المــنــطــقــة ولـــهـــذا نــجــد الــبــعــض إمــا 
منحازا أو واقعا تحت تأثير دول 
أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم 
الملف لتصفية حسابات مع دول في 

التحالف».
ويـــقـــول: «عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير 
الـــــصـــــادر فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا يــــتــــنــــاول ضــربــة 
للتحالف كان يستخدم مصطلحات 
صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما 
يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن 
النساء في تعز ولم يستخدم مثل 
تلك المصطلحات واكــتــفــى بالقول 
أتـــى مــن منطقة تحت  الــقــصــف  إن 
سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج 
كــثــيــرة، وبالنسبة لأرقـــام ضحايا 
الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة 
الألـــغـــام بــكــثــرة ســــوى الــحــوثــيــين، 
ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط 
الأرقـــــــام، ومـــحـــاولـــة تــوزيــعــهــا بين 
الأطـــراف. هــذا خلل كبير وجريمة 
مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. 
أيــــضــــاً تـــهـــديـــد المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة، 
وجــــرائــــم الإرهــــــــاب كـــمـــا حـــــدث فــي 
الــهــجــوم مــطــار عـــدن الـــدولـــي، هــذه 
جــريــمــة إرهــابــيــة لأنــهــا تــهــدد أمــن 
وســـلامـــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي. أيــضــاً 
ترويع الناس وفرض الحصار في 
مــنــاطــق كــثــيــرة ونــهــب المــســاعــدات 
أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات 
بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها 

كما يجب».
ويتابع عرمان بالقول: «عندنا 
حــــالات تــعــذيــب بـــــالآلاف لا تــوجــد 
مؤسسات يمنية سواء حكومية أو 
غير حكومية قادرة على أن تخضع 

هــؤلاء الضحايا لنوع من التقييم 
الــطــبــي الــنــفــســي تــحــديــداً، وإعــــادة 
تــأهــيــلــهــم، وعــلــيــه يـــأتـــي الــتــقــريــر 

ليتكلم عن حالات عامة».
الــوزيــر اليمني تحديه  وأعلن 
لأي منظمة دولــيــة أن يسمح لها 
الـــحـــوثـــيـــون بــــزيــــارة أي مـــكـــان أو 
مــعــتــقــل أو الاطـــــــلاع عـــلـــى ظــــروف 
احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال 
النساء الذين تجاوز عددهن ٢٠٠ 

امرأة.
ويـــقـــول: «تــحــدثــوا فـــي تقرير 
حقوق الإنسان الأخير عن حالتين 
ولـــــــم يــــــذكــــــروا الـــــرقـــــم الـــحـــقـــيـــقـــي، 
ومــــن المــــعــــروف أنــــه فـــي ظـــل حــالــة 
الـــصـــراع فـــإن مــا يــظــهــر إلـــى العلن 
مـــن انــتــهــاكــات لا يــشــكــل حــتــى ١٥ 
في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك 
حـــالات لــم تستطع الــوصــول إلينا 
ولـــــــم نـــســـتـــطـــع الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا، 

وبالتالي هناك إجحاف».

 مراجعات ومخالفات
اعــتــرف عــرمــان بــصــدور سيل 
مـــن قـــــــرارات الــتــعــيــين، كــثــيــر منها 
إلـــــى وزارة  الــــرجــــوع  بــــــدون  صـــــدر 
الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة 
الماضية، وقــال: «الــقــرارات السابقة 
سنقوم بمراجعتها، ونــحــن نــدرك 
صـــعـــوبـــة اتــــخــــاذ مــــوقــــف أو قــــرار 
كـــمـــا يــعــتــقــد الــــنــــاس، لأن المــســألــة 
لــهــا تــبــعــات ســيــاســيــة، وأنـــا أعــرف 
أن الــكــثــيــر مـــن الــتــعــيــيــنــات كــانــت 
لأســبــاب سياسية وهــي عــبــارة عن 
محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن 
معيار الكفاءة أو الشروط القانونية 
أو حتى معيار الحاجة». وأضاف: 
«لــديــنــا الــعــشــرات مـــن الـــوكـــلاء في 
لـــوظـــائـــف غـــيـــر مـــوجـــودة  وزارات 
في الهيكل ومديري عموم لإدارات 

لــيــســوا مــوجــوديــن، صحيح كانت 
هناك حاجة بعد خروج مؤسسات 
الـــدولـــة مــن صــنــعــاء وذهــابــهــا إلــى 
عــدن لإصـــدار هــذه الـــقـــرارات، ولكن 
لا بد من اختيار أشخاص تنطبق 
عــلــيــهــم الــــشــــروط الــقــانــونــيــة، لكن 
مــا هــو حاصل أن هناك جيشاً من 
الــذي تم تعيينهم وهم  الأشخاص 
مــــوجــــودون خـــــارج الــــبــــلاد». وأكـــد 
الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله 
إعادة النظر في مثل هذه القرارات، 
إلــى بناء  الــحــاجــة أولاً  إلــى  مشيراً 
مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال 
الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم 

هذه التعيينات.
وأوضــــــح أنــــه «بــحــســب اتــفــاق 
الـــريـــاض والــتــفــاهــمــات مـــع رئــاســة 
الــــــــــــوزراء ورئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
كــــل شـــــيء الآن عـــبـــر وزارة  ســيــتــم 
القانونية، وسيتم تفعيل  الشؤون 

دور الــــــوزارة فـــي إصـــــدار الـــقـــرارات 
ومـــراجـــعـــة الاتـــفـــاقـــيـــات، ومـــذكـــرات 
الــتــفــاهــم وكـــل مــا يتعلق بالجانب 
ــــــوزارة  الـــقـــانـــونـــي، ســيــحــال إلــــى ال
لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا 
الــــدولــــة فــــي الـــــخـــــارج، بــــين الـــوزيـــر 
عرمان وجود قضايا من قبل ٢٠١١ 
وقضايا من بعدها، وقــال: «علينا 
التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية 
في قطاع النفط أو الكهرباء أو في 
قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما 
الفترة الماضية،  زالــت معلقة خــلال 
وهناك قضايا صدرت فيها قرارات 
في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها 
ضــدنــا يــحــمــل الــحــكــومــة الــتــزامــات 
أو تـــعـــويـــضـــات، وفـــــي جـــــزء مــنــهــا 
أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم 
مراجعة كل القضايا والاطلاع على 
كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل 
فــريــق لــدراســتــهــا والــتــعــامــل معها، 
بالتنسيق مع شركة المحاماة التي 
تم التعاقد معها منذ عشرين سنة».

وعــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــودة المـــــــوظـــــــفـــــــين 
قـــال عــرمــان:  إلـــى عـــدن  الحكوميين 
«هناك قرار بعودة جميع الموظفين، 
ولــكــن الــتــنــفــيــذ يــحــتــاج إلـــى بعض 
الـــوقـــت. والأشــــخــــاص المـــوجـــودون 
في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب 
أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على 
الجميع العودة والوجود ويجب أن 
تستمر الحكومة فــي أداء واجبها 

من الداخل».

صفحة جديدة
يــــأمــــل الــــــوزيــــــر عـــــرمـــــان فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــفـــتـــرة المــقــبــلــة أن يــبــدأ 
الجميع «صــفــحــة جــديــدة لمعالجة 
الاختلالات التي حصلت في الفترة 
الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن 
في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة 

تشكيل الدوائر في كل قطاع.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
يــعــتــقــد الـــــوزيـــــر عــــرمــــان أن هــنــاك 
أمـــوراً كثيرة مرتبطة بالحرب في 
جــانــب انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
ويــــقــــول: «كـــــان هــنــالــك خــلــط كبير 
بــــين الانــــتــــهــــاكــــات بـــســـبـــب الـــحـــرب 
وانتهاكات السلطات خارج سيطرة 
انــتــهــاكــات خاصة  الــحــوثــي. لدينا 
بالحرب وهــي في مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين أو فــي مــنــاطــق التماس 
والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا 
انتهاكات بسبب ممارسة السلطات 
فــي بعض المــنــاطــق المــحــررة، وكــان 
يــجــب التمييز بــين هـــذا الــنــوع من 
الانتهاكات». وشدد على أن وزارته 
ســتــقــوم بــــدورهــــا الـــقـــانـــونـــي فيما 
يخص الجزء الخاص بممارسات 
الانـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل الــســلــطــة من 
خـــــــلال رفـــــــع الــــتــــقــــاريــــر ومـــتـــابـــعـــة 
الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة.

وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات 
الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا 
شقان في ملف الانتهاكات، عندنا 
ملف دولــي وفيه إشكاليات كثيرة 
ســـواء فــي مجلس حــقــوق الإنــســان 
أو مجلس الأمـــن أو فــي المنظمات 
الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط 
بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث 
لــديــنــا خــطــط طــمــوحــة ولــديــنــا فكر 
واقــعــي لتعزيز الــعــمــل، وأعــتــقــد أن 
أولــــى المـــهـــام الــتــي يــجــب عــلــيــنــا أن 
نقوم بها هــو تعزيز التواصل مع 
الضحايا ومــع أصــحــاب البلاغات 
والـــــــــشـــــــــكـــــــــاوى، ومـــــــــــع مــــخــــاطــــبــــة 
المجتمعات المحلية أكثر من مسألة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي خـــــارج إطـــــار ما 
نحتاجه من المجتمع الدولي الذي 
نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات 

وفي البناء المؤسسي».

عناصر أمن تابعون للحوثيين يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

«الأمن القومي» ينتقد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية  مرشح بايدن لـ
واشنطن: إيلي يوسف

انــتــقــد جــايــك ســولــيــفــان، مــرشــح 
الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، 
لمنصب مستشار الأمن القومي، القرار 
الذي أصدره وزير الخارجية المنتهية 
ولايته مايك بومبيو، بتصنيف حركة 

الحوثيين جماعة إرهابية.
وقــــال ســولــيــفــان إنـــه رغـــم إدانــتــه 
ورفـــضـــه الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه قـــادة 
الــــحــــوثــــيــــين وتـــحـــالـــفـــهـــم مـــــع إيـــــــران 

ودورهــــا فــي الــصــراع، فــإن «تصنيف 
الجماعة برمتها مــن شأنه أن يعوق 
عمليات تقديم المساعدات الإنسانية 
لليمنيين». وأضاف: «لن يؤدي إلا إلى 
مزيد من المعاناة لشعب هذا البلد الذي 
مزقته الحرب». وكتب على «تويتر»: 
«القادة الحوثيون يجب أن يحاسبوا، 
لكن تصنيف الجماعة بكاملها على 
أنها إرهابية، لن يــؤدي إلا إلى مزيد 
المــعــانــاة للشعب اليمني، ويمنع  مــن 
الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأســـاســـيـــة 

لإنهاء الحرب».
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــدخـــل قــــرار 
بــومــبــيــو حــيــز التنفيذ فــي ١٩ يناير 
الثاني) الحالي؛ أي قبل يوم  (كانون 
واحــد مــن تنصيب جــو بــايــدن؛ حيث 
يؤكد مستشاروه أنه سيقدم مقاربة 

جديدة لحل الصراع في اليمن.
وأصـــــدر رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 
غريغوري ميكس، مع ٢٥ نائباً بياناً 
نددوا فيه بقرار بومبيو، واصفين إياه 

بأنه «قصير النظر». كما أبدى النواب 
وعـــدد كبير مــن المــســؤولــين فــي فريق 
بايدن استغرابهم وانتقادهم الشديد 
قــــرارات بومبيو وتصنيفاته، «التي 
تناسلت خلال الأيام الأخيرة من عهد 
ترمب». ووُصــف سلوك بومبيو بأنه 
تجاوز للحد، وبأنه يهدف إلى تقييد 
حركة الرئيس بايدن وخياراته، وإلى 
مــحــاولــتــه تــــرك بــصــمــاتــه الــســيــاســيــة 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة تــرشــحــه 

لانتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤.

وفــــــي حــــين يــعــتــقــد أن الـــرئـــيـــس 
بــــايــــدن قــــــادر عـــلـــى الــــعــــودة عــــن تــلــك 
الــقــرارات، فــإن بعضها قد يثير جدلاً 
ومــواجــهــات سياسية ويــأخــذ مساراً 
تشريعياً داخل «كونغرس» لا يتمتع 
فيه الديمقراطيون إلا بأغلبية هشة. 
الــقــرارات  إثــبــات فرضية أحــد  كما أن 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــخــذهــا بــــايــــدن أو 
أحـــد وزراء إدارتــــــه، خــصــوصــاً وزيـــر 
إلــى اعتماد آليات  خارجيته، يحتاج 

قد تأخذ وقتاً وقد لا ينجح بعضها.

جازان: «الشرق الأوسط»

أصيب ٣ مدنيين «رجل وطفلان» بإصابات 
مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، جراء سقوط 
مــقــذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية 
الإرهــــابــــيــــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــــران، مــــن داخــــل 
الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية 

في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
المــقــدم محمد آل صمغان نائب  وأوضـــح 

المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة 
جازان، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي 
الــعــلاج، منهم حالة واحـــدة حــرجــة، وحالتان 

مستقرتان.
وبــين أن الــدفــاع المــدنــي تلقى بلاغاً حول 
سقوط المقذوف، حيث تم الانتقال للموقع وقد 
الــحــادث أيــضــاً تــضــرر مركبة مدنية  نتج عــن 
كــانــت فـــي المـــوقـــع، كــمــا تــمــت مــبــاشــرة تنفيذ 

الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إصابة ٣ مدنيين جنوب السعودية
 بشظايا مقذوف حوثي
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عبرت أجواء إسرائيل في اتجاه الخليج للمرة الثانية في يناير 

طلعات «استراتيجية» أميركية في المنطقة لردع التهديدات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكملت قاذفتان استراتيجيتان تابعتان للقوات 
الجوية الأميركية، بنجاح، أمــس، دوريــة في الشرق 
الأوسط، في رسالة واضحة، لردع التهديدات، لتكون 
بذلك ثاني مهمة من نوعها في عام ٢٠٢١. وذلك غداة 
«الــحــرس» الإيــرانــي،  انــتــهــاء مـــنـــاورات صــاروخــيــة لـــ
تــتــدرب فــيــهــا عــلــى هــجــمــات محتملة ضــد حــامــلات 

طائرات في المحيط الهندي.
وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط 
(ســـانـــتـــكـــوم)، الـــجـــنـــرال فـــرانـــك مــاكــيــنــزي، إن مــهــام 
الــتــزام الجيش الأميركي المستمر  الــقــاذفــات «إظــهــار 
بالأمن الإقليمي»، مضيفاً أن عمليات النشر قصيرة 
المدى للقاذفات الاستراتيجية «جزء مهم من وضعنا 

الدفاعي في المنطقة».
وأوضــح ماكينزي أن فرصة التدريب والتكامل 
المستمر مع الشركاء الإقليميين «تعمل على تحسين 
الاستعداد وتقديم رسالة واضحة ومتسقة في البيئة 
التشغيلية لكل من الأصدقاء والخصوم المحتملين، 

على حد سواء».
وأفـــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت» 
الإسرائيلية، أمــس، أن قاذفتين أميركيتين من طراز 
«بوينغ بي ٥٢ - ستراتوفورتريس» شوهدتا وهما 
تعبران أجواء إسرائيل باتجاه الخليج العربي، للمرة 

الخامسة، في الأشهر القليلة الماضية.
أتي ذلك غــداة إطــلاق إيــران صواريخ باليستية 
لإصـــابـــة أهــــــداف بــحــريــة فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي، في 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي،  مــنــاورات صــاروخــيــة لـــ
امـــتـــدت لــيــومــين. وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي قـــام فيها 
«الحرس الثوري» بإصابة أهداف في البحر بصواريخ 

باليستية.
وسقط صــاروخــان إيــرانــيــان بعيدا المـــدى، على 
الــطــائــرات الأميركية  بعد ١٦٠ كيلومتراً مــن حاملة 
«نيميتز» في المحيط الهندي، وسقط صــاروخ على 
بعد ٣٠ كيلومتراً، من سفينة تجارية، وفق ما نقلت 

شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤولين أميركيين.

وتراجع البنتاغون هذا الشهر عن قرار لسحب 
حاملة الطائرات «نيميتز»، من المنطقة، بعدما أمر 
وكــيــل وزيـــر الـــدفـــاع بــابــتــعــادهــا لــتــهــدئــة الــتــوتــر في 
مياه الخليج العربي، لكنه أصدر أمراً ببقائها بعدما 
وجّه قادة الجيش الأميركي انتقادات للخطوة، نظراً 

لاستمرار التهديدات الإيرانية.
جــــاء الـــحـــادث بــعــد يـــومـــين مـــن بــــثّ الــتــلــفــزيــون 
الإيــرانــي مقطع فيديو جــرى تسجيله مــن على متن 
مــروحــيــة تــابــعــة لــبــحــريــة الــجــيــش الإيــــرانــــي، أثــنــاء 
تحليقها فـــوق غــواصــة أمــيــركــيــة فــي شــمــال المحيط 
الــهــنــدي. وتطلب المــروحــيــة الإيــرانــيــة مــن الــغــواصــة، 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــا. وقــــال الــجــيــش الإيـــرانـــي إنها 
كانت تنوي الاقــتــراب مــن منطقة مــنــاوراتــه، قبل أن 
تبعد على وجه السرعة، بعد إنذار «المروحية الخاصة 
برصد الغواصات»، دون أن يحدد هوية الغواصة، 
«الــحــرس الــثــوري»،  لــكــن وكــالــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لـــ
ربطت بــين الــصــور المنشورة وبــين غــواصــة «يــو إس 
إس جــورجــيــا» الــتــي عــبــرت مضيق هــرمــز إلــى مياه 
المنطقة الشهر الماضي، تزامناً مع تقارير عن تحرك 

غواصة إسرائيلية إلى مياه المنطقة.
وبـــــــدأت بـــحـــريـــة الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، الأربــــعــــاء، 
مـــــنـــــاورات فــــي خــلــيــج عــــمــــان، وشـــــواطـــــئ مــحــافــظــة 
بــلــوشــســتــان، جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، لمــــدة يــومــين، 
شملت تدشين سفينة حربية لوجيستية، وفرقاطة 
راجمة صواريخ، وإطــلاق صواريخ كروز من السفن 

والشاطئ.
وغداة انتهاء مناورات الجيش، أعلنت الموازية 
له في «الحرس» الجمعة عن بدء المرحلة الأولــى من 
مناورات سنوية، تحت «الرسول الأعظم ١٥»، مشيراً 
إلــى اســتــخــدام طــائــرات درون انــتــحــاريــة لاستهداف 
منظومات دفــاع صــاروخــيــة، وإطـــلاق «جيل جديد» 
من صواريخ باليستية، تعمل بالوقود الصلب، من 
طراز «ذو الفقار» و«زلزال» و«دزفول»، وهي «مزودة 
بــرؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها من 
الــجــو، كما أنــهــا قـــادرة على اخــتــراق دفــاعــات العدو 

المضادة للصواريخ» وفق بيان «الحرس» الإيراني.

بعد تزايد الخروقات وعمليات التسلل من قبل عناصر «داعش»

الكاظمي يوجه مجدداً القوات العراقية بضبط الحدود مع سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــــلــــواء يــحــيــى رســــول، 
الناطق باسم القائد العام للقوات 
الـــوزراء  العراقية رئيس  المسلحة 
مصطفى الكاظمي أن الأخير أصدر 
تــوجــيــهــاً يــقــضــي بــاتــخــاذ أقــصــى 
ات الخاصة بمسك الحدود  الإجراء
مع الجانب السوري. ويبلغ طول 
الحدود العراقية من جهة سوريا 
أكثر من ٦٠٠ كم. وفيما كان دخل 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» مــــن الأراضـــــــي 
السورية عام ٢٠١٤ ليحتل نحو ٤ 
أكثر من  محافظات عراقية تشكل 
٤٠ فــي المــائــة مــن مساحة الــعــراق، 
فــــإن عــمــلــيــات الــتــســلــل مـــن جــانــب 
الــتــنــظــيــم مــســتــمــرة بـــرغـــم إعــــلان 
الـــعـــراق انــتــصــاره عــســكــريــاً عليه 

أواخر عام ٢٠١٧.
وقال اللواء رسول في تصريح 
نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في 
«الــقــوات الأمنية تعمل  أن  الــعــراق 
بــجــد ومـــثـــابـــرة، وهـــنـــاك مــتــابــعــة 

للقوات  العام  القائد  وتوجيه من 
الــحــدود  بــضــرورة مسك  المسلحة 
خـــاصـــة مــــع الـــجـــانـــب الــــســــوري». 
وأوضح رسول أن «القوات الأمنية 
تركز بعملياتها الاستباقية على 
مــنــاطــق شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا»، 
مبيناً أن «تلك المناطق لا تحتوي 
على قوات نظامية تابعة للجيش 
السوري وإنما يوجد فيها العديد 
الإرهــابــيــة». وأشــار  المجاميع  مــن 
رسول إلى أن «عمليات التحصين 
والــتــحــكــم جــاريــة بشكل كبير مع 
الــجــارة ســوريــا لمــلاحــقــة مــا تبقى 
مــن بــعــض الــعــصــابــات الإرهــابــيــة 
وفــلــولــهــا فــي الأراضــــي الــعــراقــيــة، 
حــيــث إن الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة 
حــــقــــقــــت نـــــتـــــائـــــج إيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــي 

مطاردتهم».
وبــــشــــأن تــــكــــرار الــتــوجــيــهــات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــســــك الـــــــحـــــــدود مــع 
ســوريــا وأســبــابــهــا، أكـــد الــدكــتــور 
مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الــــــديــــــن، الـــخـــبـــيـــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي ورئـــــيـــــس المـــركـــز 

الجمهوري للدراسات السياسية، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«مسألة ضبط الحدود مع سوريا 
الــشــواغــل للحكومة  إحـــدى  بــاتــت 
الكاظمي سبق  إن  العراقية حيث 
له أن وجه الأجهزة الأمنية المعنية 
بــــضــــبــــط الـــــــحـــــــدود مــــــع الــــجــــانــــب 
الـــــســـــوري، وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد قــامــت 
القوات الأمنية العراقية بعمليات 
فــــي أوقـــــــات مــخــتــلــفــة مـــنـــذ الـــعـــام 
الماضي وحتى اليوم». وأضاف أن 
«كون الحدود العراقية مع سوريا 
طــــويــــلــــة نـــســـبـــيـــاً فــــإنــــهــــا تـــحـــتـــاج 
دومـــاً إلــى مــراقــبــة وإعــــادة ضبط، 
وكانت هناك تصريحات رسمية 
لمسؤولين عسكريين عراقيين عن 
أن هــذه الــحــدود مــؤمــنــة ومــراقــبــة 
بشكل جيد ســواء من خلال نقاط 
الـــتـــرابـــيـــة  الــــســــواتــــر  أو  المــــراقــــبــــة 
وسواها، علماً بأن كل هذه الأمور 

لا تؤمن الحدود بشكل كامل».
وأكــد محيي الــديــن أن «الأمــر 
يـــتـــطـــلـــب فــــي الـــــواقـــــع اتــــفــــاقــــاً مــع 

الــســوري حتى نستطيع  الجانب 
الــــقــــول إن الــــحــــدود تــــم تــأمــيــنــهــا 
بينما الوضع في سوريا يختلف، 
حيث إن الجيش السوري لا يملك 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى هـــــــذه المـــنـــاطـــق 
الــــشــــاســــعــــة بــــعــــد ســـــقـــــوط ثــــلاث 
مــحــافــظــات ســوريــة بــاتــت مــوزعــة 
بــــــين الأتــــــــــــــراك وبــــــــين الـــــقـــــيـــــادات 
الـــســـوريـــة المــنــشــقــة وبــــين الأكـــــراد 
وقــــوات أمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
هــنــاك صــراعــاً عــلــى مــســك الأرض 
بـــين هـــذه الــفــعــالــيــات فـــي الــداخــل 
الـــــســـــوري فــــضــــلاً عــــن الـــضـــربـــات 
الــحــدود  الــتــي استهدفت  الــجــويــة 
مـــن قــبــل طـــائـــرات مــجــهــولــة، وقــد 
استهدفت قيادات ومواقع وأماكن 
الشعبي».  الحشد  قـــوات  لــوجــود 
وأوضح محيي أنه «لهذه الأسباب 
والعوامل فإن هذه الحدود لا تزال 
التي  الأطــراف  مسألة معقدة لكل 
التركية  إليها سواء كانت  أشرنا 
الـــعـــراقـــيـــة  أو حـــتـــى  الــــكــــرديــــة  أو 
ومنها قوات الفصائل في مناطق 

البوكمال وغيرها وهو ما يعني 
أننا أمام عملية معقدة من ناحية 

ضبط هذه الحدود».
العراقية  الحدود  وبعيداً عن 
- السورية وقريباً مع الحدود مع 
إيـــران مــن جــهــة محافظة ديــالــى، 
فـــــــإن الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي يــتــجــه 
لاســـتـــضـــافـــة وزيـــــــري الـــداخـــلـــيـــة، 
الغانمي، والدفاع، جمعة  عثمان 
عـــــنـــــاد، ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي، فــــالــــح الــــفــــيــــاض، مــن 
أجـــــــل مـــنـــاقـــشـــة الــــــواقــــــع الأمــــنــــي 
فــي المــحــافــظــة. وقــــال الــنــائــب عن 
مــحــافــظــة ديـــالـــى مــضــر الـــكـــروي 
إن «مــلــف أمـــن ديــالــى وصـــل إلــى 
مرحلة معقدة مع تنامي معدلات 
الـــخـــروقـــات الأمــنــيــة، خــاصــة في 
المناطق المحررة سواء في ناحية 
جلولاء أو المناطق القريبة منها، 
إضــــافــــة إلــــى عــــدم وجـــــود بــــوادر 
لـــحـــصـــر الــــســــلاح ووجــــــــود قـــوى 
مــتــنــفــذة تـــفـــرض الإتـــــــــاوات عــلــى 

الرئيسية». الطرق 

«السخيفة» ظريف اتهم باريس بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة ووصف تصريحات لودريان بـ

فرنسا تتهم إيران بالسعي للحصول على السلاح النووي وتدعو إلى «رد فوري»
باريس: ميشال أبو نجم

للمرة الأولــى، يتهم مسؤول 
أوروبي كبير إيران، بشكل مباشر، 
بالعمل على الحصول على قدرات 
نووية عسكرية، ويعتبر أن الوقت 
قـــد أخـــذ يــنــفــد، وبــالــتــالــي يتعين 
توفير رد «فــوري» على الأنشطة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تــــســــارعــــت فــي 

الأسابيع الأخيرة.
والمــثــيــر فـــي هـــذه الاتــهــامــات 
أنــــهــــا جـــــــاءت عـــلـــى لــــســــان وزيــــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريـــــان الــــذي كــانــت بــــلاده الأكــثــر 
نــشــاطــاً فـــي الــــدفــــاع عـــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي المـــبـــرم مـــع طـــهـــران عــام 
لــخــروج  انـــتـــقـــاداً  ٢٠١٥، والأشــــــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه فــي ربيع 
بـــفـــرض  أتـــبـــعـــتـــه  ٢٠١٨، والـــــتـــــي 
عقوبات اقتصادية ومالية على 
إيران، في إطار ما سماه الرئيس 
«سياسة الضغوط  دونالد ترمب بـ

القصوى».
فــــــفــــــي حــــــــديــــــــث لـــصـــحـــيـــفـــة 
ديـــــــمـــــــانـــــــش»  «جـــــــــــــورنـــــــــــــال دو 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة، قــــــــرع لــــــو دريــــــــان 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، وأعــــلــــن بــشــكــل 
قــــاطــــع أن إيـــــــــران «بـــــصـــــدد بـــنـــاء 
قـــــــدرة (ســــــــلاح) نـــــوويـــــة». وجــــاء 
فــــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــــــا حــــرفــــيــــتــــه أن 
الولايات المتحدة «بخروجها من 
الاتــفــاقــيــة الـــنـــوويـــة، اخـــتـــارت ما 
ســمــتــه الــضــغــوط الــقــصــوى على 
إيـــــران، وكــانــت الــنــتــيــجــة أن هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة فــاقــمــت فــقــط من 
المخاطر والتهديد. لذا، يتعين أن 
نوقف هذه الآلية، وأنا أقول ذلك 
بوضوح كامل، إيران بصدد بناء 

قدرة نووية».
وبعد أن أشــار لو دريــان إلى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
المـــــقـــــررة فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــقــبــل، وتــلــمــيــحــه إلـــى مـــا يمكن 
أن تحمله من مزايدات ومخاطر، 
شــــدّد الـــوزيـــر الــفــرنــســي عــلــى أنــه 
«مــــن المـــلـــحّ أن نـــقـــول لــلإيــرانــيــين 
كفى (انتهاكات للاتفاق النووي) 
الـــلازمـــة  الـــتـــرتـــيـــبـــات  نــتــخــذ  وأن 
لــعــودة إيـــران والــولايــات المتحدة 
أنــه نبّه  إلــى اتفاقية فيينا». بيد 
أن هذه العودة «لن تكون كافية، 
بــــل ســيــتــطــلــب الأمـــــــر مـــحـــادثـــات 
صعبة حول الانتشار الباليستي 
وزعزعة إيــران استقرار جيرانها 

في المنطقة».
وبـــجـــمـــلـــة غــــامــــضــــة حـــمّـــالـــة 

تفسيرات كثيرة، أضاف لو دريان 
أنه «ملزم بالسرية بشأن روزنامة 
هــذا الــنــوع مــن المــلــفــات، لكنه أمر 
ملحّ»، إذ إن الإشارة إلى روزنامة 
يعني أن ثمة أموراً تحصل بعيداً 
عن الأنــظــار كاتصالات تمهيدية 
مــــثــــلاً بـــــين الــــطــــرفــــين الأمــــيــــركــــي 
والإيــــــــــرانــــــــــي، بـــــشـــــأن مــســتــقــبــل 
البرنامج النووي، أو بشأن الملفين 
الآخـــريـــن الــلــذيــن هــمــا الــبــرنــامــج 
الـــبـــالـــيـــســـتـــي وســــيــــاســــة طـــهـــران 
الإقليمية، التي دأبت باريس على 
«المزعزعة للاستقرار». وصفها بـ

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ويـــــبـــــدو أن 
الفرنسية اطلعت عليها، أو ربما 
ســاهــمــت فــي تسهيل حصولها، 
لــكــن زمـــن الــكــشــف عــنــهــا لــم يحن 

بعد.
ثمة ٤ ملاحظات يتعين، وفق 
مصادر أوروبية واسعة الاطلاع 
فــــي بـــــاريـــــس، الـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا؛ 
المــلاحــظــة الأولــــــى، أن تــحــذيــرات 
لــــو دريـــــــان جــــــاءت بـــعـــد أقـــــل مــن 
٢٤ ســـاعـــة عــلــى الــبــيــان المــشــتــرك 
الـــــصـــــادر عــــن وزارات خـــارجـــيـــة 
البلدان الأوروبية الثلاثة الموقعة 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي (فــرنــســا 
وبريطانيا وألمــانــيــا)، عــبّــرت فيه 
عـــن «الــقــلــق الــعــمــيــق» مـــن إعـــلان 
طهران استعدادها لإنتاج معدن 
الــيــورانــيــوم «مـــزدوج الاستخدام 
السلمي والــحــربــي»، بــعــد تقرير 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الـــذي جـــاء فــيــه أنــهــا «تبلغت من 
طهران إحرازها تقدماً في أبحاث 

إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل 
وقوداً لمفاعل طهران للبحوث».

ويـــرى الأوروبـــيـــون أنّ تــذرّع 
الـــطـــرف الإيــــرانــــي بــالــحــاجــة إلــى 
هذا المعدن للمفاعل الذي تُشغله 
فــي طــهــران لا يستقيم ولا مبرر 
لــه لإنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم إلا 
إذا كـــان لــلاســتــخــدام الــعــســكــري. 
يــــضــــاف إلــــــى ذلـــــــك، أن الـــخـــطـــوة 
الإيــــرانــــيــــة الأخــــيــــرة جــــــاءت بــعــد 
أيـــام قليلة على مــبــاشــرة طهران 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠  تخصيب 
فــي المــائــة الــتــي تشكل ٥ أضعاف 
ما يتيحه لها اتفاق العام ٢٠١٥. 
وبــحــســب المــصــادر المــشــار إليها، 
فإن الانتقال من نسبة التخصيب 
هــــــذه إلــــــى نـــســـبـــة ٩٠ فـــــي المـــائـــة 
الضرورية لإنتاج السلاح النووي 
«في متناول الخبراء الإيرانيين».

الـــتـــحـــول  وإذا عــــطــــف هـــــــذا 
عــلــى إنـــتـــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم، 
المــدة الزمنية التي  فــإن معناه أن 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا إيـــــــران لــلــوصــول 
إلــى السلاح النووي تقلصت من 
عـــام إلـــى عـــدة أشــهــر، الأمـــر الــذي 
الــقــلــق الأوروبـــــــي العميق  يــفــســر 

وتحذيرات لو دريان الأخيرة.
والملاحظة الثانية، أن طهران 
تــســتــفــيــد مـــن الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
فــــي واشـــنـــطـــن ومـــــن تــيــقــنــهــا أن 
ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة «لـــم 
تعد محتملة وإن كانت ممكنة» 
الـــضـــغـــوط عــلــى الإدارة  لمــفــاقــمــة 
الــقــادمــة، وتخييرها بــين أمــريــن؛ 
إمـــا الـــعـــودة عـــن الــعــقــوبــات الــتــي 

فرضها ترمب، أو مواجهة توصل 
إيران إلى السلاح النووي. يضاف 
إلى ذلك أن تسريع تحلل إيران من 
الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة أو مــا تبقى 
الــثــالــثــة، يمكن  منها. والمــلاحــظــة 
أنــهــا تجميع  فهمها أيــضــاً عــلــى 
أوراق ضـــاغـــطـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
عندما يحين زمن المفاوضات مع 
واشنطن أو مع المجموعة السابقة 

.«٥ + ١»
أمـــــــــــا المـــــــلاحـــــــظـــــــة الــــــرابــــــعــــــة 
فـــعـــنـــوانـــهـــا عــــــدم اكـــــتـــــراث إيــــــران 
الــواضــح بالتحذيرات الأوروبــيــة 
التي توالت منذ أن بدأت بالتخلي 
عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــي شــهــر مــايــو 
(أيار) من العام الماضي، ولا شيء 
يــشــي أنـــهـــا الـــيـــوم ســتــكــون أكــثــر 
اســـتـــعـــداداً لــلاســتــمــاع للمطالب 
الأوروبية؛ خصوصاً أن ما يهمها 
بالدرجة الأولى هو ما يحصل في 

واشنطن، وليس في مكان آخر.
لم يتأخر ردّ وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
عــلــى تــصــريــحــات لـــو دريـــــــان، إذ 
دعاه في تغريدة له على «تويتر» 
التافه   عن الحديث 

ّ
إلــى أن «يكف

إيــــران»، متهماً  والسخيف حــول 
إياه بالعمل على «زعزعة استقرار 
المنطقة»، ونافياً بشدة أن تكون 
الترويكا الأوروبية هي من حافظ 
على الاتفاق النووي، بل إن الفضل 
يــعــود، وفــق تأكيداته، إلــى إيــران 
نفسها. ولم يفته تكرار الاتهامات 
للترويكا الأوروبية بأنها لم تنفذ 
التزاماتها وتعهداتها إزاء إيران 

منذ انسحاب ترمب من الاتفاق.
ثــــمــــة تــــــســــــاؤلات الـــــيـــــوم فــي 
العواصم الأوروبية وغيرها حول 
بنود النهج الذي ستسلكه الإدارة 
الأميركية القادمة في تعاطيها مع 
المــلــف الإيـــرانـــي، إذ مــعــلــوم رغبة 
بايدن بالعودة إلى الاتفاق. لكن 
مـــا هـــو غــيــر مــعــلــوم شــــروط هــذه 
الــعــودة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
التوصل إلى اتفاق فيينا استغرق 
١٠ سنوات من المفاوضات الشاقة 
وعـــــشـــــرات الاجــــتــــمــــاعــــات عــالــيــة 
المـــســـتـــوى. يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن 
بايدن يربط بين «النووي» وبين 
بــــرنــــامــــج طـــــهـــــران الــــصــــاروخــــي 

وسياستها الإقليمية.
وحتى اليوم، رفضت طهران 
فتح بــاب الــتــفــاوض حــول الأول، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره «ســــيــــعــــلــــق بــــالأمــــن 
الـــــقـــــومـــــي». لــــــــذا، يــــــرى كـــثـــيـــرون 
أن لــــو دريــــــــان كـــــان مــصــيــبــاً فــي 
تــوقــعــه «مــفــاوضــات شـــاقـــة»، في 
طـــلـــقـــت، خـــصـــوصـــاً أنـــــه لا 

ُ
حـــــال أ

يــتــوقــع حــصــول السيناريو  أحـــد 
الــذي تريده طــهــران، أي أن تعمد 
واشــــنــــطــــن إلــــــى رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
كــــــافــــــة، وبـــــعـــــدهـــــا تـــــعـــــود إيــــــــران 
للالتزام ببنوده، بل إن مسؤولين 
إيـــرانـــيـــين ومــنــهــم ظــريــف ذهــبــوا 
إلـــــى حــــد اعـــتـــبـــار أنـــــه «لا حــاجــة 
لــلــمــفــاوضــات» مــع واشــنــطــن، ولا 

مع أي جهة أخرى.
والــــحــــال أن المـــتـــابـــعـــين لــهــذا 
الملف يستبعدون تماماً سيناريو 
كهذا، ولذا يتوقون للتعرف على 
المــــقــــاربــــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــانـــت واشــنــطــن 
ســتــتــخــلــى عــــن ورقــــــة الــعــقــوبــات 
كــتــمــهــيــد لــلــمــفــاوضــات، أم أنــهــا 
ســتــتــمــســك بــهــا لــتــكــون تــتــويــجــاً 
لنجاحها، أم سيتم التوافق على 
حـــل «وســـطـــي» بــحــيــث يـــقـــوم كل 
طــرف بخطوة مقابل خــطــوة من 
الجانب الآخــر. وواضــح لباريس 
أنــــــه لا يـــتـــعـــين الـــتـــســـاهـــل كــثــيــراً 
مــع طــهــران والــتــمــســك بــربــط رفــع 
الــــعــــقــــوبــــات بــــالــــتــــفــــاوض بـــشـــأن 

الملفين الخلافيين الآخرين.
وتذكر المصادر الفرنسية أن 
لــوران فابيوس، وزيــر الخارجية 
زمــــن إبـــــرام الاتــــفــــاق، كــــان الأكــثــر 
تـــشـــدداً مــقــابــل نــظــيــره الأمــيــركــي 
جــــــــــون كـــــــيـــــــري، الــــــــــــذي بـــحـــســـب 
تعليمات الرئيس الأسبق بــاراك 
أوبــامــا، كــان «مستعجلاً» لإبــرام 
الاتفاق الذي بانت عيوبه لاحقاً.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال مؤتمر صحافي في باريس (أ.ف.ب)

المفوضية تدعو منظمات ودول عربية وأجنبية لمراقبتها

٤٣٨ حزباً وتحالفاً سياسياً في الانتخابات العراقية المرتقبة
بغداد: فاضل النشمي

دعت المفوضية العليا المستقلة 
الــعــراق، منظمات  للانتخابات فــي 
دولــيــة وســـفـــارات عــربــيــة وأجنبية 
لمــراقــبــة العملية الانــتــخــابــيــة التي 
من المقرر إجراؤها في السادس من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وخــلافــا 
لــلــتــوقــعــات الــتــي كــانــت تــشــيــر إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة تــــراجــــع مــــوجــــة تــشــكــيــل 
الأحزاب والتحالفات السياسية مع 
مرور الوقت، ما زال مد الرغبة في 
العمل السياسي مــتــواصــلاً ليبلغ 
٥٨٣ حــــزبــــا وتـــحـــالـــفـــا ســـيـــاســـيـــا، 
لــــم تــســتــوف  ضــمــنــهــا ١٢٠ حــــزبــــا 
شـــــــروط الـــتـــأســـيـــس ورفــــضــــت مــن 
المـــــفـــــوضـــــين و١٧ حـــزبـــا  مــــجــــلــــس 

سحبت طلبات تسجيلها.

وقــــــــالــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
المــــفــــوضــــيــــة جــــمــــانــــة الــــــغــــــلاي فــي 
«وزارة  إن  أمــــــــس  تـــــصـــــريـــــحـــــات، 
الخارجية زودت المفوضية بأسماء 
٥٢ ســـفـــارة عــربــيــة وأجــنــبــيــة و١٩ 
مـــنـــظـــمـــة دولـــــــيـــــــة، حــــيــــث وجـــهـــت 
المــفــوضــيــة دعـــــوات لمــراقــبــة مــراحــل 

العملية الانتخابية».
وبـــــــــــشـــــــــــأن عــــــــــــــدد الأحــــــــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المسجلة  والــتــحــالــفــات 
لـــدى مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات أكــدت 
الـــــــغـــــــلاي، أن «إجـــــمـــــالـــــي طـــلـــبـــات 
التسجيل منذ العمليات الانتخابية 
بــلــغــت ٤٣٨  الـــســـابـــقـــة وحـــتـــى الآن 
طــلــبــاً، ضــمــنــهــا الأحـــــــزاب المـــجـــازة 
بـ٢٣٠ حزباً، وعدد طلبات التسجيل 
للأحزاب قيد التأسيس ٦٢ طلبا». 
وأشــــارت إلــى أن «طــلــبــات الأحـــزاب 

المرفوضة بقرار مجلس المفوضين 
أمـــا عـــدد طلبات  بلغت ١٢٨ طــلــبــاً، 
تــســجــيــل الأحــــــــــزاب الــــتــــي تــقــدمــت 

بسحب طلبها فهو ١٧ حزبا».
وارتبطت ظاهرة كثرة الأحزاب 
والـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة بــلــحــظــة 
الإطــــاحــــة بــحــكــم الـــرئـــيـــس الــســابــق 
صدام حسين ونظام الحزب الواحد 
«البعث» بعد عــام ٢٠٠٣، ويشترط 
قانون الأحزاب السياسية المقر عام 
يــقــل عــــدد أعــضــاء  ٢٠١٥ عــلــى «ألا 
الهيئة المؤسسة للحزب عن (٧) ولا 
يقل أعضاء الحزب عن (٢٠٠٠) عضو 
من مختلف المحافظات، على أن يتم 
مراعاة التمثيل النسوي»، وألايقل 
أعضاء الأحزاب التي تمثل المكونات 

الإثنية (الأقليات) عن ٥٠٠ عضو.
وحول أعداد المواطنين المؤهلين 

للمشاركة في الانتخابات المقبلة، 
ذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن 
«عــدد الناخبين الذين سيشاركون 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة بـــلـــغ ٢٥ 
مليونا و١٣٩ ألفا و٣٧٥ ناخبا، في 
حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً 
ما يقارب ١٥ مليون ناخب، بينما 
بــــلــــغ مــــجــــمــــوع الـــــبـــــطـــــاقـــــات الـــتـــي 
وزعــت ما يقارب ١٣ مليون بطاقة 

بايومترية».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
أطلقت قبل أيام حملة واسعة لدفع 
المــواطــنــين إلـــى تــحــديــث سجلاتهم 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى بــــطــــاقــــاتــــهــــم 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  الــــبــــايــــومــــتــــريــــة 
عمليات تــزويــر واســعــة كما حدث 
في الانتخابات السابقة، وفرضت 
عــلــى المـــوظـــفـــين فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 

تحديث سجلاتهم في ١٠٧٩ مركزا. 
وتتحدث مفوضية الانتخابات عن 
ازديــــــاد أعـــــداد الـــراغـــبـــين بــتــحــديــث 
أيـــام العطل لضمان  بياناتهم فــي 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. وحــول 
الــنــازحــين ومــشــاركــتــهــم في  قضية 
الانــــتــــخــــابــــات، ذكــــــرت الــــغــــلاي، أن 
المــفــوضــيــة  الــهــجــرة زودت  «وزارة 
أيــضــا بــآخــر مــوقــف لــلــنــازحــين في 
محافظات نينوى والأنبار وأربيل 
ودهــــوك والسليمانية، إذ سجلت 

المفوضية ٨٣٨ نازحا».
ورغـــــــم الـــتـــكـــهـــنـــات بــإمــكــانــيــة 
تــحــديــد مــوعــد جــديــد للانتخابات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلـــى  يمتد 
فــإن مفوضية الانتخابات  المــقــبــل، 
قـــدرتـــهـــا  أمـــــــــس،  مـــــن  أكــــــــــدت، أول 
واستعدادها الكامل، مــن الناحية 

الـــفـــنـــيـــة، لاجٕــــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــرة 
ونــزيــهــة وفـــق المــعــايــيــر الــدولــيــة ٦ 

يونيو المقبل.
ولا تتوقف العملية الانتخابية 
على قدرة المفوضية على إجرائها، 
بــل تعتمد بشكل أوثـــق على رغبة 
القوى السياسية النافذة في ذلك، 
وأيضا، على نجاح مجلس النواب 
الــعــراقــي فــي إقـــرار قــانــون المحكمة 
الاتحادية المعطلة لخلل في نصاب 
أعضائها، وهي المسؤولة عن إقرار 

نتائج الانتخابات النهائية.
ســـــنـــــوات  مـــــنـــــذ  مــــــــــرة  ولأول 
ســتــجــري الانــتــخــابــات فـــي الــعــراق 
الــدوائــر المتعددة، بعد  وفــق قانون 
أن كانت الانتخابات السابقة تجري 
وفق نظام «سانت ليغو» والدائرة 

ناخبة تحدث بياناتها في مكتب مفوضية الانتخابات في الناصرية (أ.ف.ب) الواحدة في بعض الأحيان،.

قاذفة أميركية من طراز «بي ٥٢» أثناء تحليقها، أمس، للمرة الثانية فوق الخليج  (سانتكوم)

بريطانيا «تكثف» مفاوضاتها 
لعودة زاغري راتكليف من إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك 
راب الأحد أن بريطانيا «كثفت» مفاوضاتها 
لــلإفــراج عــن الإيــرانــيــة - الــبــريــطــانــيــة نــازنــين 
زاغري راتكليف المعتقلة في إيران منذ ٢٠١٦.

وأصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة إيــــرانــــيــــة بــالــســجــن 
زاغــري راتكليف، خمس سنوات بتهمة  على 

«محاولة قلب النظام» الإيراني.
وتـــخـــضـــع المــــوظــــفــــة الـــســـابـــقـــة لمــؤســســة 
طومسون رويترز لنظام السوار الإلكتروني، 

بعد تفشي جائحة كورونا.
وتـــأمـــل وفــقــاً لــعــائــلــتــهــا فـــي الـــعـــودة إلــى 
بــريــطــانــيــا خـــلال ســبــعــة أســابــيــع بــعــد إنــهــاء 

عقوبتها بالسجن لخمس سنوات.
إن  نـــــيـــــوز»  لــــقــــنــــاة «ســـــكـــــاي  وقــــــــال راب 
«لــلإفــراج  فــي وسعها  مــا  كــل  بريطانيا تبذل 
عــنــهــا فـــــورا. لــيــس خـــلال ســبــعــة أســابــيــع بل 
فــي أقــرب فــرصــة». وأضـــاف «لــقــد كثفنا هذه 
المـــفـــاوضـــات ولـــن نــوفــر جــهــدا لــتــحــقــيــق هــذه 
الغاية». وتابع أنه في ضوء وصول جو بايدن 
إلى البيت الأبيض «قد يكون هناك إمكانات 

إضافية».

ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاغــري قوله 
بـــين راب ونــظــيــره  المــبــاحــثــات  إن «تــكــثــيــف» 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــــريـــــف، «مـــوضـــع 
ترحيب، حتى وإن كنا نسمع ذلك منذ فترة». 
ألا تتمكن من  المقلق»  مــن  وأضـــاف «سيكون 
انــتــهــاء عقوبتها مشيرا  لــدى  إيـــران  مــغــادرة 
إلى أن زوجته تحتسب الأسابيع المتبقية على 
«الــعــد  عــلــى حــائــط تسميها  روزنــامــة معلقة 

العكسي نحو الحرية».
وكـــانـــت زاغـــــري اعــتــقــلــت مـــع ابــنــتــهــا في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ فــي إيـــران حــين قدمت 
لـــزيـــارة عــائــلــتــهــا، ثـــم حــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن 

خمس سنوات.
بــالــخــروج مؤقتا  لها  الربيع سمح  وفــي 
مـــن ســجــن إيـــويـــن فـــي طـــهـــران بــســبــب تفشي 
فيروس كورونا المستجد ووضعت في الإقامة 

الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.
وفتح بحقها إجراء قانوني ثان في إيران 
بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة 
أرجئت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بدون 
تـــحـــديـــد أي مـــوعـــد جـــديـــد مــــا يــعــطــي الأمــــل 

بإسقاط هذه الملاحقات.
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سلطنة عمان تغلق حدودها لمنع تفشي «كورونا»

السعودية تربط العودة «الطبيعية» بتلقي اللقاح وتفتتح رابع مركز لتوزيعه
الرياض: محمد العايض

فـــي الـــوقـــت الــــذي افــتــتــحــت فيه 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الأحـــــــــد)، رابــــع 
مركز لقاح لفيروس «كــورونــا» في 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، واصـــلـــت 
الجهات المعنية في البلاد حملاتها 
الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات 
الــــوقــــائــــيــــة لمــــنــــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
فـــي حين  كــــورونــــا «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
أكـــدت وزارة الصحة السعودية أن 
الــعــودة للحياة الطبيعية مرهونة 
بالحصول على المناعة الاجتماعية 
فــي المــمــلــكــة، وأن «مــتــابــعــة الالــتــزام 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة، والــحــصــول 
اللقاح، هما سلاحنا للقضاء  على 

على الفيروس».
تــأكــيــد وزارة الــصــحــة جـــاء من 
خـــلال المــتــحــدث الــرســمــي، الــدكــتــور 
الــعــالــي، خــلال إيجاز  محمد العبد 
صـــحـــافـــي، أمـــــس، حــيــث أشـــــار إلــى 
الـــعـــالـــم تــشــهــد  فــــي  أن هـــنـــاك دولاً 
ارتفاعاً ملموساً في حالات الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، بــســبــب عـــــدم تــطــبــيــق 
الإجــــراءات الــوقــائــيــة، ولــفــت بأسف 
تــــكــــون هــــنــــاك مـــخـــالـــفـــات  إلــــــى «أن 
لـــــلإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ويــســعــدنــا 
ضبطهم من قِبل الجهات المختصة».

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، 
أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي 
أكثر من ٢٠ ألف مخالفة لعدم التقيد 

بالإجراءات.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وشــــــــــــددت 
عــلــى المــواطــنــين والمــقــيــمــين ضـــرورة 

مــــواصــــلــــة الالـــــــتـــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، والــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات 
الــصــادرة من الجهات المعنية بهذا 
الـــشـــأن. وتـــهـــدف الــجــهــات المــعــنــيــة 
لـــتـــجـــنـــب فـــــقـــــدان الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
انتشار الفيروس، في ظل أن حالات 
الإصـــابـــات فــي الــبــلاد مــا زالــــت في 
حــدهــا الأدنــــى مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، 
كــان آخرها ١٧٦ حالها رُصــدت في 
البلاد أمس بحسب ما أعلنته وزارة 

الصحة السعودية.
ـــذ الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــي 

ّ
وتـــنـــف

البلاد خطة عملية لرفع المناعة في 
إلــى مستويات  المجتمع والــوصــول 
الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة 
على تطبيق الاحـــتـــرازات الصحية 
في المجتمع وإعطاء جرعات اللقاح؛ 
إذ وصـــل عـــدد الأفــــراد الــذيــن تلقوا 
الــلــقــاح حــتــى يـــوم أمـــس إلـــى قــرابــة 

٣٠٠ ألف.
ويـــــــوم أمـــــــس، انـــطـــلـــقـــت حــمــلــة 
التطعيم بلقاح «كــورونــا» بالمدينة 
المـــنـــورة بــعــد تــدشــين المـــركـــز الــرابــع 
لتلقي اللقاح في السعودية، وتلقى 

الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن ســـلـــمـــان أمـــيـــر 
المــنــطــقــة ونــائــبــه الأمـــيـــر ســعــود بن 
خـــالـــد الــفــيــصــل جــرعــتــهــمــا الأولــــى 
اللقاح مــع الفئة المستهدفة من  فــي 

المواطنين والمقيمين.
وتسعى «الصحة السعودية» 
الــلــقــاح من  إلــى تنفيذ خطة توفير 
خلال إدارة تشغيلية بهذا الصدد، 
بــحــســب مـــا ذكـــــره، أمـــــس، الــدكــتــور 
محمد العبد العالي، وذلك لمواجهة 
أي ظــــــــرف، كـــمـــا حــــــدث مـــــع إعـــــلان 
الـــشـــركـــة المــنــتــجــة لـــلـــقـــاح «فــــايــــزر» 

ــر شحناتها لــلأربــعــة أســابــيــع 
ُّ

تــأخ
المقبلة بسبب أشغال في مصنعها 

الرئيسي ببلجيكا.
وأشـــــــار إلـــــى أن عـــــدم الالــــتــــزام 
بتطبيق الاحــتــرازات الصحية أدى 
إلـــــى رفـــــع عـــــدد حــــــالات الإصــــابــــات 
فـــي دول الــعــالــم، مــبــيــنــاً أن الــحــالــة 
العامة في السعودية مطمئنة، بعد 
استقرار حالة الانخفاض للإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة والــــــــحــــــــالات الـــنـــشـــطـــة. 
وسجلت البلاد، أمــس، تعافي ١٤٦ 
الــحــالات المتعافية إلى  ليصل عــدد 

٣٥٦ ألفاً و٦٨٧ حالة.
عمان

من جهة أخرى، أعلنت سلطنة 
عــمــان إغـــلاق المــنــافــذ الــبــريــة للبلاد 
لمـــدة أســـبـــوع قــابــلــة لــلــتــمــديــد، بـــدءاً 
من مساء اليوم (الاثنين). وأرجعت 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــكــلــفــة بــمــتــابــعــة 
تــــطــــورات فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
البلاد، سبب القرار، بحسب «وكالة 
أنــه «لوحِظَ  إلــى  الأنباء العمانية»، 
تــــهــــاونٌ مــــن قـــبـــل عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين فـــي الالـــتـــزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيّــة المعتمدة، 
خصوصاً عدم لبس الكِمامة وإقامة 
التجّمعات وبأعدادٍ كبيرة من الناس 
للمناسبات الاجتماعية في الخِيام، 
ــي 

ّ
وهــــــو مـــــا قـــــد يـــتـــســـبـــب فـــــي تــفــش

الـــفـــيـــروس فـــي أوســــــاط المــجــتــمــع». 
الــعــلــيــا أن الجهات  الــلــجــنــة  وأكــــدت 
المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين 
لقراراتها ومعاقبتهم حماية لأفراد 

المجتمع من هذا المرض.

الأمير فيصل بن سلمان يتلقى لقاح {كورونا} أمس مع فتح مركز بالمدينة المنورة (واس)

ضمن خططها للوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم

الإمارات توفر اللقاح للمواطنين والمقيمين 
بدءاً من عمر ١٦ عاماً

دبي: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة الإمـــاراتـــيـــة عن  أعــلــنــت وزارة 
تحديث في الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح، 
حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين 
ابــــتــــداءً مـــن عــمــر ١٦ ســنــة لــلــفــئــات المــؤهــلــة 
والمـــســـتـــوفـــيـــة لــــشــــروط أخـــــذ الـــلـــقـــاح ضــمــن 
الحملة الوطنية للقاح «كوفيد - ١٩»، حيث 
إلــى أن ذلــك يأتي تأكيداً على نهج  أشـــارت 

البلاد الاستباقي في الاهتمام بالصحة.
وكــانــت الــــوزارة قــد أعلنت عــن تحقيق 
معدل توزيع جرعات اللقاح للفئات المؤهّلة 
الــشــروط، بمعدل  طبياً والمستوفية جميع 
بــلــغ ٢٥٫١٢ جــرعــة لــكــل ١٠٠ شــخــص، الــذي 
يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح 
«كــوفــيــد - ١٩»، وســعــيــاً إلـــى الـــوصـــول إلــى 
المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي 
ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة 

على فيروس «كوفيد - ١٩».
الـــــوزارة، أمـــس، بأنها سجلت  وأفــــادت 
بـــفـــيـــروس  ٣٤٥٣ حـــــالـــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، مــمــا يـــرفـــع مــجــمــوع 
الحالات المسجلة في البلاد إلى ٢٥٣٫٢٦١ ألف 
حــالــة، مشيرة إلــى وفـــاة ٥ مــصــابــين، وذلــك 
مــن تــداعــيــات الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات في 

البلاد ٧٤٥ حالة.
 كما أعلنت عن شفاء ٣٢٦٨ حالة جديدة 
لمــصــابــين بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
التام من أعــراض  «كوفيد - ١٩»، وتعافيها 
المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
مـــنـــذ دخـــولـــهـــا المـــســـتـــشـــفـــى، وبــــذلــــك يــكــون 
مجموع حالات الشفاء ٢٢٥٫٣٧٤ ألف حالة، 

فــي الــوقــت الــذي بلغ عــدد الــحــالات النشطة 
نحو ٢٧٫١٤٢ ألف حالة.

إلى ذلك، دعا الشيخ منصور بن محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، رئــيــس اللجنة العليا 
لإدارة الأزمـــــات والـــكـــوارث فــي دبـــي جميع 
لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩»  فــئــات المجتمع لتلقي 
عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في 
مختلف أنحاء مدينة دبي، التي توفر اللقاح 

بالمجان للمواطنين والمقيمين.
وأشــار إلــى توجيهات القيادة في دبي 
لتوفير جميع الإمــكــانــات وضــمــان تسهيل 
الإجراءات حتى يتمكن الجميع من الحصول 
إلــى تحقيق التعافي  الــلــقــاح، وصـــولاً  على 

المستدام من «كوفيد - ١٩».
وقال: «ما نشهده اليوم من إقبال متزايد 
لــقــاح (كــوفــيــد - ١٩) يشير بكل  عــلــى تلقي 
الـــذي حققته دبــي  وضـــوح للنجاح الكبير 
والإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل 
الرؤية الحكيمة للقيادة التي لا تدخر جهداً 
لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة 
لجميع أفــراد المجتمع، وتوفير كافة السبل 

والإمكانات لضمان تحقيق ذلك».
وأضــاف: «لا شك أن كل ما تحقق من 
نــجــاحــات، ومـــا تــبــذلــه حــالــيــاً فـــرق العمل 
نــتــاج لمنظومة عــمــل مشتركة  مــن جــهــود 
بين كافة الجهات المعنية على المستويين 
المحلي والاتــحــادي، ونعمل كفريق واحد 
لــــتــــجــــاوز هــــــذه الــــجــــائــــحــــة. ومــــــع كـــــل مــا 
تحقق ندعو الجميع الالتزام بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة والوقائية المطبقة، وتضافر 
جهود مختلف فئات المجتمع وصولاً إلى 
التام وعــودة الحياة إلى  مرحلة التعافي 

طبيعتها بصورة كاملة».

تونس تنفذ حجراً صحياً 
موجهاً لمدة أسبوع

تونس: المنجي السعيداني

إثــــر انـــقـــضـــاء أربـــعـــة أيـــــام مـــن الــحــجــر الــصــحــي 
الــذي فرضته الحصيلة القياسية المسجلة  الشامل 
على مستوى الإصابات والوفيات بوباء «كورونا»، 
تشرع تونس في تنفيذ الحجر الصحي الموجه لمدة 
أســبــوع إضــافــي يمتد مــن ١٨ إلــى ٢٤ يناير (كــانــون 
الثاني) الحالي. وفي هذا الإطــار، كشفت نصاف بن 
علية، مــديــرة المــرصــد التونسي لــلأمــراض الجديدة 
الــتــونــســيــة)، أن اللجنة  والمــســتــجــدة (وزارة الصحة 
الــنــجــاح فــي تطبيق  العلمية ستتولى تقييم مـــدى 
الحجر الصحي الشامل والحد من حــالات الانتشار 
الــســريــع لــلــوبــاء، مــؤكــدة أنــه سيتم انــطــلاقــا مــن هذا 
التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة مــن أجــل تــفــادي تسجيل الــحــالات الخطيرة 
وانـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة الــتــونــســيــة، عــلــى حد 

تعبيرها.
ويــشــمــل الــحــجــر الــصــحــي المــوجــه مــواصــلــة منع 
المــظــاهــرات والــتــجــمــعــات والــتــنــقــل بــين المــــدن وحظر 
الـــتـــجـــول، وتــنــظــيــم الــعــمــل عــلــى فـــوجـــين مـــع إعــطــاء 

الأولوية لنظام العمل عن بُعد.
وكــانــت اللجنة العلمية لمجابهة «كـــورونـــا» قد 
إلــى السلطات التونسية بمقترح يدعو إلى  تقدمت 
فرض الحجر الصحي الشامل لمدة ثلاثة أسابيع، غير 
أن تطبيقه لمدة تتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد 
المــســبــق مــن بــاقــي الــقــطــاعــات، لـــذا ارتــــأت الــهــيــئــة أن 
أيــام على أن يليه حجر  يقتصر تنفيذه على أربــعــة 

صحي موجه.
وفي تفسيرها لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 
«كورونا»، أكدت بن علية أن الفرق الطبية التونسية  بـ
سرعت في أعمال التقصي وفي عدد التحاليل المخبرية 
المنجزة التي تطورت من ٦ آلاف إلى ١٥ ألف تحليل من 
أجل التعرف على نطاق واسع على انتشار الفيروس 
في كافة الجهات، وهو ما جعل الكشف عن الإصابات 
يزداد من يوم إلى آخر علاوة على عدة أسباب أخرى 
تقف وراء الحصيلة القياسية للإصابات والوفيات، 
وهي تتمثل في عدم انضباط الكثير من التونسيين 

لإجراءات الوقاية الصحية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية 
تسجيل ٨٨ حالة وفــاة في تونس بتاريخ ١٥ يناير 
«كورونا»،  الحالي، علاوة على ٢١٦٦ إصابة جديدة بـ
وبذلك يكون العدد الإجمالي للوفيات قد ارتفع إلى 
حدود ٥٦١٦ وفــاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 
قـــدر عـــدد المتعافين  المــقــابــل  ١٧٧٫٢٣١ إصـــابـــة، وفـــي 
بحوالي ١٢٧٫٨٥٤ فردا، وبذلك تكون نسبة التعافي 

من الوباء في حدود ٧٢ في المائة.

عدم تسجيل حالات وفاة بالفيروس لليوم الخامس شرق سوريا 

مخاوف من انتشار الجائحة في مخيمات إدلب 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

بعد مـــرور ٩ شــهــور مــن انتشار 
جائحة (كوفيد –١٩) بعموم سوريا؛ 
لــــم تــســجــل هــيــئــة الـــصـــحـــة الــتــابــعــة 
لــــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة شـــرقـــي الــــفــــرات أي 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما 
لم تسجل لليوم الخامس على التوالي 
أي حالات وفاة بالفيروس المستجد. 
وكــــانــــت الــهــيــئــة نــفــســهــا قــــد ســجــلــت 
السبت الماضي إصابة ٢٦ حالة لترتفع 
عــدد حــالات الإصــابــة المسجلة ضمن 
إلــى ٨٣٤٠ حــالــة، و٢٨٤ حالة  مناطق 

وفاة وتماثل ١١٧٢ حالة شفاء.
ويقول الدكتور جوان مصطفى، 
بــــإن هــــذه الحصيلة  الــهــيــئــة،  رئــيــس 
أكــثــر حصيلة يومية منخفضة  تعد 
منذ ظهور الوباء بشهر مارس (آذار) 
العام الماضي؛ «يعود السبب الرئيسي 
بــقــرارات الحظر  التزام المواطنين  إلــى 
واتباع التباعد الاجتماعي وأساليب 
الــوقــايــة الصحية؛ الأمــر الــذي ساهم 
كــثــيــراً فـــي انــخــفــاض عــــدد المــصــابــين 

بالفيروس وجعله تحت السيطرة».
وكانت خلية الأزمة بالإدارة مددت 
قـــرار الــحــظــر الــجــزئــي ضــمــن المناطق 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذهــا ١٠ أيـــام تنتهي 
(الــثــلاثــاء)، حيث يرجح  صبيحة غد 

تخفيف القيود. وأشــار مصطفى أن 
المخطط البياني لعدد المصابين الذين 
انــخــفــاض مستمر  تــم تسجيلهم فــي 
«المــطــلــوب مـــن الأهـــالـــي أن يــكــونــوا  فـــ
الــــدرع الأول فــي حــمــايــة أنفسهم من 
المـــــرض والابـــتـــعـــاد عـــن الــتــجــمــعــات، 
حيث يؤثر عــدم الالــتــزام ببنود قــرار 
الحظر على سرعة الإصابة بالفيروس 

وزيادة معدلاتها».
وفــــي مــنــاطــق المـــعـــارضـــة شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، ســجــلــت «الــحــكــومــة 
«الائــــــتــــــلاف  المــــــؤقــــــتــــــة» الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــ
الــســوري» المــعــارض إصــابــة ١٥ حالة 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وبــلــغــت 
الــحــالات ٢٠٨٢٢ مــن بينها ٣٧٦  عــدد 
حـــالـــة وفـــــاة و١٤٧١٨ حـــالـــة تــمــاثــلــت 
إلـــى الــشــفــاء. ونــشــرت عــلــى حسابها 
الــــرســــمــــي جـــــــــدولا بـــيـــانـــيـــا عـــرضـــت 
تسجيل ١٣٦ حالة شفاء جــديــدة من 
الإصــابــات المسجلة بالفيروس، كما 
أجـــرت اخــتــبــارات لــــ٢١٢ حــالــة يشتبه 

بإصابتها.
وبــالــقــرب مــن الـــحـــدود الــســوريــة 
التركية شمال غربي سوريا، تعرضت 
مــخــيــمــات «ديــــــر حــــســــان» و«أطــــمــــة» 
و«حزانو» و«وقاح» إلى غرق عشرات 
الـــخـــيـــام بـــســـبـــب المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
والــــســــيــــول الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المــنــطــقــة 

مــنــذ مــســاء الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وهــذه 
المـــخـــيـــمـــات المــكــتــظــة يــقــطــنــهــا قـــرابـــة 
مــلــيــون نــــازح تــقــع شــمــالــي محافظة 
إدلـــــب، وبــحــســب نــشــطــاء وصــفــحــات 
مـــحـــلـــيـــة وجــــــــــراء مـــــوجـــــات الأمــــطــــار 
والسيول التي ألحقت أضــراراً كبيرة 
بالمخيمات؛ زادت أوضـــاع قاطنيها 
ســــــــوءاً وفــــاقــــمــــت مـــعـــانـــاتـــهـــا وســــط 

مــخــاوف الــطــواقــم الــطــبــيــة مــن تــزايــد 
انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ عدد المخيمات في مناطق 
شمال غربي ســوريــا ١٣٠٤ مخيمات 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر صـــــــادر عـــــن (فـــريـــق 
مــنــســقــو الاســـتـــجـــابـــة) تــضــم حــوالــي 
ألــفــا و٣٨٩ نــازحــاً، فيما  مليون و٤٨ 
بلغ عــدد المخيمات العشوائية ٣٩٣، 

أما المخيمات المتضررة من العواصف 
المــــطــــريــــة فــــوصــــل عـــــددهـــــا إلــــــى ١٤٢ 
مــخــيــمــاً، وقــــد بــلــغ عــــدد الأشـــخـــاص 
المصابين بفيروس كورونا المستجد 
٢١٣٥ حالة في المخيمات فقط حتى ٥ 

من الشهر الحالي.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أبـــــــرز 
المشاكل التي تواجه النازحين ضمن 

البيئة غير الصحية  المخيمات وهــي 
 فــي 

ً
ومــــخــــاطــــر الـــــتـــــلـــــوث، وخــــــاصــــــة

المخيمات العشوائية، وانتشار حفر 
الــصــرف الــصــحــي المــكــشــوفــة، إضــافــة 
إلـــــى الــــحــــرمــــان مــــن مــــصــــادر الـــدخـــل 
الأساسية والاعتماد على المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة فـــقـــط، إلــــى جـــانـــب غــيــاب 
الرعاية الصحية والأســـس الوقائية 
اللازمة من فيروس كورونا المستجد، 
والــنــقــص المــســتــمــر فـــي الـــغـــذاء والمـــاء 
وانــــعــــدام أبـــســـط الـــخـــدمـــات مــقــومــات 
الحياة الكريمة. وتسبب النزاع الدائر 
في سوريا منذ ١٠ سنوات في خسائر 
فــادحــة فــي أنظمة الرعاية الصحية، 
حيث دمـــرت كثير مــن المستشفيات، 
وخـــرجـــت كــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط الــطــبــيــة 

والعيادات عن الخدمة.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة 
التابعة للنظام السوري أمس تسجيل 
 جديدةً بفيروس كورونا في 

ً
٩٢ إصابة

سورية وشفاء ٦٩ حالة ووفــاة ٧ من 
الإصابات المسجلة بالفيروس، وقالت 
الـــوزارة في بيان نشر على حسابها 
الــــرســــمــــي، أن حـــصـــيـــلـــة الإصـــــابـــــات 
المسجلة بالمناطق الخاضعة للنظام، 
إلــى  بــلــغــت ١٢٩٤٢ إصـــابـــة إيــجــابــيــة 
جانب تماثل ٦٤٧٤ حالة للشفاء ووفاة 

٨٢٤ حالة.

كورونا والأمطار يلاحقان النازحين السوريين (أ.ف.ب)

الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس
الجزائر: بوعلام غمراسة

المــتــحــدث  أثــــار عــمــار بلحيمر، 
بــاســم الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، جــدلاً 
كبيراً بإطلاق تصريحات فهمت بأن 
الجزائر تراجعت عن تعهد بتقاسم 
«كورونا»، مع  لـ اللقاحات المضادة 
تونس، عندما تستلمها قبل نهاية 

الشهر من روسيا والصين.
وذكر بلحيمر، وهو أيضاً وزير 
الإعلام، لصحيفة إلكترونية محلية 
عنوانها أن الجزائر «لن تبخل في 

مــســاعــدة الـــدول الشقيقة الــتــي هي 
اللقاح، والــرد إيجابياً  إلــى  بحاجة 
عـــلـــى طـــلـــبـــاتـــهـــا، فــــي حــــــال وجــــود 
كميات زائــدة عن الحاجة الوطنية 

من لقاح كورونا».
وأكـــــــد مــــصــــدر طـــبـــي حــكــومــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن وزارة  لــــــ
الصحة تترقب تسلم حصة قليلة 
من اللقاح الصيني بنهاية الشهر 
بــالــكــاد لتطعيم قــطــاع من  «تــكــفــي 
الــطــبــيــين وشــبــه الطبيين،  الـــكـــوادر 
وهـــــــؤلاء لـــهـــم الأولـــــويـــــة مــــن ضــمــن 

الفئات الأولــى المعنية بالتطعيم». 
وأضاف المصدر: «يبدو لي أن هناك 
تــســرعــاً فـــي إطــــلاق وعــــود بتقاسم 
الــلــقــاحــات الــتــي ســنــســتــوردهــا من 
الصين وروسيا... ولكن لحد الساعة 
بــالــضــبــط سيأتينا  لا نــعــرف مــتــى 
اللقاح، ولا متى سينطلق التطعيم».

كان أعضاء في «اللجنة العلمية 
(الحكومية) لمتابعة وباء كورونا»، 
ذكروا في تصريحات لوسائل إعلام 
حكومية، أن التطعيم سيتم فــي ٨ 
آلاف مصحة ومنشأة طبية. وقــال 

رئــيــس عـــمـــادة الأطـــبـــاء الــجــزائــريــة 
مـــحـــمـــد يــــقــــاط بــــركــــانــــي، إن وزيــــر 
الــصــحــة أعـــلـــم «الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة» 
أن هــنــاك طلباً مــن تــونــس لاقتسام 
الــــلــــقــــاحــــات. وتـــــــرك انـــطـــبـــاعـــاً بـــأن 
الجزائر لن يكون بمقدورها اقتسام 
لــقــاحــاتــهــا مــع بــلــد آخــــر، بــحــجــة أن 
الطلبية الأولــــى ســتــكــون صــغــيــرة، 
فيما يجب انتظار على الأقل شهرين 

لتسلم طلبية ثانية.
مــن جــهــتــه، صـــرح المــديــر الــعــام 
للمصالح الصحية بــوزارة الصحة 

والـــســـكـــان وإصــــــلاح المــســتــشــفــيــات 
إلــيــاس رحـــال، لــلإذاعــة الحكومية، 
أمــــــس (الأحـــــــــــد)، بــــــأن «كــــــل الأطـــقـــم 
الطبية في حالة تأهب لبدء عملية 
الــتــطــعــيــم»، مــشــيــراً إلـــى أن «عملية 
ــــلــــقــــاح ســــتــــكــــون بــصــفــة  تـــــوزيـــــع ال
تــــدريــــجــــيــــة، وعــــلــــى طــــــول الـــســـنـــة، 
وســتــراعــي الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لكل 
منطقة» من دون التدقيق في تاريخ 

بدء التطعيم.
وأبـــــرز أن الــلــقــاحــات «ســتــوزع 
بــحــســب الــكــمــيــة المـــتـــوفـــرة، وأيــضــاً 

حسب السكنية لكل منطقة». وأكد 
أن «الأولــــــويــــــة لمــســتــخــدمــي قــطــاع 
الصحة والقطاعات الاستراتيجية».

وبــــــلــــــغ إجــــــمــــــالــــــي الإصـــــــابـــــــات 
بـــالـــفـــيـــروس مـــائـــة ألــــــف، فــيــمــا عـــدد 
الوفيات يقترب من ٣ آلاف. ومــددت 
الــحــكــومــة، أول مــن أمــــس، إجــــراءات 
الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين، 
فيما لا يزال رئيس البلاد عبد المجيد 
تــــبــــون يـــعـــالـــج بــــالــــخــــارج عـــلـــى أثـــر 
«كورونا» في شهر أكتوبر  إصابته بـ

(تشرين الأول) الماضي.

كورونا

لبنان يوقع مع «فايزر» ومناشدات للمستشفيات الخاصة لفتح أقسام «كورونا» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

وقـــع وزيــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي في 
حكومة تصريف الأعــمــال حمد حسن 
أمس (الأحد) العقد النهائي مع «شركة 
فايزر» لاستيراد لقاء فيروس كورونا، 
في وقت لا يزال الوضع في المستشفيات 
ا مـــع تخطيها  الــلــبــنــانــيــة يـــــزداد ســــوء
قدرتها الاستيعابية في ظل تزايد غير 

مسبوق في عدد الإصابات.
وبـــعـــدمـــا كــــان الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
وقـــــع قــــانــــون الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــاح 
فاتحا الباب أمام كل الجهات الرسمية 
والــــخــــاصــــة لاســـــتـــــيـــــراده، أعــــلــــن أمـــس 
مكتب وزيـــر الــصــحــة أنـــه «وقـــع العقد 
النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر 
من مليوني لقاح تصل تدريجا بداية 
المــقــبــل»، مشيرا  شهر فبراير (شــبــاط) 
إلى أنه «يضاف هذا العقد إلى الاتفاق 

الموقع في شهر أكتوبر (تشرين الأول 
الماضي) مع منصة كوفاكس العالمية، 
التي ترعاها منظمة الصحة العالمية 
لــتــأمــين مــلــيــونــين و٧٠٠ ألـــف لــقــاح من 
شركات عالمية متعددة ستصل تباعا 

إلى لبنان».
الـــــــــــوزارة  الـــــبـــــيـــــان: إن  وأوضـــــــــــح 
وبــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، في 
صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي 
«ســيــنــوفــارم» و«أســتــرازيــنــيــكــا» بــدءا 
مــن فبراير المقبل، وتــم حجز لقاحات 
إضافية من شركة «جونسون» ستصل 
بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على 
اللقاح ولا تزال المباحثات مع شركتي 
«مــــودرنــــا» الأمــيــركــيــة و«ســبــوتــنــيــك» 
الــروســيــة، بمساهمة القطاع الخاص 
لتأمين كميات إضافية وفــق الشروط 
العلمية العالمية التي ترعاها منظمة 

الصحة العالمية».

الـــبـــيـــان عـــلـــى أن «وزارة  وشـــــــدد 
الصحة العامة تؤكد حرصها الشديد 
آمــنــة وفعالة إلى  على تــأمــين لقاحات 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي أســــــــرع وقـــت 
وأكـــبـــر كــمــيــة، فـــي ظـــل الــطــلــب الــعــالمــي 
على اللقاحات. وتعمل في هذا الإطار 
بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 

والتنسيق معها».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ومــــع الــوضــع 
السيئ الذي تعاني منه المستشفيات، 
قــــــال نـــقـــيـــب أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان هــــارون 
«الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام» إن  لـــــ
«وضـــع المستشفيات صعب جــدا في 
ظــل ارتــفــاع عـــدد المــصــابــين بفيروس 
الـــغـــرف ممتلئة  كـــورونـــا وأصــبــحــت 
وكــذلــك الـــطـــوارئ وقـــد وصــلــت نسبة 
الإشغال في المستشفيات إلى مائة في 
المائة، وهذا ينتج عنه مشاكل عديدة 

أهــمــهــا صــعــوبــة الاهــتــمــام بــالمــرضــى 
الباقين وصعوبة فصلهم عن مرضى 
كــورونــا، ومــن الناحية اللوجيستية 
باتت عملية استقبال المرضى صعبة 
جـــــدا إضــــافــــة إلـــــى خــــطــــورة انـــتـــشـــار 
الــــــوبــــــاء فــــــي ظــــــل اجــــتــــيــــاح مـــرضـــى 
كــــورونــــا لــلــمــســتــشــفــيــات»، مــوضــحــا 
أن «المستشفيات تحاول جهدها كي 
توازن بين المرضى العاديين ومرضى 

كورونا، ولكن هذا ليس سهلاً».
أما بالنسبة للمستلزمات الطبية، 
فـــقـــال إنـــهـــا «مــــوجــــودة لــكــن المــشــكــلــة 
فــي ســعــرهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن «تــجــار 
المستلزمات الطبية يقولون إن مصرف 
لبنان لا يؤمن الدعم بالشكل الذي كان 
يؤمنه من قبل ولهذا السبب ارتفعت 
أسعارها بشكل كبير، وهناك صعوبة 
لــدى المستشفيات فــي تسديد ثمنها 
فــي ظــل الــضــائــقــة المــالــيــة، خصوصا 

أن المـــســـتـــورديـــن غــالــبــا مـــا يــطــلــبــون 
تسديد قيمتها عند التسليم، وهــذا 
صعب جدا فالمستشفيات تعاني من 
ضائقة مالية وبالتالي مــن الصعب 
الــتــســديــد عــنــد التسليم لا بل  عليها 
من المستحيل». وطالب هارون الدولة 
«أن تـــدعـــم المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة  بـــــــ
تـــســـدد  المـــــالـــــيـــــة وأن  الــــنــــاحــــيــــة  مــــــن 
مستحقاتها بشكل كاف حتى نتمكن 
مـــن الاســـتـــمـــرار». ونـــاشـــد المــواطــنــين 
الـــلازمـــة للوقاية  «الـــتـــزام الإجــــــراءات 
من هذا الوباء لأنهم لن يجدوا مكانا 
فـــي المــســتــشــفــيــات فـــي حــــال أصــيــبــوا 
بالفيروس». وأسف أنه «ما زال هناك 
أنـــــاس لا يــلــتــزمــون بـــــالإجـــــراءات ولا 
يــدركــون خــطــورة الأمـــر». وشــدد على 
أن «المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة مـــوجـــودة 
المــخــازن عند التجار، لكن بسبب  في 
ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا وصـــعـــوبـــة الــدفــع 

يتعذر على المستشفيات تأمينها».
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت لا يــــزال عــدد 
الــخــاصــة يمتنع عن  مــن المستشفيات 
فتح أقسام داخلها لاستقبال مرضى 
كورونا، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة 
الصحة النيابية النائب عاصم عراجي 
قائلا على حسابه على «تويتر»: رغم 
قـــررت وزارة الصحة  الــتــي  الــعــقــوبــات 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى بـــعـــض المــســتــشــفــيــات 
الخاصة التي لم تفتح أقسام كورونا. 
الــبــعــض منها لــم يــلــتــزم بــعــد لأســبــاب 
ما زالــت غير مقنعة. وســأل: «لهؤلاء، 
متى تتحرك ضمائركم وأنتم تعلمون 
أننا وصلنا إلى مرحلة كارثية تحتاج 
إلى المسؤولية الوطنية منا جميعا». 
مع العلم أن عدد المستشفيات الخاصة 
والـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي جــــهــــزت أقـــســـامـــا 
الــــ٩٠ مستشفى  «كــورونــا» لا يتعدى  لـــ

حتى الساعة.

المــــوقــــف نــفــســه عـــبـــر عـــنـــه رئــيــس 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــصــحــيــة» الــنــائــب 
السابق إسماعيل سكرية، معتبراً أن 
لبنان تخطى النموذج الإيطالي. وقال: 
إيــطــالــيــا اســتــنــفــرت المستشفيات  «فـــي 
والمـــــراكـــــز والـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــصــحــة 
الــنــاس قــدراتــهــا كاملة، أمــا عندنا في 
لبنان، فقد استمرت معظم المستشفيات 
الخاصة بالتهرب والتحايل وبتجاهل 
الــوبــاء.  واجبها الوطني فــي مواجهة 
ومـــــــن المــــخــــجــــل تـــــعـــــداد مــســتــشــفــيــات 
خــصــصــت ســريــرا واحــــدا أو ســريــريــن 
لمرضى كورونا، ومن المعيب أن ترفض 
بعض المستشفيات الكبرى استقبال 
أي مريض كــورونــا، إلا إذا دفــع مبالغ 
مــــغــــريــــة، كـــمـــا حـــصـــل مـــــع مــســتــشــفــى 
مـــخـــصـــص لـــلأغـــنـــيـــاء والمــــيــــســــوريــــن، 
حينما وفــرت الغرفة لمريض بعد دفع 

مبلغ كبير بالعملة الصعبة».
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تسعى إلى تحديد منشأ «كورونا» في البؤرة الأولى

«الصحة العالمية» في ووهان «المهمة المستحيلة» لـ
جنيف: شوقي الريّس

مــــنــــذ وصــــولــــهــــم الـــخـــمـــيـــس 
المــــــاضــــــي إلــــــــى مــــديــــنــــة ووهــــــــان 
الــــصــــيــــنــــيــــة حـــــيـــــث يـــخـــضـــعـــون 
لأســبــوعــين مــن الــحــجــر الصحي 
الصارم في أحد الفنادق الفخمة، 
يعقد خبراء بعثة منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة المــكــلّــفــة بـــالـــتـــحـــرّي عن 
مــنــشــأ فـــيـــروس كـــورونـــا المسبب 
لمرض «كوفيد - ١٩»، اجتماعات 
افــتــراضــيــة كــل يـــوم بعضهم مع 
بــعــض، ومــع عــشــرة مــن زملائهم 
الــصــيــنــيــين، لتحضير الأنــشــطــة 
التي من المقرر أن يقوموا بها قبل 
بداية عطلة رأس السنة القمريّة.

مقابلات مع عشرات الأطباء 
والمـــــرضـــــى المــــعــــافــــين والــــتــــجّــــار، 
ومـــــــقـــــــارنـــــــة مــــــئــــــات الــــتــــحــــالــــيــــل 
والــبــيــانــات، والــبــحــث عــن أجوبة 
لمـــا يــحــمــلــون ويــنــشــأ لــديــهــم من 
اســــتــــفــــســــارات. كــــل ذلــــــك عــلــيــهــم 
إنــــجــــازه فــــي أقـــــل مــــن أســبــوعــين 
عندما يخرجون مــن الحجر في 
٢٨ مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الحالي.
الهدف من هــذه البعثة التي 
ولِــــدت بــعــد مــفــاوضــات قيصرية 
وطــــــــال انــــتــــظــــار وصــــولــــهــــا إلــــى 
الصين، هو محاولة تحديد منشأ 
الفيروس الذي منذ أكثر من عام 
 مضاجع حكومات العالم 

ّ
يقض

والأوســـــــاط الــعــلــمــيــة، عــلــمــاً بــأن 
خبراء البعثة أنفسهم قد نبّهوا 
مـــراراً أن الــتــوصّــل إلــى استنتاج 

نهائي قد يستغرق سنوات، هذا 
إذا تمكّنوا من ذلك.

وفيما صرّحت رئيسة قسم 
فـــي منظمة  الــنــاشــئــة  الــــطــــوارئ 
الـــصـــحـــة مـــــاريّـــــا فـــــإن كــيــركــوفــي 
بــأنــه «مــــن المــحــتــمــل ألا نــتــوصّــل 
أبـــداً إلـــى تــحــديــد المــريــض صفر، 
لــــلإصــــابــــة  تـــــــعـــــــرّض  الـــــــــــذي  أي 
الأولـــى بــالــفــيــروس»، قــالــت عالمة 
الـــفـــيـــروســـات الـــشـــهـــيـــرة أنــجــيــلا 
راسموسين: «مثل هــذه البحوث 
الــتــي ســتــقــوم بــهــا بــعــثــة منظمة 
الصحة هي مشاريع طويلة الأمد. 
والــبــحــث عــن المــصــدر الــحــيــوانــي 
لفيروس قد يحتاج لعقود، وربما 
أبـــداً مــن تحديد موقع  لا نتمكّن 
ــاش أو الــجــنــس الــحــيــوانــي 

ّ
الــخــف

الوسيط الذي انتقل هذا الفيروس 
عبره إلى البشر».

لــكــن رغــــم ذلـــــك، فــــإن الــبــعــثــة 
حيوية في رأي رئيسها بيتر بن 
امــبــاريــك، الأخصائي فــي سلامة 
الأغـــــذيـــــة وأحــــــــد كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء 
فــــي الـــصـــحـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، الــــذي 
تــمــكّــنــنــا مـــن تحديد  يـــقـــول: «إذا 
المـــصـــدر، نــســتــطــيــع عــنــدئــذ منع 
عـــــودة الـــفـــيـــروس إلــــى الانــتــشــار 
الــبــشــر... وإذا تبيّننا كيف  بــين 
انـــتـــقـــل إلــــــى الإنـــــســـــان بــوســعــنــا 
تــكــرار مثل هــذه الجائحات  منع 
في المستقبل... وإذا عثرنا عليه 
وعرفنا كيف كان قبل أن ينتشر 
بـــين الـــبـــشـــر، ســنــكــون فـــي وضــع 
أفضل لتطوير علاجات ولقاحات 

ضد الوباء».

ويــشــيــر الــتــوافــق الــراهــن في 
إلـــى أن  الآراء بــين خــبــراء البعثة 
اش، ومنه 

ّ
الفيروس نشأ في خف

انــتــقــل إلـــى الإنــســان عــبــر حــيــوان 
وسيط لم تتوصّل البحوث حتى 
الآن إلى تحديده. وترجّح منظمة 
الــصــحــة أن يــكــون هـــذا الــوســيــط 
الــثــديــيــات، لكن عدد  مــن فصيلة 

المشتبه بها يزيد عن ٥٠٠.
وإلى جانب أهميتها العلمية 
الـــبـــعـــثـــة وزراً ســيــاســيــاً  تـــحـــمـــل 

ثقيلاً، خاصة أن الصين تحاول 
بـــشـــتّـــى الــــطــــرق رفـــــض أن يــشــار 
أنــهــا مصدر  إليها بالبنان على 
الجائحة الــتــي أصــابــت أكــثــر من 
٩٠ مــلــيــون نــســمــة وقـــضـــت على 
مــــا يـــزيـــد عــــن مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
ــر 

ّ
فــي الــعــالــم حــتــى الآن. ولا تــوف

الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــنــاســبــة 
الــوبــاء  إلا وتــشــدّد فيها على أن 
يمكن أن يكون قد ظهر في مكان 
آخـــر ثـــم انــتــقــل إلـــى الــصــين الــتــي 

كــانــت أول مــن اكتشفه. وتسعى 
بـــكـــين مـــنـــذ أشــــهــــر إلــــــى تــســلــيــط 
الأضــــواء الإعــلامــيــة عــلــى الأنــبــاء 
التي تشير إلى العثور على بقايا 
فيروسية في أغلفة أسماك مجلّدة 
مستوردة من الخارج إلى الصين، 
أو إلى الدراسات التي رصدت آثار 
الوباء في أوروبــا قبل أشهر من 

ظهوره في ووهان.
وتـــــــوجّـــــــه بــــــلــــــدان عـــــــــدة، فــي 
طــلــيــعــتــهــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

انـــــتـــــقـــــادات لـــلـــصـــين بـــســـبـــب مــن 
تعتيمها على كل ما يحيط بالفترة 
التي ظهر فيها الوباء، ولمماطلتها 
الــســمــاح للبعثة بالسفر إلى  فــي 
إلـــى  ووهـــــــــان، مـــمـــا أدى مــــؤخــــراً 
احتجاج شديد اللهجة من المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة تــــادروس 
أدحــــــانــــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، عــلــمــاً 
بــأن اثــنــين مــن الــخــبــراء، أحدهما 
بريطاني والآخر سوداني، منعا 
مــــن مـــواصـــلـــة الـــرحـــلـــة واضـــطـــرا 

للبقاء في سنغافورة بحجة عدم 
الصحية  الـــشـــروط  استيفائهما 
المـــفـــروضـــة عــلــى المـــســـافـــريـــن إلــى 

الصين.
إلــــى ذلــــك أن الإدارة  يـــضـــاف 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــا زالـــــت تـــصـــرّ على 
ترجيحها نظرية تسرّب الفيروس 
مــــن مــعــهــد الـــعـــلـــوم الــفــيــروســيــة 
فـــي مــديــنــة ووهــــــان. وكــــان وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قــد طلب أول مــن أمــس السبت أن 
تـــشـــمـــل الـــبـــعـــثـــة فــــي بــرنــامــجــهــا 
أكــد أن  الــذي  معاينة لهذا المعهد 
واشــنــطــن تــمــلــك مــعــلــومــات تفيد 
أنه قبل أشهر من الأزمة الصحية 
ظهرت على عدد من عمّال المعهد 
عوارض شبيهة بتلك التي تظهر 

«كوفيد - ١٩». على المصابين بـ
الــــصــــين مـــــن جـــهـــتـــهـــا تـــصـــرّ 
الفيروس  على أن تحديد منشأ 
مهمة علمية، وأن خــبــراء البعثة 
يـــجـــب أن يـــواصـــلـــوا تــحــريــاتــهــم 
فــــي بــــلــــدان أخــــــــرى. وكـــــــان مــديــر 
المركز الصيني لمكافحة الأمراض 
الــســاريــة فينغ زيــجــان قــد صــرّح 
الــيــوم الأول طالبت  بقوله: «منذ 
الصين بتحقيق جماعي تشارك 
فيه الأسرة الدولية لتحديد منشأ 
الــفــيــروس، والــخــبــراء الصينيون 
على استعداد للتعاون مع خبراء 
البعثة عندما يصلون إلى ووهان 

لإنجاز مهمتهم».
ومــــن نــاحــيــتــه، صــــرّح مــديــر 
بـــرنـــامـــج الـــــطـــــوارئ فــــي مــنــظــمــة 
الصحة مايك رايان قائلاً: «البعثة 

ليست في وارد إلقاء اللوم على 
أحــد. نبحث عن أجوبة يمكن أن 
تــنــقــذنــا مــن جــائــحــات أخــــرى في 

المستقبل».
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد خــبــراء 
الـــبـــعـــثـــة أربــــعــــة اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
نظرائهم الصينيين قبل الاطلاع 
عــلــى المـــلـــفـــات الــطــبــيــة لــلــمــرضــى 
المــــعــــافــــين والـــضـــحـــايـــا ودراســـــــة 
البيانات والعينات البيئية التي 
لــم تــكــشــف عــنــهــا بــعــد السلطات 
الــصــحــيــة الــصــيــنــيــة، وذلــــــك فــي 
مــحــاولــة لمــعــرفــة مــا الــــذي حصل 
بـــالـــضـــبـــط، ومــــــا كــــــان يـــمـــكـــن أن 
يحصل أو ما لم يخضع لتحليل 
الــــكــــافــــي، ومـــــا يــمــكــن ولا يــمــكــن 
بــــه الآن لانـــقـــضـــاء فــتــرة  الـــقـــيـــام 

طويلة عليه.
وســـــيـــــقـــــوم خــــــبــــــراء الـــبـــعـــثـــة 
بــزيــارة ســوق المــحــار فــي هوانان 
الــذي يعتبر نقطة بــدايــة الأزمــة، 
ومعاينة الوضع الميداني لمعرفة 
طريقة عمل سلاسل الإمداد التي 
كانت تستخدم لنقل الحيوانات 
التي تباع هناك، وذلك لمعرفة ما 
إذا كـــان الــســوق فــعــلاً هــي المــكــان 
الـــذي انتقل عــبــره الــفــيــروس إلى 

البشر.
ومــن المنتظر أيضاً أن يــزور 
خبراء البعثة المستشفيات التي 
عولجت فيها الإصابات الأولــى، 
وأن يتحدثوا إلى الباعة والتجار 
فـــي الـــســـوق، لــكــن لـــم يــتــأكــد بعد 
الفيروسية  إدراج معهد العلوم 

على برنامج زياراتهم.

صينيون يزورون معرضاً عن محاربة «كورونا» في ووهان (أ.ف.ب)

إصابات العالم تلامس ٩٥ مليوناً
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب فــــيــــروس كــــورونــــا 
 ٢٫٠٢٢٫٧٤٠ بــــوفــــاة  المـــســـتـــجـــد 
شــخــصــاً فـــي الــعــالــم مــنــذ أبــلــغ 
مكتب منظمة الصحة العالمية 
في الصين عن ظهور المرض في 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
تــــعــــداد أجـــرتـــه  ٢٠١٩. حـــســـب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وأصــيــب أكثر مــن ٩٤٫٤٥٠٫٦٦٠ 
شخصا فــي العالم بالفيروس 
منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 
٥٧٫٥٦١٫٣٠٠ مصاب على الأقل.

وتـــــســـــتـــــنـــــد الأرقـــــــــــــــــام إلـــــى 
التقارير اليومية الصادرة عن 
السلطات الصحية في كل بلد 
المــراجــعــات اللاحقة  وتستثني 
الــوكــالات الإحصائية،  من قبل 
كــــمــــا فـــــي روســـــيـــــا وإســـبـــانـــيـــا 

والمملكة المتحدة.
ومــنــذ بـــدء تــفــشــي الـــوبـــاء، 
ازداد عـــدد الاخـــتـــبـــارات بشكل 
كــــبــــيــــر وتـــــحـــــســـــنـــــت تـــقـــنـــيـــات 
الفحص والتعقب، ما أدى إلى 
زيادة في الإصابات المشخصة.

رغـــــــــــــم ذلــــــــــــــــك، فـــــــــــــإن عـــــــدد 
الإصــابــات المعلن قــد لا يعكس 
إلا جـــزءاً بسيطاً مــن الإجمالي 
بــقــاء نسبة كبيرة  الفعلي، مــع 
مـــن الـــحـــالات الأقــــل خـــطـــورة أو 
الــتــي لا تظهر عليها أعـــراض، 

غير مكتشفة.
الـــســـبـــت ١٣٨٧٠  وســـجـــلـــت 
 
ً
وفاة إضافية و٦٥٨٫٣٨٧ إصابة

جديدةً في العالم.
والــدول التي سجلت أعلى 
عـــــــدد وفـــــيـــــات جـــــديـــــدة حــســب 
أرقامها الأخــيــرة هــي الــولايــات 
المــتــحــدة مــع ٣٧٦١ وفـــاة تليها 

 (١٢٩٥) المــــــتــــــحــــــدة  المـــــمـــــلـــــكـــــة 
والمكسيك (١٢١٩).

والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــي 
أكــثــر الــبــلــدان تــضــرراً مــن جــراء 
الوباء إذ سجلت ٣٩٥٫٨٥١ وفاة 
مــن أصــل ٢٣٫٧٥٨٫٨٥٦ إصــابــة، 
حـــســـب تــــعــــداد جـــامـــعـــة جــونــز 

هوبكنز.
وبــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أكثر الدول تضررا هي البرازيل 
حــيــث ســجــلــت ٢٠٩٫٢٩٦ وفـــاة 
والــهــنــد  و٨٫٤٥٥٫٠٥٩ إصـــابـــة 
مع ١٥٢٫٢٧٤ وفاة (١٠٫٥٥٧٩٨٥ 
إصابة) والمكسيك مع ١٤٠٫٢٤١ 
إصــــابــــة)   ١٫٦٣٠٫٢٥٨) وفـــــــاة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة مـــع ٨٨٥٩٠ 

وفاة (٣٫٣٥٧٫٣٦١ إصابة).
وســجــل فــي بلجيكا أعلى 
مـــعـــدل لــلــوفــيــات نــســبــة لــعــدد 
السكان بلغ ١٧٦ وفاة لكل مائة 
ألــف نسمة، تليها سلوفينيا 
 (١٣٥) وإيــــــطــــــالــــــيــــــا   (١٥١)
والـــبـــوســـنـــة (١٣٤) وتــشــيــكــيــا 

.(١٣٤)
وأحـــــصـــــت أوروبـــــــــــا حــتــى 
الأحـــــد  غ  ت   ١١:٠٠ الــــســــاعــــة 
 ٣٠٫٤٥١٫٦٨٢) وفــــاة   ٦٥٧٫٣٦٢
إصــــابــــة) وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
وفـــــاة   ٥٤٨٫٦٠٢ والــــكــــاريــــبــــي 
إصــــــــابــــــــة)   ١٧٫٢٨٠٫٦٣١)
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكــــنــــدا 
 ٢٤٫٤٥٩٫٨٤٧) وفــــاة   ٤١٣٫٦٩٨

إصابة).
وسجلت في آسيا ٢٣٠٫٢٠٨ 
إصـــابـــة)   ١٤٫٦٠٥٫٠٦٢) وفـــــاة 
والشرق الأوسط ٩٣٫٦٣٧ وفاة 
(٤٫٣٨٥٫٤٠٨ إصابة) وأفريقيا 
 ٣٫٢٣٦٫٥٣٩) وفـــــــــاة   ٧٨٢٨٨
إصــابــة) وأوقــيــانــيــا ٩٤٥ وفــاة 

(٣١٤٩٢ إصابة).

بريطانيا تحصن برنامج التطعيم بإلزامية الفحص للمسافرين إليها
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــريــطــانــي، دومــيــنــيــك راب، إن 
الحكومة «ستأخذ في الحسبان 
الاحتمالات كافة لفرض القواعد 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــاحــــــتــــــواء فـــــيـــــروس 
(كـــــــورونـــــــا)؛ (كـــــوفـــــيـــــد١٩)، عــلــى 
المــــســــافــــريــــن»، مــــؤكــــداً «أنــــهــــا لــن 
فـــنـــادق للحجر  إعــــــداد  تــســتــبــعــد 
الــــصــــحــــي، واســـــتـــــخـــــدام أجــــهــــزة 
تعقب تعمل بنظام تحديد المواقع 
العالمي لمكافحة انتشار فيروس 

(كورونا)».

وأوضــح راب، أمس (الأحــد)، 
أنـــــه يــتــعــين عـــلـــى الأشــــخــــاص أن 
يـــدركـــوا أن هـــنـــاك الآن «مــخــاطــر 
لــم  يُــــحــــتــــجــــزوا إذا  عــــالــــيــــة» لأن 
يــلــتــزمــوا بــالــعــزل الــذاتــي لمـــدة ١٠ 
أيــام المطلوبة بعد وصولهم إلى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وفـــقـــاً لــوكــالــة 

«بلومبرغ» للأنباء.
الـــضـــغـــوط  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى السفر 
نهج «احترازي» لمنع أي سلالات 
متحورة من الفيروس قد تتسبب 
فـــــي خــــــــروج بــــرنــــامــــج الــتــطــعــيــم 
الشامل عن مساره، حيث يهدف 

الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى إعــــطــــاء جـــرعـــات 
الــبــالــغــين بحلول  الــلــقــاح لجميع 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبـــــدءاً مـــن الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
المــتــحــدة مــمــرات  المــمــلــكــة  ستغلق 
الـــســـفـــر الــــخــــاصــــة بـــهـــا مـــــع دول 
الــــعــــالــــم، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن جــمــيــع 
يــقــدمــوا نتيجة  الــــــزوار يــجــب أن 
اختبار سلبية لفيروس «كورونا» 
فــي غــضــون ٧٢ ســاعــة مــن السفر 
لدخول بريطانيا، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأعلن راب أن «هيئة الصحة 
الـــعـــامـــة» فــــي إنـــجـــلـــتـــرا ســتــكــثــف 

الـــــفـــــحـــــوصـــــات لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن أن 
الأشــخــاص يــعــزلــون أنفسهم في 

منازلهم بعد السفر.
ورفـــــــــض اســــتــــبــــعــــاد تـــقـــريـــر 
فــــي صــحــيــفــة «صــــنــــداي تــايــمــز» 
إلــى أن المسؤولين يقومون  أشــار 
بـــإعـــداد فـــنـــادق لــلــحــجــر الصحي 
واســتــخــدام نظام تحديد المواقع 
الـــعـــالمـــي وتـــقـــنـــيـــة الـــتـــعـــرف عــلــى 
الـــوجـــه، لــضــمــان بــقــاء المــواطــنــين 
قــــــائــــــلاً إن «كــــل  أمــــاكــــنــــهــــم،  فــــــي 

الاحتمالات» تدرَس.
وقال راب في حوار مع شبكة 
«ســكــاي نــيــوز» إنــه يأمل أن يبدأ 

تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة فــي 
بريطانيا بحلول «مطلع الربيع»؛ 
(مـــارس/ آذار)  فــي ظــل استمرار 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم ضـــــد فـــيـــروس 

«كورونا».
تـــدخـــل  إنــــجــــلــــتــــرا  يـــــذكـــــر أن 
الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي 
جــرى فــرضــه، وقــد تعهد الـــوزراء 
بأن يحصل على اللقاح ١٥ مليون 
مواطن من الفئات الأكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــفــــيــــروس بــحــلــول 

منتصف فبراير (شباط) المقبل.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وصـــــل 
إجـــــمـــــالـــــي الإصــــــــابــــــــات المـــــؤكـــــدة 

بفيروس «كــورونــا» المستجد في 
إلــى ٣٧. ٣ مليون  المملكة المتحدة 
حالة إصابة حتى الساعة ٠٧:٣٠ 
من صباح أمس (الأحد)، حسبما 
أظــهــرتــه بــيــانــات جــامــعــة جــونــز 
هـــوبـــكـــنـــز ووكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

للأنباء.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي 
عــدد الوفيات المرتبطة بفيروس 
«كــورونــا» فــي الــبــلاد إلــى ٨٨ ألفاً 
و٧٤٧ حالة. وأشارت البيانات إلى 
تعافي ٧٨٦٢ شخصاً مــن مرض 
الــذي يسببه فيروس  (كوفيد١٩) 

«كورونا».

طوره باحثون في جامعة واشنطن

اختبار دم يحدد مرضى «كورونا» الأكثر عرضة للخطر
القاهرة: حازم بدر

أحــــد أكـــثـــر الـــجـــوانـــب المــحــيــرة 
لوباء «كوفيد-١٩» عدم قدرة الأطباء 
على التنبؤ بالمرضى الأكثر عرضة 
لــلــخــطــر، بــمــا فـــي ذلـــك المــضــاعــفــات 
التي تتطلب إدخال أنبوب التنفس 
أو غسل الكلى أو تدخلات العناية 

المركزة الأخرى.
وإذا كانت معرفة عمر المريض 
والــــــــحــــــــالات الــــطــــبــــيــــة الأســــاســــيــــة 
يـــــســـــاعـــــدان فـــــي تـــــوقـــــع مــــثــــل هــــذه 
الــنــتــائــج، فــلا تـــزال هــنــاك مفاجآت 
عندما يعاني المرضى الأصغر سناً 
الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة 
جيدة من مضاعفات خطيرة يمكن 

أن تؤدي إلى الوفاة.
فــي كلية  الــعــلــمــاء  الآن، أظــهــر 
الطب بجامعة واشنطن في سانت 
لــويــس أن اخــتــبــاراً بسيطاً سريعاً 
نسبياً يمكن أن يتنبأ فــي غضون 
يــــوم واحـــــد مـــن دخـــــول المــســتــشــفــى 
بــمــرضــى «كـــوفـــيـــد-١٩» المــعــرضــين 
لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة 

أو الوفاة.

شرت 
ُ
الــدراســة التي ن وشملت 

فــي ١٤ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) في 
دوريـــة «JCI Insight» مــا يقرب من 
١٠٠ مريض تم إدخالهم حديثاً إلى 

المستشفى بسبب «كوفيد-١٩».
ويقيس اختبار الدم مستويات 
الحمض النووي للميتوكوندريا، 
وهــــــــو نــــــــوع فـــــريـــــد مــــــن جــــزيــــئــــات 
الحمض النووي التي توجد عادة 
داخــل مصانع الطاقة في الخلايا، 
ويــــعــــد تــــســــرب الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
لــلــمــيــتــوكــونــدريــا مـــن الــخــلايــا إلــى 
مجرى الدم علامة على حدوث نوع 
معين من موت الخلايا العنيف في 

الجسم.
ويــحــتــاج الأطـــبـــاء إلـــى أدوات 
أفــــــضــــــل لـــتـــقـــيـــيـــم حــــــالــــــة مــــرضــــى 
«كــوفــيــد-١٩» فــي أقــرب وقــت ممكن 
الــــعــــلاجــــات -مـــثـــل  لأن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الأجسام المضادة وحيدة النسيلة- 
غـــيـــر مــــتــــوفــــرة، وبــــعــــض المـــرضـــى 
يتحسنون من دون علاجات مكثفة.

أنـــــــدرو إي جــيــلــمــان،  ويــــقــــول 
أستاذ علم المناعة الباحث الرئيسي 
بــالــدراســة، فــي تقرير نــشــره موقع 

جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن فــــي ١٥ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي: «ما زلنا لا 
نفهم الكثير عن هذا المرض. فعلى 
وجــه الخصوص، نحتاج إلــى فهم 
سبب دخول بعض المرضى، بغض 
أعـــمـــارهـــم أو صحتهم  الــنــظــر عـــن 
الأســــاســــيــــة، فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
إلــى أن  الــشــديــدة. وتشير دراستنا 
تلف الأنسجة قد يكون أحد أسباب 
ذلـــــــك، ويـــــكـــــون الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
الــعــلامــة على  للميتوكوندريا هــو 

حدوث ذلك».
ويــــشــــيــــر الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
الاخــتــبــار يــمــكــن أن يــكــون بمثابة 
«وسيلة للتنبؤ بخطورة المــرض، 
الـــتـــجـــارب  لــتــصــمــيــم  وكــــذلــــك أداة 
الــســريــريــة بشكل أفــضــل، وتحديد 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن قـــــد يـــســـتـــفـــيـــدون 
-عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال- مـــن عــلاجــات 
اســـتـــقـــصـــائـــيـــة مــــــحــــــددة». وقــــالــــوا 
أيضاً إنهم «يرغبون في تقييم ما 
إذا كـــان الاخــتــبــار يــمــكــن أن يــكــون 
بـــمـــثـــابـــة وســـيـــلـــة لمـــراقـــبـــة فــاعــلــيــة 
العلاجات الجديدة. ومن المفترض 
الــفــعــالــة مـــن شأنها  الــعــلاجــات  أن 

خفض مستويات الحمض النووي 
في الميتوكوندريا».

ويقول هريشيكيش كولكارني، 
الـــــبـــــاحـــــث المــــــــشــــــــارك بــــــالــــــدراســــــة: 
«سنحتاج إلى تجارب أكبر للتحقق 
مما وجدناه في هذه الدراسة، ولكن 
فـــي أول ٢٤ ســـاعـــة من  إذا تــمــكــنــا 
الــقــبــول مــن تــحــديــد مــا إذا كـــان من 
المحتمل أن يحتاج المريض لغسل 
أنــبــوب  الــكــلــى أو التنبيب (إدخــــال 
بـــلاســـتـــيـــكـــي إلــــــى داخـــــــل الــقــصــبــة 
الــدواء لمنع انخفاض  الهوائية) أو 
ضغط الدم، فهذا سيغير طريقة فرز 
المريض، وقد يغير طريقة إدارتنا له 

مبكراً في دورة المرض».
وتــــــوصــــــل الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
لــهــذه الآلـــيـــة مـــن الاخــتــبــار بــعــد أن 
قــامــوا بتقييم ٩٧ مــريــضــاً مصاباً 
«كوفيد-١٩» في مستشفى بارنز،  بـ
وقياس مستويات الحمض النووي 
للميتوكوندريا في اليوم الأول من 

إقامتهم في المستشفى.
ووجدوا أن مستويات الحمض 
النووي للميتوكوندريا كانت أعلى 
بكثير في المرضى الذين تم إدخالهم 

في نهاية المطاف إلى وحدة العناية 
المركزة أو التنبيب، أو ماتوا. ووجد 
الباحثون أن هذا الارتباط يتم بشكل 
المــريــض وجنسه  مستقل عــن عــمــر 

والظروف الصحية الأساسية.
وفي المتوسط، كانت مستويات 
الــنــووي للميتوكوندريا  الحمض 
أعلى بنحو ١٠ أضعاف في مرضى 
الــذيــن أصيبوا بخلل  «كــوفــيــد-١٩» 
وظــيــفــي حـــاد فـــي الـــرئـــة، أو مــاتــوا 
في النهاية، وكــان الأشخاص ذوو 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة أكــثــر عــرضــة 
بــــســــت مــــــــرات تـــقـــريـــبـــاً لــلــتــنــبــيــب، 
وثــلاث مــرات أكثر عرضة للدخول 
إلى وحدة العناية المركزة، وتقريباً 
ضعف احتمالية الوفاة، في مقابل 

أولئك الذين لديهم مستويات أقل.
ويــــقــــول جـــيـــلـــمـــان: «يـــمـــكـــن أن 
تسبب الــفــيــروســات نــوعــاً مــن تلف 
الأنـــســـجـــة يــســمــى (الــــنــــخــــر)، وهـــو 
استجابة التهابية عنيفة للعدوى، 
تـــنـــفـــتـــح فــــيــــهــــا الــــخــــلــــيــــة وتـــطـــلـــق 
المــحــتــويــات، بما فــي ذلــك الحمض 
النووي للميتوكوندريا الذي يؤدي 

بدوره إلى الالتهاب».

وفــــــي مــــرضــــى «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
كان هناك دليل على هذا النوع من 
الخلايا والأنسجة في الرئة والقلب 
أنــه من  والكلى. ويعتقد الباحثون 
الممكن أن تكون «قياسات الحمض 
الـــنـــووي لــلــمــيــتــوكــونــدريــا فــي الــدم 
عــلامــة مــبــكــرة عــلــى هـــذا الــنــوع من 
موت الخلايا في الأعضاء الحيوية». 
وأكد الباحثون أيضاً أن «الاختبار 
سريع مباشر لأنه يستخدم الآلات 
 (PCR) نفسها التي تعالج اختبار
(كـــوفـــيـــد-١٩)، وتسمح  لــــ الــقــيــاســي 
الــطــريــقــة الـــتـــي طــــوروهــــا بــتــحــديــد 
مـــــســـــتـــــويـــــات الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
الــدم،  للميتوكوندريا مباشرة فــي 
إلــى خطوات وسيطة  دون الحاجة 
لاســـتـــخـــراج الــحــمــض الــــنــــووي من 
الدم، وتكون النتيجة خلال ساعة».

الــبــاحــثــون  وقـــبـــل أن يــتــمــكــن 
الــتــقــدم للحصول على موافقة  مــن 
 ،(FDA) الـــغـــذاء والـــــدواء مــن إدارة 
إلــى التحقق مــن دقة  سيحتاجون 
الاختبار فــي تجربة أكبر متعددة 
المــــراكــــز، ولـــديـــهـــم خــطــط لــتــوســيــع 

البحث إلى مزيد من المواقع.

خلل في تطبيق إلكتروني يعرقل حملة تطعيمات {كوفيد ـ ١٩} في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــثـــــــرت حــــــمــــــلــــــة الــــتــــطــــعــــيــــم 
باللقاحات المضادة لكوفيد - ١٩ في 
الــهــنــد فـــي أول أيــامــهــا بــســبــب خلل 
اعترى تطبيق «كو - وين» المستخدم 
فـــي تــنــســيــق الــحــمــلــة، حــســبــمــا أفـــاد 
عدة مسؤولين مشاركين في برنامج 

التطعيم.
وأطــلــق رئــيــس الـــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي أول من أمس (السبت) 
مـــا وصــفــتــه حــكــومــتــه بــأنــه «أضــخــم 
برنامج تطعيمات في العالم» لمواجهة 
الــتــي سجلت ثاني  الــوبــاء فــي الهند 
أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد 

الولايات المتحدة.
المــفــتــرض أن يفيد تطبيق  ومــن 
الــــذي طــورتــه الحكومة  (كـــو - ويــــن) 
مــن خــلال تنبيه العاملين فــي قطاع 
الرعاية الصحية الذين يعملون على 

الخطوط الأمامية والمقرر أن يكونوا 
أول مــن يحصل على التطعيم، كما 
يــتــيــح لـــلـــمـــســـؤولـــين أيـــضـــاً مــتــابــعــة 
الحملة وإدارتها، بحسب «رويترز».

إلا أن الــعــديــد مــن الــعــامــلــين في 
قـــطـــاع الـــصـــحـــة، مــمــن كــــان يــفــتــرض 
لهم أن يحصلوا على اللقاحات، لم 
يتلقوا الرسالة السبت حسبما قال 

فـــي الإدارة الصحية  مـــســـؤول كــبــيــر 
بولاية مهاراشترا غرب البلاد. وقال 
«رويـــتـــرز» مــشــتــرطــاً عــدم  المـــســـؤول لــــ
الإفصاح عن اسمه: «خططنا لتطعيم 
٢٨٥٠٠ شخص السبت لكننا لم ننجز 
سوى ١٨٣٢٨ تطعيما بسبب خلل في 

تطبيق كو - وين».
وولايـــــــة مـــهـــاراشـــتـــرا هــــي أكــثــر 
ولايات الهند تضرراً من الوباء وفيها 
مدينة مومباي المركز المالي في البلاد.
وكانت الهند تستهدف تطعيم 
أكثر مــن ٣٠٠ ألــف شخص فــي اليوم 
الــبــيــانــات  الــحــمــلــة، إلا أن  الأول مـــن 
أظهرت أن العدد بلغ ١٩١١٨١ شخصا 
فقط أمس السبت. وفي ولاية أوديشا 
بــشــرق الـــبـــلاد، قـــال مــســؤولــون إنهم 
أجـــبـــروا عــلــى اســـتـــخـــدام مــطــبــوعــات 
ورقية بسبب مشكلات واجهتهم في 

التطبيق.

بعد وفاة ٢٩ مسناً تلقوه في النرويج

أستراليا تجري تحقيقاً 
حول لقاح «فايزر»

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

تــــــدرس أســـتـــرالـــيـــا تــقــاريــر 
بــــــشــــــأن مـــــــخـــــــاوف الــــســــلــــطــــات 
لــقــاح  الــنــرويــجــيــة إزاء ســلامــة 
«فــــايــــزر - بـــيـــونـــتـــيـــك» المـــضـــاد 
لـــكـــورونـــا بـــعـــد وفــــــاة عـــــدد مــن 
كــــبــــار الــــســــن والـــضـــعـــفـــاء بــعــد 
أفــادت  اللقاح، حسبما  تلقيهم 
تقارير إخبارية أسترالية أمس 

(الأحد).
وكــــانــــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء قد ذكــرت أول من أمس 
الــــنــــرويــــج ســجــلــت  الـــســـبـــت أن 
٢٩ وفـــــاة بــشــكــل إجـــمـــالـــي بين 
أشـــخـــاص فـــوق ســـن الــخــامــســة 
والسبعين ممن تلقوا الجرعة 

الأولى للقاح فيروس كورونا.
ويــــســــعــــى وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
الأســــــــتــــــــرالــــــــي جــــــريــــــج هــــانــــت 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
إضافية من السلطات الصحية 

النرويجية.

كما كلفت وزيرة الخارجية 
الــــشــــؤون  بــــين وزارة  مــــاريــــس 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــجــــارة بــطــلــب 
المــشــورة مباشرة من الحكومة 

النرويجية.
وقــــال هـــانـــت: «عــنــد تــوافــر 
معلومات إضافية، سنشاركها 
مـــــــع الـــــشـــــعـــــب الأســـــــتـــــــرالـــــــي». 
وأضــــاف: «لا يــوجــد أي تغيير 
في الأطر الزمنية التي حددناها 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، لــكــن الهيئة 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــشـــؤون الــطــبــيــة 
لها كامل الصلاحيات لاتخاذ 

قرارات مستقلة». 
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، يــشــكــل لــقــاح «فــايــزر 
- بـــيـــونـــتـــيـــك» جـــــــزءاً فـــقـــط مــن 
اســـتـــجـــابـــة أســـتـــرالـــيـــا لــتــفــشــي 
كـــوفـــيـــد – ١٩، حـــيـــث ســيــكــون 
هـــنـــاك اســـتـــخـــدام أكـــبـــر لــلــقــاح 
«أسترازينيكا»، واللقاح المنتج 
محلياً بمجرد مــوافــقــة الهيئة 

المختصة عليه.

هندي يتلقى اللقاح في أحمد آباد (أ.ف.ب)

السلالة الجديدة تتفشى
 في دار رعاية بلجيكية 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أصــــيــــب ثـــلـــثـــا المــقــيــمــين 
فـــي دار رعـــايـــة في  تــقــريــبــا 
بــلــجــيــكــا بـــســـلالـــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
تــــم رصــــدهــــا لأول مـــــرة فــي 
بــريــطــانــيــا، حــســبــمــا ذكـــرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــلــجــيــكــيــة 

(بلجا) أمس (الأحد).
وتم الإبلاغ عن التفشي 
الـــــــــذي شــــمــــل ٧٥ شــخــصــا 
بــــالــــســــلالــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
مــنــشــأة دي جــوريــن فيرتي 
فـــــي بــــلــــدة مـــيـــركـــيـــم غـــربـــي 

فلاندرز.
وفــــــــــــي بــــــقــــــيــــــة أنـــــــحـــــــاء 

ارتفعت الإصابات  البلدية، 
بــــالــــســــلالــــة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
كـــورونـــا مــن ثــمــانــي حــالات 
إلـــــى ٥٣ حـــالـــة فــــي غــضــون 

أسبوع، وفقاً لبلجا.
وذكرت وكالة الأنباء أن 
جميع الأنشطة الاجتماعية 
فــي الــبــلــديــة مــمــنــوعــة الآن. 
ولــــــم يـــبـــق ســــــوى المـــــــدارس 
الأطـــــــفـــــــال  رعــــــــايــــــــة  ودور 
والــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة فــقــط 

مفتوحة.
ونــــــــقــــــــل عـــــــــن الـــــعـــــمـــــدة 
جوريس هيندريكس قوله: 
«أصــل التفشي لا يــزال غير 
مــعــروف، لكننا مشغولون 

بتعقب العدوى».
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سلام ينفي نيّة تشكيل جبهة لإطاحة عون
بيروت: محمد شقير

أبـــــــــــــدت مـــــعـــــظـــــم الــــــقــــــيــــــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة ارتــــيــــاحــــهــــا لــــدعــــوة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلّــف سعد 
الـــحـــريـــري إلـــــى لـــقـــاء فــــي بــعــبــدا، 
واعتبرت دعوته خريطة الطريق 
الوحيدة لإخــراج عملية التأليف 
مـــــن المـــــــراوحـــــــة بـــفـــتـــح ثــــغــــرة فــي 
الــذي اصطدمت  الحائط المسدود 
المــــــــــشــــــــــاورات وحـــــــالـــــــت دون  بـــــــه 
ولادتـــهـــا بــعــد أن «احــتــجــز» عــون 
الــتــي أودعــهــا  الــوزاريــة  التشكيلة 
إيـــاه الــحــريــري مــن دون أن يُبدي 
رأيه فيها، كما تعهد في اللقاءين 
الأخيرين من المشاورات، ما أقفل 
الــــبــــاب أمــــــام مـــواصـــلـــة الـــلـــقـــاءات 

بينهما وأدى إلى تعطيلها.
وتـــأتـــي دعــــوة الـــراعـــي لــعــون 
فــــي وقـــــت تــعــطــلــت فـــيـــه المــــبــــادرة 

الــتــي طرحها الرئيس  الفرنسية 
إيمانويل مــاكــرون لإنــقــاذ لبنان، 
وهذا ما أكدته السفيرة الفرنسية 
في بيروت آن غريو خلال لقاءاتها 
التي عقدتها مع عدد من القيادات 
لاســـتـــكـــشـــاف الأســـــبـــــاب الــكــامــنــة 
المــبــادرة والــســؤال عن  ر 

ُّ
وراء تعث

كيفية إعـــادة تحريكها، مــع أنها 
ألمحت إلى أن الشركاء الأوروبيين 
لفرنسا لم يعودوا يبدون حماسة 
فــي دعمها مــن دون أن تدخل في 
التفاصيل، ما دفع بمعظم الذين 
الـــتـــقـــوهـــا لـــلاعـــتـــقـــاد بـــــأن الـــــدول 
ث إلى حين  لت التريُّ

ّ
الأوروبية فض

م الرئيس الأميركي جو بايدن  تسلُّ
الــدســتــوريــة الأربــعــاء  صلاحياته 
لــلــتــأكــد مــمــا إذا كـــان ســيــوفــر لها 
الدعم بخلاف سلفه دونالد ترمب 
الذي لم يكن متحمساً لترجمتها 

إلى خطوات ملموسة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
مصادر سياسية إن إيران لا تزال 

تــحــبّــذ تــرحــيــل تشكيل الحكومة 
إلــى ما بعد بــدء بايدن بممارسة 
صلاحياته. وأكدت أن عون يتناغم 
بتحالفه مع «حزب الله» مع الموقف 
الإيراني وهو ينوب عنه بتأخير 
تشكيل الحكومة اعتقاداً منه بأنه 
سيوفر الشروط المطلوبة لتعويم 
وريــثــه الــســيــاســي رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــاســيــل لــعــلــه يــســتــعــيــد حــضــوره 

الفاعل في الشارع المسيحي.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة 
الـــــلـــــه» وإن كـــان  إلــــــى أن «حـــــــزب 
يبدي استعداده لتسهيل تأليف 
الحكومة فإنه في المقابل يتناقض 
في موقفه مع النيّات الحسنة التي 
أنــه ليس في وارد  يُظهرها طالما 
الــضــغــط عــلــى عـــون الـــذي لــم يبق 
إلى جانبه من حلفاء سوى الحزب 
المـــتـــحـــالـــف مـــــع رئــــيــــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري الذي يتموضع 
على الضفة الأخرى المناوئة لعون.

ورأت أن مــســؤولــيــة إعــــادة 
تحريك المشاورات تقع على عاتق 
عون، إذ إنه ليس لدى الحريري 
مــــــا يـــضـــيـــفـــه عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الوزارية التي سلّمها لعون الذي 
يرفض حتى الساعة الإجابة على 
الــتــي حملتها مكتفياً  الأســـمـــاء 
بتسليمه مقاربة متكاملة لتوزيع 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة بـــلا أســمــاء. 
وقــــالــــت إن الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف لــن 
اللقاء طالما أنه  إلــى طلب  يــبــادر 

قام بكل ما يتوجب عليه.
وســألــت المـــصـــادر عــن سبب 
عــــــــدم مـــــــبـــــــادرة عــــــــون وجـــــبـــــران 
باسيل إلى «الإفصاح عن أسماء 
الــوزراء الذين أدرجهم الحريري 
في تشكيلته الوزارية، وبالتالي 
الاحتكام للرأي العام ليتأكد أن 
اتــهــمــا بــمــصــادرة التمثيل  ادعــاء
المسيحي ليست في محلها وأن 
اختيارهم يتطابق مع المواصفات 
الحكومة؟».  الفرنسية لتشكيل 

وقـــــالـــــت إن «الــــكــــشــــف عـــــن هـــذه 
الأســـــمـــــاء ســــيــــؤدي إلـــــى إحـــــراج 
عــون وصــهــره لأن المرشحين من 
أصحاب الاختصاص والكفاءات 

ومن غير الحزبيين».
التيار السياسي  كما سألت 
المـــحـــســـوب عـــلـــى عـــــون وبــاســيــل 
الـــــذي يـــديـــر المــعــركــة الــســيــاســيــة 
ضــــد الــــحــــريــــري مــــن بـــعـــبـــدا عــن 
«جــدوى استمرار الالتفاف على 
صلاحيات رئــيــس الحكومة من 
جهة وبث التسريبات التي يراد 
منها التحريض عليه مسيحياً؟ 
مع أن هذه الحملات ارتدّت سلباً 
على رئيس الجمهورية الــذي لم 

يجد من يناصره».
وتحدثت المصادر عن اللقاء 
الـــــــذي عُــــقــــد بــــدعــــوة مــــن رئــيــس 
ــــــــــــوزراء الــــســــابــــق تــــمــــام ســـلام  ال
فـــي حـــضـــور رئــيــســي الــحــكــومــة 
السابقين نجيب ميقاتي وفــؤاد 
الـــــســـــنـــــيـــــورة ورئــــــيــــــس الــــحــــزب 

«الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــيــد 
جــنــبــلاط ومــعــه الـــوزيـــر الــســابــق 
غـــــازي الـــعـــريـــضـــي. واســتــغــربــت 
شيع 

ُ
نقلاً عن صاحب الدعوة ما أ

مــن تــســريــبــات فــي غــيــر محلها، 
ومــنــهــا أنــهــم بــحــثــوا فــي تشكيل 
نواة جبهة سياسية لدعوة عون 

إلى التنحّي والإطاحة به.
«الـــــــشـــــــرق  وأكــــــــــــــد ســـــــــــلام لــــــــ
الأوســـــــــط» أن الـــلـــقـــاء عُـــقـــد قــبــل 
تــــغــــريــــدة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــتــي أعــقــبــهــا بــاســيــل بمؤتمر 
صحافي. وقال إن «ما قيل حول 
البحث بتشكيل جبهة سياسية 
لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وإن 
الهدف منه التشاور للبحث في 
كيفية الــخــروج من أزمــة تشكيل 
الحكومة». ولفت إلى أن «لا نية 
لتشكيل جبهة إسلامية، واللقاء 
الـــــذي يــحــصــل يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
التشاور مع المرجعيات الروحية 
والقيادات المسيحية، لأن جميع 

الأطراف معنية بإنقاذ البلد الذي 
لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات 
الــفــراغ القاتل  ولا الاستمرار في 
الـــــذي نــحــن فــيــه الآن، ويــتــحــمــل 
مــــســــؤولــــيــــتــــه عـــــــــون بـــــالـــــدرجـــــة 

الأولى».
وقـــال إن المجتمعين بحثوا 
ورقة أعدها السنيورة «تضمّنت 
مــجــمــوعــة مـــن المــــبــــادئ، أبـــرزهـــا 
الإســــــــــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
وتحقيق الإصـــلاحـــات المطلوبة 
المـــــبـــــادرة  فـــــي  (وكــــــانــــــت وردت 
الـــفـــرنـــســـيـــة) والـــتـــمـــســـك بــاتــفــاق 
الطائف وتطبيقه وفرض سيادة 
الــــــدولــــــة عـــلـــى كــــامــــل أراضـــيـــهـــا 
ووضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفــاعــيــة 
لـــلـــبـــنـــان واســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء 
وإعـــــادة تــرتــيــب أوضــــاع القطاع 
المـــصـــرفـــي بـــــدءاً بـــالـــتـــفـــاوض مع 

صندوق النقد الدولي».
لذلك فإن هذا الفريق الذي لجأ 
إلـــى اســتــخــدام ســـلاح التحريض 

الــطــائــفــي ســرعــان مــا اكــتــشــف أنــه 
أدى إلـــى حــشــر عـــون فــي الــزاويــة 
بعد أن اقتصرت خطوطه الدفاعية 
على «حزب الله» وعلى خلفية أن لا 
مفر من تحالفهما. وبالنسبة إلى 
ما تردّد حول استعداد بري للقيام 
بــوســاطــة بـــين عــــون والـــحـــريـــري، 
عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أنــهــا 
«ليست مطروحة لا اليوم ولا في 
المــــدى المــنــظــور». وعــــزت المــصــادر 
السبب إلى أن علاقة بري برئيس 
الجمهورية «ليست على ما يرام، 
وبــالــتــالــي قــبــل الــحــديــث عــن هــذه 
الـــوســـاطـــة لا بـــد مـــن الــبــحــث عن 
وســـيـــط بــــين الـــرئـــاســـتـــين الأولـــــى 
والثانية لمــا بينهما مــن اختلاف 
تسبب به عون وكان آخره تلويحه 
بــنــزع صلاحية تفسير الدستور 
مـــن الـــبـــرلمـــان وإيـــداعـــهـــا المــجــلــس 
الدستوري، إضافة إلى رفض عون 
الاعــــتــــراف بــالــطــائــف ومــحــاولــتــه 

الدؤوبة للالتفاف عليه».

مصادر «الوطني الحر»: لا أبواب مقفلة والأمر مرهون بعودة الرئيس المكلف

الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــــــدّد الـــــبـــــطـــــريـــــرك المــــــارونــــــي 
الـــراعـــي دعـــوتـــه للمصالحة  بـــشـــارة 
بــين الرئيس اللبناني ميشال عون 
ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الـــحـــريـــري، مــتــمــنــيــاً هـــذه المـــــرّة على 
عـــون المـــبـــادرة، فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» مطلعة 
على مــوقــف الــرئــاســة أنــه «لا أبــواب 
مقفلة وكــل الاحتمالات واردة، إنما 
الأمـــر مــرهــون بــعــودة الــحــريــري من 

الخارج».
وقــــــــــــــال الــــــــــراعــــــــــي فـــــــــي عـــظـــتـــه 
الأسبوعية، أمس، إن «لبنان بات في 
حالة تقويض لم نكن ننتظرها في 
مناسبة الاحتفال بمئويته الأولــى: 
تــألــيــف الــحــكــومــة مــعــطــل، الــقــضــاء 
فريسة التدخل السياسي والمذهبي، 
الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، 
نصف مدينة بيروت مهدم، سكانه 
منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، 
نــصــف الــشــعــب الــلــبــنــانــي فـــي حــالــة 

فقر».
واعــتــبــر أن «الــبــاب المــــؤدي إلــى 
طـــريـــق الـــحـــل لــكــل هــــذه الأمــــــور هو 
تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ مــؤلــفــة من 
نـــخـــب لــبــنــانــيــة، تــحــمــل مــســؤولــيــة 
الإنــقــاذ وترشيد الحوكمة»، مؤكداً 
أن «المطلوب من رئيس الجمهورية 

والــرئــيــس المكلف أن يقدما للشعب 
أفــــضــــل هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات، لا مــن 
يـــتـــمـــتـــع فـــقـــط بــــــالــــــولاءِ لـــلـــحـــزب أو 

بالخضوعِ للزعيم».
وأضـــــــــاف: «ســـعـــيـــت شــخــصــيــاً 
بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف 
الــحــكــومــة مـــن أجـــل مــصــلــحــة لبنان 
اللبنانيين. فلقي كــثــيــرون في  وكــل 
هـــــذه المـــســـاعـــي بــــارقــــة أمــــــل. وكــــون 
الـــدســـتـــور يــحــدد بـــوضـــوح دور كل 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
المــكــلــف، تــمــنــيــت عــلــيــهــمــا أن يــعــقــدا 
لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة 
بينهما، فيباشرا بغربلة الأســمــاء 
المطروحة واستكشاف أسماء جديدة 
وجــديــرة، واضــعــين نصب أعينهما 
فـــقـــط المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة وخـــــلاص 
لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية 
والمستقبلية، الشخصية والفئوية».

وتــمــنــى هـــذه المــــرة عــلــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة «أخــــذ المـــبـــادرة بــدعــوة 
الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء»، 
مــؤكــداً أن «الــوقــت لا يــرحــم، وحــالــة 
الــبــلاد والــشــعــب المــأســاويــة لا تبرر 
على الإطــلاق أي تأخير في تشكيل 

الحكومة».
ولفت إلى أن «الدستور والميثاق 
اتــفــاق الطائف،  المــجــدد فــي  الوطني 
ثلاثة توجب على السلطة السياسية 
الـــتـــقـــيـــد بـــنـــصـــوصـــهـــا وبــــروحــــهــــا، 

واستكمال تطبيقها، وتصويب ما 
المــمــارســة، وتعزيز  اعـــوج منها فــي 
اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء كــســلــطــة رابــعــة 
مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش 
فــــــي كــــرامــــتــــهــــا وهـــيـــبـــتـــهـــا وكــــامــــل 

حقوقها».
اللبنانيين  وأضـــاف أن «كــرامــة 
من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء 
هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة 
تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ 
عــلــى فــصــل الـــديـــن عـــن الــــدولــــة، ولا 
الطائفة  السياسيون  يستغل فيها 
والمــــذهــــب لأغــــراضــــهــــم الــســيــاســيــة، 
وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزراؤها 
فـــقـــط دون ســـــــواه، عــنــدهــا  لـــلـــبـــنـــان 
نستطيع القول إن فجراً جديداً أطل 
عــلــى لــبــنــان، ولا حــاجــة لــدعــوة إلــى 

تغيير النظام، بل للتقيد به».
وفي رد منها على هذه الدعوة، 
«الشرق الأوسط» مصادر في  قالت لـ
«التيار الوطني الحر» مطلعة على 
موقف رئاسة الجمهورية إن «الأهم 
الآن هي عودة الحريري من الخارج 
لــكــن الأكــيــد أنـــه لا أبــــواب مقفلة ولا 
شـــــيء مــــرفــــوض وكـــــل الاحـــتـــمـــالات 
أنـــه لا رغــبــة لأي طــرف  واردة. كــمــا 
بــــعــــدم المـــعـــالـــجـــة، إنــــمــــا (الـــتـــحـــرك) 
بانتظار عودة الرئيس المكلف ليبنى 

على الشيء مقتضاه».
وبــعــد مـــرور حــوالــي شهر على 

آخــر لقاء بــين عــون والــحــريــري بناء 
عـــلـــى مــــبــــادرة الــــراعــــي الـــتـــي بــــاءت 
بالفشل، اعتبر النائب محمد خواجة 
في كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
أن «الحكومة ليست واضحة المعالم 
حــتــى الـــيـــوم، والمــشــكــلــة الــكــبــيــرة في 
الـــعـــلاقـــة الــســيــئــة بـــين فـــريـــق رئــيــس 
الجمهورية مع جميع الأطراف، فيما 
المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس 

ميشال عون والمواطن طبعاً».
واعتبر أن «العوامل الشخصية 
هـــي الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى عــــدم تشكيل 
الحكومة إضافة إلى طبيعة النظام 
الـــطـــائـــفـــي». وســــــأل: «هــــل الــلــبــنــانــي 
مجبر عــلــى دفـــع ثــمــن ســـوء العلاقة 
بين الرئيس المكلف سعد الحريري 

والنائب جبران باسيل؟».
وعــن غياب بــري عن المــبــادرات، 
قال إن «الرئيس بري ليس غائباً إلا 
أنــه لا يــدخــل فــي مــبــادرة إن لــم تكن 
تتمتع بــالــحــد الأدنــــى مــن الــنــجــاح، 
والــــدلــــيــــل مــــا جـــــرى مــــع الـــبـــطـــريـــرك 
الــــراعــــي، وعــنــدمــا يــصــبــح الأطــــراف 
المــتــشــابــكــون جــاهــزيــن لأن يسمعوا 
يكون عندئذ الرئيس بري جاهزاً». 
بــلــد صغير  إلــــى أن «لـــبـــنـــان  ولـــفـــت 
والـــعـــنـــصـــريـــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
يؤثران عليه، والرعاية الدولية غائبة 

اليوم مما يجعل الأمور صعبة».

تكرار السرقات يعيد حديث «الأمن الذاتي» في لبنان
بيروت: إيناس شري

يثير الــتــفــلّــت الأمــنــي، الــذي 
يشهده لبنان أخــيــراً على شكل 
عــمــلــيــات ســرقــة وســطــو مسلح، 
قــــلــــق المـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن بــــاتــــوا 
يطالبون بتعزيز وجود الأجهزة 
الأمنية في المناطق التي تتكرّر 
فيها هذه العمليات، أو يلمحون 
الذاتي كبديل  إلى اعتماد الأمــن 

لغياب الدولة.
وفــــــــي حــــــين كــــــــان عــــــــدد مــن 
النواب قد رفعوا الصوت أخيراً، 
مـــلـــمـــحـــين إلـــــــى اعــــتــــمــــاد الأمــــــن 
الذاتي، في حال استمرار تكرار 
الــحــوادث الأمنيّة في مناطقهم، 
كـــان لافــتــاً ورود خــبــر قــبــل أيــام 
يــشــيــر إلـــى تــمــكّــن شــرطــة بلدية 
الغزيلة (شمال لبنان) والأهالي 
مــن توقيف ٦ أشــخــاص بالجرم 
المشهود، كانوا يحاولون سرقة 
المــواشــي فــي الــبــلــدة، وتــم ضبط 
سيارة وبندقية حربية وقنابل 
وبعض الحبوب المــخــدرة كانت 
فـــي حـــوزتـــهـــم، ومــــن ثــــمّ تسليم 
الـــلـــصـــوص والمـــضـــبـــوطـــات إلـــى 

مخابرات الجيش.
وقـــــبـــــل يــــــومــــــين، أعـــــلـــــن عــن 
ســرقــات عـــدة ومـــحـــاولات سرقة 
وســطــو مسلح فــي ســهــل الــقــاع، 
أبــــرزهــــا دخــــــول عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــســلــحــين إلـــــى مــــزرعــــة الــنــائــب 
والوزير السابق عاصم قانصو 
ونهبها والعبث في محتوياتها، 
ما أدى إلى تهديد رئيس بلدية 
الــــــقــــــاع المـــــحـــــامـــــي بــــشــــيــــر مــطــر 
صــراحــة بــالأمــن الـــذاتـــي. وفيما 
دعــا فــي بــيــان لــه الــقــوى الأمنية 
إلــى «التشدد في المراقبة ونشر 
الـــحـــواجـــز والـــكـــمـــائـــن والـــنـــقـــاط 
الــعــســكــريــة لـــوضـــع حـــد نــهــائــي 
المــســلــح، وكــل  الــســطــو  لعمليات 
أنواع السرقات والتعديات على 
أرواح وأمــلاك وأرزاق المواطنين 
الآمــنــين المــســالمــين»، أكـــد أن هــذه 
الأعـــمـــال «ســـتـــؤدي إلـــى مشاكل 
واضـــــطـــــرابـــــات خـــطـــيـــرة، أقــلــهــا 

الفلتان الأمني واضطرار شاغلي 
الأراضـــــــــــي والمـــــــــــــزارع والأرزاق 
إلــــــــى حــــمــــل الــــــســــــلاح والــــســــهــــر 

لحمايتها».
ويــــــــــــرى وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــبــلــديــات السابق زيـــاد بــارود 
أنــــه لا شــــيء يـــبـــرّر الــــدعــــوة إلــى 
«الــشــرق  الأمــــن الــــذاتــــي، قـــائـــلاً لـــ
الأوســــط» إن «الــحــديــث عــن هــذا 
الـــنـــوع مـــن الأمــــن يــضــرب أســس 
الــــدولــــة ويــــذكّــــر بــــأيــــام الـــحـــرب. 
لكن لا بد من التفريق بين الأمن 
الذاتي، الذي يعني الخروج عن 
السلطة العامة، وما قد يحصل 
فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق؛ إذ يــقــوم 
بعض أهلها بالتطوع لمساعدة 
الــبــلــديــة فــي الــســهــر عــلــى الأمـــن، 
شــرط أن يــكــون الــقــرار والــســلاح 

لــــدى الــســلــطــة الـــعـــامـــة، فــيــدخــل 
الأمر ضمن ما يسمى تطوع مع 
السلطة العامة، وإلا صار خارج 

القانون».
وكـــــان عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي»، الــنــائــب أســعــد درغــــام، 
علّق على ما حصل في الشمال، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الــــفــــلــــتــــان الأمـــنـــي 
والــــســــرقــــات والـــقـــتـــل مــــؤشــــرات 
سلبية عن الواقع الاجتماعي». 
وقـــــال إنــــه «فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب جــــهــــوزيــــة تـــامـــة 
مــــن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة، بـــــات عــلــى 
السلطات المحلية لعب دور مهم، 
عبر تفعيل جهاز الشرطة لديها 
للمحافظة عــلــى الممتلكات كما 

حصل في الغزيلة».
وفي الإطار نفسه، كان نواب 

مــديــنــة زحــلــة أيــضــاً رفـــعـــوا قبل 
أســابــيــع وتــيــرة الــتــحــذيــرات من 
التفلت الأمني مع ارتفاع نسبة 
الــجــرائــم، لا سيما الــســرقــات في 
المــديــنــة، مــهــدديــن بــالــلــجــوء إلــى 
الأمــن الــذاتــي، وبأنهم لــن يقفوا 
مـــكـــتـــوفـــي الأيـــــــــدي إذا اســـتـــمـــرّ 
الاعتداء على أهل المدينة، وعلى 
أرزاقهم، من دون التدخل المطلوب 

من القوى الأمنية.
ارتفاع نسبة حوادث السرقة 
والحديث عن الأمن الذاتي أثارا 
سؤالاً أساسياً حول عديد القوى 
الأمنية. وفي هذا الإطــار، يشير 
بــــــــارود إلـــــى أن قــــانــــون تــنــظــيــم 
الأمـــن الــداخــلــي، فــي عـــام ١٩٩٠، 
كان يلحظ وجود ٢٩ ألف عنصر 
فـــي مـــلاك قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، 

وهـــذا الــرقــم أقـــل حــالــيــاً، معتبراً 
أن «المــشــكــلــة لا تــكــمــن بالنقص 
بعديد القوى الأمنية، ولكن ربما 
قد تحتاج الظروف الاستثنائية 
إلــى إعــادة  الــتــي يعيشها لبنان 
توزيع هذا العديد، والأمر يعود 
إلى قيادة قوى الأمن؛ فهي الأعلم 
بمدى الحاجة إلى هذا الأمر من 

عدمه».
ويـــــــبـــــــلـــــــغ عـــــــــديـــــــــد الـــــــقـــــــوى 
الأمــنــيــة والعسكرية فــي لبنان، 
حـــســـب الـــبـــاحـــث فــــي «الـــدولـــيـــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات»، مـــحـــمـــد شــمــس 
ألـــفـــاً، مـــوزعـــين كما  الـــديـــن، ١٢٣ 
يلي: ٨٣ ألفاً في الجيش، و٢٧ ألفاً 
في قوى الأمن الداخلي، و٨ آلاف 
في الأمن العام، و٤ آلاف في أمن 
الدولة، و٤٥٠ في شرطة مجلس 

النواب. وأشار شمس الدين في 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــ
الأوسط» إلى وجود أكثر من ١١ 
ألـــف عــنــصــر مــفــروزيــن مــرافــقــين 
لعسكريين أو سياسيين، كما أن 
«كثيراً منهم في مخافر لا تحتاج 
أعــــداداً كــبــيــرة، ويمكن خفضهم 

لأقل من النصف».
الـــبـــديـــل  بــــــــــارود أن  ويــــــــرى 
الأنـــــجـــــع عـــــن الـــــكـــــلام عـــــن الأمـــــن 
الــــــــذاتــــــــي هـــــــو تـــــعـــــزيـــــز قـــــــــدرات 
البلديات «فهي الأكثر التصاقاً 
بـــالـــنـــاس، لا ســيــمــا أن الــجــرائــم 
الـــتـــي تـــتـــكـــرّر تـــرتـــبـــط بــالــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــــدخـــــل ضــمــن 
مــا يمكن أن يطلق عليه جرائم 
الــطــريــقــة الأفــضــل  لــذلــك  محلية، 
لمعالجتها تــكــون بالشراكة بين 
قــــوى الأمـــــن وشـــرطـــة الــبــلــديــات 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى الــــوجــــود مــحــلــيــاً 
بــطــريــقــة فــعــالــة، نــظــراً لمعرفتها 
بالمنطقة وأهــلــهــا». وشـــدد على 
أن «الأوضـــاع الاستثنائية التي 
يمر بها لبنان تستوجب تدابير 
سريعة واستثنائية منها دفع 
الـــــدولـــــة مــســتــحــقــات الـــبـــلـــديـــات 
ودعمها، لأن كلفة الجرائم أعلى 
بكثير على المواطنين والدولة من 

دفع هذه المستحقات».
الأمر ذاته يؤكد عليه عضو 
لجنة الدفاع الوطني والداخلية 
والبلديات النيابية النائب فادي 
سعد، الــذي يرى أن «لبنان بات 
بحاجة كبيرة إلى إدارة لا مركزية 
أقلّه على مستوى البلديات، في 
ظل استمرار الأزمة الاقتصادية 

والسياسية وغياب الحلول».
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح ســـعـــد لـــــ
البلديات في  الأوســـط» أن «دور 
ظــل غــيــاب الــدولــة المــركــزيــة بــات 
أساسياً على صعيد الأمن وإدارة 
الـــنـــفـــايـــات وغـــيـــرهـــا مـــن الأمــــور 
المرتبطة بحياة الناس»، مشيراً 
إلى أنه «أمام هذا الواقع بات من 
الأولـــويـــات دعـــم الــبــلــديــات التي 
لا تملك بمعظمها الأمــــوال، ولا 
العدد المطلوب للقيام بدورها».

عنصران من الأمن اللبناني يضعان الكمامة في أحد شوارع بيروت لحفظ الأمن (أ.ب)

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
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الأفران والموزعون يشكون تجاوز كيس القمح حاجز ١٥ دولاراً

«أزمة الخبز» تطل برأسها من جديد شمال شرقي سوريا
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

مــع تــواصــل إغــــلاق المــطــاحــن 
الــســيــاحــيــة الـــخـــاصـــة فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، عادت أزمة الخبز 
وتـــــــوزيـــــــع مــــخــــصــــصــــات الـــقـــمـــح 
المدعومة لتطل برأسها من جديد 
بعد الإضـــراب المفتوح لأصحاب 
الأفـــــــران احــتــجــاجــاً عــلــى تــجــاوز 
سعر كيس القمح المدعوم عتبة ٤٠ 
ألفاً (ما يعادل ١٥ دولاراً أميركياً) 
لأول مـــرة مــنــذ ســـنـــوات، مــا فاقم 
الأوضاع منذ بداية العام الحالي.

وبــات مشهد وقــوف طوابير 
من المواطنين أمــام أبــواب الأفــران 
ومــــــراكــــــز الـــــتـــــوزيـــــع مــــألــــوفــــاً فــي 

المنطقة التي تحتوي على ٨٠ في 
المائة من المــخــزون الاستراتيجي 
لمــادة القمح، كما تعد أكبر منتج 
لــلــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي. وعــقــد 
مسؤولو الإدارة الذاتية، السبت 
المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً مـــع أصــحــاب 
الأفران السياحية في مدن وبلدات 
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة لاســتــئــنــاف 
عملها بعد توقف استمر أكثر من 
أســبــوع. ويــعــزو أصــحــاب الأفــران 
اســتــمــرار إضــرابــهــم إلــى تسعيرة 
الخبز المحددة من هيئة التموين 
الــتــابــعــة لــــــلإدارة، وغـــيـــاب تــأمــين 
الدقيق المطحون والخميرة. وقال 
رئيس هيئة الاقتصاد والــزراعــة 
«الشرق  بالإدارة، سلمان بارودو، لـ

الأوسط»، إنهم في الهيئة ناقشوا 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم الأخــــيــــر حـــلـــولاً 
إســعــافــيــة لــفــك الإضــــراب وتوفير 
الــــخــــبــــز، وإنـــــهـــــم طــــلــــبــــوا إعـــــــداد 
دراســــــة شــامــلــة تـــوضـــح الــتــكــلــفــة 
الحقيقية لإنتاج الخبز في هذه 
الأفران وتسليمها للهيئة، لتقوم 
باقتراحها على إدارة المطاحن كي 
الــطــحــين، وتــوزعــه  تخفض سعر 
على الأفــران السياحية الخاصة، 
مضيفاً أن أصــحــاب هــذه الأفـــران 
تــــعــــهــــدوا بــــالاســــتــــمــــرار بــالــعــمــل 
مباشرة «وبيع الخبز بالأسعار 
القديمة ريثما يتم التوصل لحل 

نهائي لحل أزمة الخبز».
ونشر نشطاء وسكان المنطقة 

على حساباتهم بمواقع التواصل 
الاجتماعي صورة ومقطع فيديو 
مسجل لرجل مسن يظهر حاملاً 
مبلغ ٢٠٠ ليرة سورية وقد ذهب 
إلـــى الــفــرن عـــدة مـــرات للحصول 
عـــلـــى ربـــطـــة خـــبـــز دون جـــــدوى، 
وكــــتــــب تـــحـــت الـــــصـــــورة عــــبــــارة: 
«بلاد القمح بلا خبز». وبدورها، 
قالت إدارة الأفران العاملة ضمن 
الــــذاتــــيــــة شـــرق  مـــنـــاطـــق الإدارة 
الــفــرات، عبر حسابها الرسمي، 
إن «مطالب أصحاب الأفــران إلى 
هــيــئــة الاقـــتـــصـــاد تـــحـــددت بــرفــع 
ســعــر بــيــع ربــطــة الــخــبــز مــن ٥٠٠ 
بـــعـــد أن  لــــيــــرة»،  إلـــــى ٦٥٠  لـــيـــرة 
كان سعر البيع القديم ٥٠٠ ليرة 

سارياً حتى اليوم.
ويـــــرى مـــديـــر إدارة الأفــــــران، 
محمود محمد، أن الأزمة تفاقمت 
بسبب قرار إغلاق الأفران الخاصة: 
«كــونــهــا تــزامــنــت مــع تعطل أحــد 
خطوط الإنتاج بالفرن الآلي العام 
بالقامشلي»، لافتاً إلى أنه «سيتم 
العمل على إحداث خطوط إنتاج 
جــديــدة بــبــاقــي المــنــاطــق، تضاف 
إلـــــى الـــخـــطـــوط الـــحـــالـــيـــة لـــزيـــادة 

كميات إنتاج الخبز».
ورغـــم أن محافظة الحسكة، 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، تــعــد من 
أهـــم مــنــاطــق الــبــلاد عــلــى صعيد 
زراعــة القمح، فإن حرمان النظام 
للمناطق الخارجة عــن سيطرته 

مـــــــن خـــــمـــــيـــــرة الـــــطـــــحـــــين تـــســـبـــب 
بــتــفــاقــم الأزمـــــــة لـــــدى مــطــاحــنــهــا 
العامة والــخــاصــة. ودعــا الخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــدكـــــتـــــور شـــوقـــي 
محمد سلطات الإدارة الذاتية إلى 
الامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــيـــراد الــطــحــين 
الــتــركــي والإيــــرانــــي، بــغــيــة ضبط 
السوق وأسعار الطحين، إضافة 
إلى إعداد حسابات تكلفة حقيقية 
لمادة الطحين، وفقاً لأسعار القمح 
والمــــازوت بالمنطقة، مــشــدداً على 
أنـــــه «لــــيــــس المــــهــــم تــــوفــــر المـــــــوارد 
الاقــتــصــاديــة، بــل الأهـــم هــو إدارة 
هـــذه المــــــوارد، وفـــق أســـس علمية 
صـــحـــيـــحـــة ومــــنــــظــــومــــة قــــوانــــين 

اقتصادية متكاملة».

وكانت سوريا تنتج قبل عام 
٢٠١١ نحو ٤ ملايين طن قمح، لكن 
هذه الأرقام تراجعت بعد سنوات 
الحرب، وبلغ إنتاجها في موسم 
الفائت أقل من مليون طن.  العام 
وتقدر احتياجات البلاد بنحو ٢٫٥ 
مليون طن. وبحسب أرقــام هيئة 
الاقــتــصــاد والـــزراعـــة لـــدى الإدارة 
الذاتية، فقد تم شراء نحو نصف 
مليون طن من القمح من الموسم 
المــاضــي، لتسد احتياجات أبناء 
المنطقة. كما بــاعــت الإدارة نحو 
٣٠٠ ألـــف مــن كــمــيــات الــقــمــح إلــى 
شخصيات ومجموعات تجارية 

مقربة من النظام السوري.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، توقفت 

جميع الأفران الحجرية في مدينة 
المالكية «ديريك»، الواقعة أقصى 
شمال شرقي ســوريــا، احتجاجاً 
عـــلـــى بـــقـــاء ســـعـــر الـــرغـــيـــف الــــذي 
حـــددتـــه هــيــئــة الــتــمــويــن الــتــابــعــة 
للإدارة بالأسعار القديمة، وقالت 
المسؤولة بلجنة الاقتصاد، وفاء 
عــلــي، فــي إفــــادة صــحــافــيــة، إنهم 
أصــــــــــدروا قـــــــــراراً مـــؤقـــتـــاً يــقــضــي 
بــــالــــســــمــــاح لأصــــــحــــــاب الأفــــــــــران 
الــحــجــريــة بــرفــع ســعــر بــيــع ربطة 
رغــيــف الــخــبــز مـــن ٢٠٠ إلــــى ٢٥٠ 
ليرة سورية، وتخفيض وزنه إلى 
٣٠٠ جــرام «لكن أصــحــاب الأفــران 
رفضوا استئناف العمل، وقرروا 

انتظار صدور التعميم».

تشمل أكثر من ٥ آلاف متضرر من أهالي النوبة 

انطلاق المرحلة الثانية من «تعويضات السد العالي» في مصر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة المصرية، 
أمــــــــس، المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
«تـــعـــويـــضـــات الـــنـــوبـــة»، لأكــثــر 
من ٥ آلاف متضرر ممن لم يتم 
تعويضهم في الفترات السابقة 
من بناء وتعلية خزان أسوان، 
وإنــشــاء الــســد الــعــالــي، الــواقــع 

جنوب البلاد.
وتــــتــــعــــلــــق الــــتــــعــــويــــضــــات 
بـــــأبـــــنـــــاء الـــــنـــــوبـــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
أسوان جنوب البلاد، الذين تم 
تــهــجــيــرهــم مـــن أراضــيــهــم منذ 

أكثر من مائة عام، عندما بني 
خـــزان أســـوان الـــذي افتتح عام 
١٩٠٢ فــي عهد الخديو عباس 

حلمي الثاني.
الــخــزان وتعليته  وتــســبــب 
مرتين (عامي ١٩١٢ و١٩٣٤)، ثم 
الــذي افتتح  بناء السد العالي 
فـــي تــهــجــيــر بعض  عــــام ١٩٧٠ 
قــــرى وســـكـــان الـــنـــوبـــة، وتــآكــل 
مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة، 
وهـــو مــا تــبــعــه نــــزوح بعضهم 

إلى القاهرة ومدن أخرى.
ووفــــــــــق مــــحــــافــــظ أســــــــوان 
أشـــــرف عــطــيــة، فــــإن بــالمــرحــلــة 

الثانية تم تخصيص ١٦ مقراً 
موزعين بمحافظة أسوان لتلقي 
رغـــبـــات تــعــويــضــات الــنــوبــيــين 
الذين لم يتم تعويضهم خلال 
المرحلة الأولــى، وعددهم ٥٣٢٩ 
شــخــصــاً، حــيــث يــســتــمــر تلقي 

الطلبات لمدة شهر.
ويـــــنـــــقـــــســـــم المــــســــتــــحــــقــــون 
لــلــتــعــويــضــات خـــــلال المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة إلـــــى مـــتـــضـــرري بــنــاء 
وتعلية خــزان أســـوان، والذين 
يــــطــــالــــبــــون بـــتـــمـــلـــك الأراضــــــــي 
المـــــقـــــامـــــة عــــلــــيــــهــــا مـــســـاكـــنـــهـــم 
بـــإجـــمـــالـــي ١٤٠٩ مــســتــحــقــين، 

لــحــق  وكــــذلــــك ٢١١ مــســتــحــقــا 
الــجــزر النوبية،  انــتــفــاع داخـــل 
أمـــا بالنسبة للمستحقين من 
متضرري إنــشــاء السد العالي 
فـــمـــنـــهـــم مـــــن ســـيـــحـــصـــل عــلــى 
تــعــويــضــات سكنية بإجمالي 
١٥٢٥ مــســتــحــقــا حــســب رغــبــة 
المستحق سواء داخل المحافظة 
بــــمــــحــــافــــظــــات أخـــــــــــرى أو  أو 
بــتــعــويــض مـــالـــي بــــواقــــع ٢٢٥ 
ألـــفـــا عـــن المـــســـكـــن، كــمــا تشمل 
الـــتـــعـــويـــضـــات حـــصـــول ٢١٨٤ 
مــســتــحــقــاً عـــلـــى الــتــعــويــضــات 
الزراعية بمنطقتي خورقندي 

والأمل، ويتم بالتوازي تعويض 
من له رغبة في التعويض المالي 

بواقع ٢٥ ألف جنيه للفدان.
وأبــدت الحكومة المصرية، 
في أكثر من مناسبة، حرصها 
على تنفيذ وعود الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بحصول أبناء 
الـــنـــوبـــة عــلــى حــقــوقــهــم كــامــلــة 
بشكل منظم، وهي تعويضات 
لـــدســـتـــور ٢٠١٤.  نــــص عــلــيــهــا 
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي مـــــن تـــقـــدمـــوا 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــعــويــضــات 
خـــلال المــرحــلــة الأولـــــى ١١ ألــفــا 

و٥٠٠ مستحق.

ضمن مشروع عملاق يبدأ محلياً في مراحله الأولى

مصر توسع شبكة قطاراتها مستهدفة ربطها بالسودان وليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الــحــكــومــة المــصــريــة، 
لتوسعة نطاق شبكتها المحلية 
للقطارات في إطار مشروع عملاق 
إلــى نطاقات  الــوصــول  يستهدف 
جــغــرافــيــة جـــديـــدة، وبــهــدف ربــط 
البلاد في مراحل تالية بالجارة 
الجنوبية السودان والغربية في 

ليبيا.
وبحسب وزير النقل المصري، 
كــامــل الـــوزيـــر، فـــإن مــصــر تخطط 
لــتــدشــين قــطــار كــهــربــائــي ســريــع 

لربط «أقــالــيــم ومحافظات مصر 
كــــافــــة بـــبـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، كــمــا 
سيربط مصر بدول الجوار (ليبيا 
والسودان)، بتكلفة تزيد على ٣٦٠ 
مليار جنيه (الــدولار ١٥٫٧ جنيه 

مصري)».
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــوزيــــــــــــــر، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــس، 
يــأتــي  الـــكـــهـــربـــائـــي  أن «الــــقــــطــــار 
ضمن شبكة كاملة من الخطوط، 
الـــتـــي ســتــصــل ســرعــتــه إلــــى ٢٥٠ 
كيلومتراً، وأن كــل مــوانــئ مصر 
ومــنــاطــقــهــا الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق 

الــتــنــمــيــة الــــجــــديــــدة والـــعـــاصـــمـــة 
الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة 

القطارات السريعة».
وتـــمـــتـــد شــبــكــة نـــقـــل الــســكــك 
الـــــحـــــديـــــديـــــة فـــــــي مـــــصـــــر بــــطــــول 
٩٥٧٠ كيلومتراً تقريباً، بحسب 
البيانات الرسمية. وتقول وزارة 
الــنــقــل إنــهــا تــنــفــذ خــطــة لإصـــلاح 
الخطوط القائمة وتأهيلها بشكل 
عاجل، وذلــك لخدمة ٥٠٠ مليون 

راكب سنوياً.
ورد الـــوزيـــر عــلــى انــتــقــادات 
واجــــــهــــــهــــــا المــــــــشــــــــروع وتـــتـــعـــلـــق 

بالتضارب بين ما أعلنته الحكومة 
والشركة المنفذة للمشروع بشأن 
طـــول الــخــط لــلــقــطــار الــكــهــربــائــي، 
وقال إنه «كان مخططاً في البداية 
أن يــــكــــون الــــخــــط خـــــــارج مــديــنــة 
(الــســادس من أكتوبر) مع طريق 
الــــواحــــات، ولـــكـــن تـــم تــغــيــيــر تلك 
الــخــطــط لأن هــدفــنــا فــي الأســـاس 

هو خدمة المصريين».
وقال الوزير، إن «خط (العين 
الــســخــنــة - الــعــلــمــين - مـــطـــروح)، 
سنقوم بتطويره وسيربط ثلاث 
نقاط، الأولى إلى ميناء جرجوب، 

وأخــــــــرى إلــــــى ســــيــــوة، والـــثـــالـــثـــة 
للسلوم وامتدادها إلى بني غازي 

(الليبية)».
وأشار إلى أن الخط الخاص 
(أكــتــوبــر - الأقـــصـــر - أســــوان)  بـــ
سيمتد جنوباً إلى توشكى، ثم 
إلــــى وادي حــلــفــا فـــي الـــســـودان، 
وذلـــك لتعظيم شبكة البضائع 
والنقل في مصر ورفع مستواها 
وجـــــودتـــــهـــــا والــــــربــــــط مـــــع دول 
الــــجــــوار، ومــوضــحــاً أن «تــكــلــفــة 
المشروع كاملة ستدفع على مدار 

٢٠ عاماً».

من بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي

حُكم مصري بمصادرة أموال ٨٩ «إخوانياً»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة «الأمــــــــــور 
المُــســتــعــجَــلــة» فـــي مــصــر، أمـــس، 
أعــــضــــاء  مـــــن  أمــــــــــوال ٨٩  بـــنـــقـــل 
وقـــــيـــــادات «جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان» 
(تــصــنــفــهــا الــســلــطــات إرهــابــيــة) 
إلـــــى الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
ويطال الحكم عدداً من الأسماء 
الــــبــــارزة مــنــهــم «ورثــــــة الــرئــيــس 
الــراحــل محمد مرسي،  الأســبــق 
والمرشد العام للجماعة، محمد 
بـــــديـــــع، ونــــائــــبــــه الأول خـــيـــرت 

الشاطر». 
قـــرار المحكمة، أمــس،  وجـــاء 
بــعــد قــبــولــهــا لـــدعـــوى أقــامــتــهــا 
«لـــجـــنـــة الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى أمــــــوال 
الإخــــوان» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، وطالبت فيها بالحكم 
«تــمــكــيــنــهــا مـــن الـــتـــصـــرف في  بـــ
(الإخـــــــوان)،  أمـــــــــوال قـــــيـــــادات بــــــــ
ونقلها للخزانة العامة للدولة».

ومــــــــن بــــــين أبـــــــــرز الأســـــمـــــاء 
الــدعــوى أيضاً  الــتــي تضمنتها 
ويسري عليهم الحكم الأحــدث، 
كل من، النائب البرلماني الأسبق 
مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي، والـــداعـــيـــة 
صفوت حجازي، وعبد الرحمن 
«مفتي الجماعة»،  البر الملقب بـ
والــــقــــيــــاديــــين مـــحـــســـن راضــــــي، 

وأسعد الشيخة، وغيرهم. 
ويــــــــــخــــــــــضــــــــــع عــــــــــــــــــــدد مـــــن 
قــــيــــادات «الإخــــــــــــوان»، وغــيــرهــا 
لـــقـــانـــون «الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة 
والإرهــابــيــين» الــذي أقرته مصر 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــــام ٢٠١٥، فــي 
أعــقــاب الإطــاحــة بحكم «جماعة 
الإخــــــــــــــوان» مــــــن الـــســـلـــطـــة بــعــد 
«مـــــــظـــــــاهـــــــرات حــــــــاشــــــــدة» ضـــد 
استمرار الرئيس الراحل محمد 
مرسي في السلطة خلال «ثورة 

٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣». 
وأدخـــــلـــــت مـــصـــر تــعــديــلات 
عــــلــــى الــــــقــــــانــــــون، أســــهــــمــــت فــي 
توسيع نطاقه، كــان آخــرهــا في 
الثاني) من العام  يناير (كانون 
الماضي، وكــان منها أن «يترتب 
على إدراج كيان أو شخص في 
قــوائــم الإرهـــــاب أن يــتــم تجميد 
الأمـــــــــــوال أو الأصـــــــــول الأخــــــرى 
المملوكة للكيان، وأعضائه من 
الإرهابيين، أو التي يتحكم فيها 
بشكل مباشر أو غير مباشر»، 
الــنــســخــة السابقة  بينما كــانــت 
تشترط أن يتم «تجميد أمــوال 
(الإرهــابــي) متى استخدمت في 

ممارسة النشاط الإرهابي».
 وفــــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، أمـــر 
النائب العام المصري، المستشار 
الــصــاوي، بإحالة متهم  حــمــادة 
مــحــبــوس واثـــنـــين هـــاربـــين إلــى 
«مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الـــــدولـــــة الــعــلــيــا 
(طــــــــــــــــوارئ)»، لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عــن 
الاتـــهـــامـــات الــتــي وجــهــتــهــا لهم 
«تــــولــــي قـــــيـــــادة فــي  الـــنـــيـــابـــة بـــــ
جماعة (المرابطون) الإرهابية». 
وجــــــمــــــاعــــــة «المـــــــرابـــــــطـــــــون» 
أســــــســــــهــــــا الــــــــقــــــــيــــــــادي، هــــشــــام 
عشماوي، الذي أعدم في مارس 
إدانـــــتـــــه  بــــعــــد  المــــــاضــــــي  (آذار) 

بــــارتــــكــــاب «جــــرائــــم إرهــــابــــيــــة»، 
وتــمــويــلــهــا والــتــحــاقــه بجماعة 
(تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة) الإرهـــابـــيـــة 

بليبيا». 
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــلـــنـــيـــابـــة 
المــــــــصــــــــريــــــــة فـــــــــــــإن مــــحــــقــــقــــيــــهــــا 
اســـتـــجـــوبـــوا المـــتـــهـــم المـــحـــبـــوس 
«أقــــر بــانــضــمــامــه لــلــجــمــاعــة،  فـــــ
وتـــمـــويـــلـــهـــا وتـــلـــقـــيـــه تـــدريـــبـــات 
والتحاقه  فــي كنفها،  عسكرية 
بـــجـــمـــاعـــة (تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة) 
بــلــيــبــيــا، وأنـــــه بــعــد تــمــكــنــه من 
الخروج من محبسه في غضون 
إلــــى جــمــاعــة  انــضــم  عــــام ٢٠١١، 
(إرهــــــابــــــيــــــة) بــــالــــبــــلاد وســــافــــر 
بتكليفات من قائدها إلى ليبيا؛ 
لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــــي مــصــر» 

بحسب نص الاتهامات. 
وقال البيان إن «التحقيقات 
تضمنت اعترافات المتهم، بأنه 
فــي ليبيا التقى  أثــنــاء وجــــوده 
(الإرهابي) المحكوم عليه هشام 
عــــشــــمــــاوي وآخـــــــريـــــــن، وأســـــس 
المـــحـــكـــوم عــلــيــه جــمــاعــة تسمى 
(المــــــرابــــــطــــــون) تــــهــــدف لــتــنــفــيــذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــــي مــصــر، 
فــانــضــم إلــيــهــا وآخـــــــرون منهم 
المــتــهــمــان الـــهـــاربـــان، ومــكــث مع 
مـــؤســـســـهـــا فــــتــــرة بــــاشــــر فــيــهــا 
نشاطاً تنظيمياً في تلك الجماعة 
حـــتـــى ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــمــا 
بمعرفة القوات المسلحة الليبية، 
وتم ترحيلهما لاحقاً إلى مصر»، 

على حد البيان المصري.

٢٤ ساعة من تأمين طريق دير الزور ـ حمص

مقتل ١٠ من القوات الموالية 
لروسيا بألغام «داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٠ مــقــاتــلــين تــابــعــين 
للقوات الــروســيــة فــي ســوريــا، 
نــتــيــجــة انــفــجــار ألـــغـــام زرعــهــا 
فـــي منطقة  تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الطيبة التابعة للسخنة بريف 
الــحــدود  الــشــرقــي عند  حمص 
الإداريـــة مع ديــر الـــزور، بينما 
واصلت طائرات حربية روسية 
تــحــلــيــقــهــا فـــي أجـــــواء الــبــاديــة 
 - السورية، ضمن مثلث حلب 
حماة - الرقة، حيث نفذت تلك 
الـــطـــائـــرات أكـــثـــر مـــن ٤٠ غـــارة 
جــويــة مــنــذ مـــا بــعــد منتصف 
لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، وحــتــى 

أمس.
وواصــلــت الحملة الأمنية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا قـــــوات مــوالــيــة 
لـــروســـيـــا ضــمــن بـــاديـــتـــي ديــر 
الـــــــزور وحــــمــــص، المـــكـــونـــة مــن 
قوات مشتركة من لواء القدس 
الــخــامــس وميليشيا  والفيلق 
الــــــدفــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، تــمــشــيــط 
المــنــطــقــة انــطــلاقــاً مـــن كــبــاجــب 
والـــــشـــــولا غـــربـــي ديـــــر الــــــزور، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــســــخــــنــــة، فــي 
مـــحـــاولـــة لـــتـــأمـــين طـــريـــق ديـــر 
الــــــــزور - حــــمــــص. وقـــــد بــــدأت 
الـــحـــمـــلـــة الأمــــنــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
صباح السبت، ضمن البادية 
الــســوريــة، وذلـــك بــهــدف تأمين 
طــــريــــق ديــــــر الـــــــــزور - حــمــص 
بـــعـــد تـــصـــاعـــد نـــشـــاط تــنــظــيــم 
«داعــش»، عبر كمائن تسببت 

بمقتل وجرح العشرات.
ويصعّد التنظيم المتطرف 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن وتيرة 
هــجــمــاتــه عــلــى قــــوات الــنــظــام، 
مــــــا يــــعــــكــــس وفــــــــق مـــحـــلـــلـــين، 
صــــعــــوبــــة الـــــقـــــضـــــاء نـــهـــائـــيـــاً 
عــلــى خــلايــاه الــتــي تنشط في 
الــبــاديــة الــســوريــة المــمــتــدة من 
شرق محافظة حمص (وسط) 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى أقـــــصـــــى شــــرق 

محافظة دير الزور (شرق).
وكــــــــان تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
نفذ كميناً محكماً فــي ٣٠ من 
الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، اســـتـــهـــدف ٣ 
حـــافـــلات مــبــيــت تــقــل عــنــاصــر 
المــوالــين للنظام  مــن المسلحين 
و«الــفــرقــة الــرابــعــة»، فــي بادية 
الـــشـــولا عــلــى طــريــق حــمــص - 
ديــر الــــزور، مــا أدى إلــى مقتل 
٣٩ عــنــصــراً وإصــــابــــة آخــريــن 
بجروح متفاوتة. بينما استهل 
التنظيم العام الجديد بكمين 
آخـــــر، عــبــر اســـتـــهـــدافـــه حــافــلــة 
وســــيــــارات وصـــهـــاريـــج وقـــود 
على طريق دمشق - الرقة قرب 
منطقة وادي العزيب، ما أدى 
إلى مقتل ١٢ من عناصر قوات 
المــوالــيــة  الــنــظــام والميليشيات 
لــهــا، بــالإضــافــة لاســتــشــهــاد ٣ 

مدنيين بينهم طفلة.
ووفقاً للمرصد السوري، 
بــــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة الـــخـــســـائـــر 
البشرية خــلال الفترة الممتدة 
 ٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس   ٢٤ مــــن 
وحتى يومنا هذا، ١١٩٩ قتيلاً 
الــنــظــام والمسلحين  قــــوات  مــن 
المــــــوالــــــين لـــهـــا مـــــن جــنــســيــات 
ســـــوريـــــة وغــــيــــر ســـــوريـــــة، مــن 
بينهم اثنان من الــروس، على 
الأقــــــــل، بــــالإضــــافــــة لـــــــــ١٤٥ مــن 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران 
مــــن جــنــســيــات غـــيـــر ســـوريـــة، 
قــتــلــوا جميعاً خـــلال هجمات 
وتــفــجــيــرات وكــمــائــن لتنظيم 
«داعـــــــــــش» فـــــي غـــــــرب الــــفــــرات 
وبـــــاديـــــة ديــــــر الـــــــــزور والــــرقــــة 
وحمص والسويداء. كما وثق 
المرصد السوري مقتل ٤ مدنيين 
عــامــلــين فــي حــقــول الــغــاز و١١ 
من الرعاة، بالإضافة لمواطنة 
وطــفــلــة ورجـــلـــين فـــي هــجــمــات 
الـــتـــنـــظـــيـــم، كــــذلــــك مـــقـــتـــل ٦٣٣ 
مـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف، خــلال 
الفترة ذاتــهــا، أثناء الهجمات 

والقصف والاستهدافات.

إصابة ٨ بعبوة في سيارة لبيع الخبز قرب الحدود السورية ـ التركية
دمشق: «الشرق الأوسط»

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة 
فــي ســيــارة لبيع الخبز فــي بلدة 
ســـجـــو، بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي، 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة فـــصـــائـــل 
الــحــدود السورية  المعارضة على 

التركية.
وقال مصدر طبي في مشفى 
الـــهـــلال الأزرق فـــي مــديــنــة عــــزاز، 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «أصيب 
٨ أشــخــاص على الأقـــل، بينهم ٣ 
فـــي حــالــة حـــرجـــة، جــــراء انــفــجــار 
عبوة ناسفة مزروعة في سيارة 
لبيع الخبز، وسط سوق البلدة، 

الأحد».
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الـــشـــرطـــة 
الحرة في بلدة عزاز إن الانفجار 
أدى إلـــى أضـــــرار كــبــيــرة بــالمــحــال 
الــتــجــاريــة والمـــنـــازل والآلـــيـــات في 

منطقة الانفجار. وتتابع وحدات 
الــشــرطــة عــبــر كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 

جهة دخول السيارة إلى البلدة.
وتــــعــــد بــــلــــدة ســـجـــو (٥ كــلــم 
شــــمــــال مـــديـــنـــة أعــــــــــزاز) الـــبـــوابـــة 
الحدودية مع تركيا، حيث يوجد 
مــعــبــر بـــــاب الـــســـلامـــة الــــحــــدودي 
مع تركيا، وهي بلدة ذات أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة، كــونــهــا بــوابــة لكل 
الــبــضــائــع الــتــي تــدخــل مــن تركيا 
إلــى مناطق ريــف حلب الشمالي 

والشرقي.
وشهدت مناطق نفوذ القوات 
المــوالــيــة لها  التركية والفصائل 
فـــي ريـــف حــلــب انــفــجــاراً فـــي ١٢ 
الــثــانــي) الحالي،  يناير (كــانــون 
صيبت فيه طفلة بجروح جراء 

ُ
أ

انــفــجــار عـــبـــوة نــاســفــة مـــزروعـــة 
بسيارة فان في مدينة جرابلس، 

إغلاق منطقة في أعزاز بعد انفجار عبوة مزروعة بعربة توزع الخبز الأحد (أ.ف.ب)بريف حلب.

عبوة ناسفة تستهدف «فوج الجولان» المقرب من «حزب الله» اللبناني
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل عنصر من قــوات «فوج 
الجولان» المقرب من «حزب الله» 
اللبناني، متأثراً بجراح أصيب 
بها، مساء الأحــد، جــراء انفجار 
عــبــوة نــاســفــة بــســيــارة عسكرية 
«فـــــوج الــــــجــــــولان» فــي  تـــابـــعـــة لــــــ
قرية القصيبة بريف القنيطرة 
الــجــولان  الجنوبي، بالقرب مــن 
الـــســـوري المــحــتــل، لــيــرتــفــع عــدد 

القتلى إلى اثنين.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر المـــرصـــد 
الـــســـوري، قــد أفــــادت، الأســبــوع 
الماضي، بأن مسلحين مجهولين 
هـــاجـــمـــوا بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الأحـــــد - الاثـــنـــين إحـــــدى نــقــاط 
الــقــوات الــرديــفــة لــقــوات النظام 
مــن «فـــوج الـــجـــولان»، فــي بلدة 
جــبــا بــريــف الــقــنــيــطــرة، مــا أدى 
إلــى مقتل أحــد عناصر الفوج، 
الــذي يعتقد أن مــن يقف خلف 
تــــأســــيــــســــه، إيـــــــــــران وجـــمـــعـــيـــة 
البستان التابعة لرامي مخلوف 

ابن خال الرئيس حافز الأسد.
وضـــمـــن حـــــــوادث الاغـــتـــيـــال 
التي تجري في الجنوب السوري 
في محافظتي درعا والقنيطرة، 
ذكــرت شبكة «القنيطرة اليوم»، 
عــبــر حــســابــهــا فـــي «فــيــســبــوك»، 
المـــــــلازم أول  أمـــــس (الأحـــــــــد)، أن 
الــلــه، مــن مرتبات  الــعــبــد  محمد 
تل 

ُ
شــرطــة محافظة القنيطرة ق

مــــتــــأثــــراً بــــإصــــابــــة فـــــي الــــــــرأس، 
نتيجة وقــوعــه فــي كمين نصبه 
مجهولون، أثناء تسيير دورية 
الشرطة قــرب مفرق الصمدانية 
الــغــربــيــة. وكـــانـــت عــبــوة ناسفة 
انـــــفـــــجـــــرت صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس، 
بــــســــيــــارة تـــقـــل أشـــــخـــــاص عــلــى 
طــــريــــق ضـــمـــن الــــريــــف الأوســـــط 
الــقــنــيــطــرة، استهدفت  لمــحــافــظــة 
قــيــادي ســابــق بفصيل «شــهــداء 
الـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة»، مــــمــــن خـــضـــعـــوا 
لعمليات «التسوية والمصالحة»، 
وانضم برفقة عدد من عناصره 
إلى الفرع ٢٢٠ «الأمن العسكري». 
إلـــــــــى مـــقـــتـــل  وأدى الانــــــفــــــجــــــار 

القيادي، وإصابة ثلاثة أشخاص 
آخرين كانوا برفقته.

كــمــا رصــــد المـــرصـــد، عملية 
اغـــتـــيـــال جــــديــــدة طـــالـــت مــقــاتــلاً 
ســـــابـــــقـــــاً لــــــــــدى فــــصــــيــــل «فــــجــــر 

الإسلام»، عبر إطلاق النار عليه 
بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - 
الــســبــت، فــي طــفــس بــريــف درعــا 
الـــغـــربـــي. والـــقـــتـــيـــل مــــن عــشــيــرة 
الـــزغـــبـــي المــتــقــاتــلــة مــــع عــشــيــرة 

كــيــوان فــي طــفــس، حيث لا يــزال 
الــتــوتــر مــســيــطــراً بـــين الــطــرفــين، 
رغـــــــم الـــــتـــــدخـــــلات الـــعـــشـــائـــريـــة 
والعسكرية لحل الخلاف وفض 

النزاع الدموي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، 
فــــقــــد بـــلـــغـــت أعــــــــــداد الـــهـــجـــمـــات 
ومــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال فـــي درعـــا 
والجنوب السوري، عبر تفجير 
عــبــوات وألــغــام وآلــيــات مفخخة 
وإطـــــــــــلاق نـــــــار نـــفـــذتـــهـــا خـــلايـــا 
الفترة من يونيو  مسلحة خلال 
الــســبــت  (حــــزيــــران) ٢٠١٩ حــتــى 
المـــاضـــي، ٨٥٢ هــجــمــة واغــتــيــال، 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الـــذيـــن قــضــوا 
إثــر تلك المــحــاولات خــلال الفترة 
بــيــنــهــم ١٥٨  إلـــــى ٥٦٣،  ذاتــــهــــا، 
مدنياً، إضافة إلى ٢٤٩ من قوات 
المــوالــين لها  الــنــظــام والمسلحين 
والمـــتـــعـــاونـــين مــــع قــــــوات الأمـــــن، 
و١٠٩ من مقاتلي الفصائل ممن 
أجــروا «تسويات ومصالحات»، 
وباتوا في صفوف أجهزة النظام 
الأمنية، من بينهم قادة سابقون، 
و٢٣ مـــن المــيــلــيــشــيــات الــســوريــة 
اللبناني  الــلــه»  «حــزب  لـــ التابعة 
والــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة، بــالإضــافــة 
«الــفــيــلــق  إلــــى ٢٤ مــمــا يُـــعـــرف بـــ

الخامس».

«فوج الجولان» المقرب من «حزب الله» اللبناني (المرصد السوري)
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الجامعة العربية ترحب بتحديد 
موعد «الانتخابات الفلسطينية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين 
الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
أمس، بإصدار الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، مــرســومــاً بــإجــراء 
الانتخابات الفلسطينية، الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة ولــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، مـــعـــتـــبـــراً هـــذه 
الـــخـــطـــوة «دعــــمــــاً مـــهـــمـــاً لــلــمــوقــف 
الفلسطيني، وقراراً حكيماً بتوحيد 
الــصــف وإعـــــادة تــرتــيــب الــبــيــت من 

الداخل». 
أبــو الغيط، أن «تجاوب  وأكــد 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع هـــذا 
التطور الــهــام، يُشير إلــى أن إجــراء 
الانــتــخــابــات ســيــمــثــل خــطــوة على 
طــــريــــق المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

الــــتــــي طــــــال انــــتــــظــــارهــــا»، مــضــيــفــاً 
إلــــى  أن «الاحـــــــتـــــــلال طــــالمــــا ســــعــــى 
استغلال الانقسام لإضعاف موقف 
الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام 
يُعزز من قوة الموقف الفلسطيني». 
كـــمـــا دعـــــا أبـــــو الـــغـــيـــط الـــقـــوى 
الـــدولـــيـــة، كـــافـــة، إلــــى «دعـــــم الـــقـــرار 
الفلسطيني بإجراء الاستحقاقات 
الانــتــخــابــيــة»، مـــؤكـــداً أن «المــرحــلــة 
المُـــقـــبـــلـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى نـــهـــج جــديــد 
لإطــلاق عملية سلمية على أرضية 
حـــــــل الـــــــدولـــــــتـــــــين، وعــــــلــــــى أســـــــاس 
المـــرجـــعـــيـــات الـــدولـــيـــة والــقــانــونــيــة 
المــــعــــروفــــة، بـــمـــا يــــقــــود إلـــــى إنـــهـــاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــلــة عـــلـــى حــــــدود الــــرابــــع مــن 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية».

«الجبهة الشعبية» تعلن عدم مشاركتها 
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

غزة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــســـــؤول فـــــي الـــجـــبـــهـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة لـــــتـــــحـــــريـــــر فـــلـــســـطـــين، 
أمــــس الأحــــــد، عــــدم مــشــاركــتــهــا في 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وصـــــرح الـــقـــيـــادي فـــي الــجــبــهــة 
الشعبية عمر شحادة، بأن الجبهة 
لــــن تــــشــــارك فــــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
وضـــعـــهـــا الــــحــــالــــي؛ «كـــــــون شــــروط 
إنجاحها غائبة»، بحسب ما نقلته 
عنه وكالة «صفا» المحلية. واعتبر 
شـــحـــادة أن «مـــرســـوم الانــتــخــابــات 
قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً 
لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، 
وذلـــــــــك عــــلــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه الــــهــــدف 
الرئيسي فــي هــذه المرحلة لترتيب 
الـــبـــيـــت الــــداخــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». 
وأصـــــدرت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة بياناً 
لــيــلــة الــســبــت، اعــتــبــرت فــيــه صـــدور 

مـــرســـوم الانـــتـــخـــابـــات قــبــل الـــحـــوار 
الــوطــنــي «لا يُــشــكّــل ضــمــانــة لإنــهــاء 
الانــقــســام الــســيــاســي والــجــغــرافــي» 

المستمر منذ منتصف عام ٢٠٠٧.
نقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
عــن الــجــبــهــة، أن «أســبــاب الانــقــســام 
ومـــــــا تــــرتــــب عـــلـــيـــه مـــــن وقـــــائـــــع لــم 
يــجــر مــعــالــجــتــهــا وطـــنـــيـــاً، عــــدا عن 
عــــدم الاتــــفــــاق عــلــى كــيــفــيــة تــحــويــل 
الانتخابات إلى فرصة لإعــادة بناء 
المؤسّسات الوطنية وفــي مقدمتها 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة». 
وأضــافــت أن «الــتــعــديــل الـــذي شمل 
انـــتـــخـــاب الــــرئــــيــــس، رئـــيـــس لـــدولـــة 
فلسطين - ولــيــس رئــيــســاً للسلطة 
الفلسطينية - يــســتــدعــي أن يكون 
انـــــتـــــخـــــابـــــه مــــــــن جــــــمــــــوع الــــشــــعــــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وعـــــدم حـــصـــره على 
الضفة  فــي  المقيمين  الفلسطينيين 
والــقــدس وقــطــاع غـــزة كــمــا جـــاء في 

المرسوم». 

إسرائيل تقول إنها لم تتلق طلباً رسمياً لإجرائها في القدس

الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف الانتخابات فقط
رام الله: كفاح زبون

قال محمود العالول، نائب 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عباس في رئاسة حركة «فتح»، 
إن حــــوارات الفصائل المرتقبة 
فـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، ســـتـــخـــصـــص 
للانتخابات فقط، ولن تناقش 
أي ملفات أخرى، ولا علاقة لها 

بالمصالحة.
وأضــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــعــــــــــالــــــــــول: 
«الحوارات التي ستجري، سواء 
في القاهرة أو في رام الله أو في 
غزة، لن تناقش أي ملف سوى 
ملف الانتخابات فقط، ولا بد 
أن تكون مختصرة ولا تطول».
وتـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الفلسطينية دعــوة رسمية من 
الــقــاهــرة،  إلـــى  مــصــر للحضور 
وبحث ملف الانتخابات العامة 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض وفـــــق مـــرســـوم 
للرئيس الفلسطيني، أن تجري 
على ٣ مراحل تشريعية، في ٢٢ 
مايو (أيار) المقبل، ورئاسية في 
٣١ يوليو (تــمــوز)، وللمجلس 
الوطني بعد ذلك بشهر واحد.

وقالت مصادر فلسطينية 
«الشرق الأوسط»، إنه  مطلعة لـ
تـــوجـــد أمـــــام الــفــصــائــل مــلــفــات 
مهمة قبل القول إن الانتخابات 
ستجري فعلاً، إذ عليهم الاتفاق 
عــلــى المــلــف الأمــنــي والــحــريــات 
الـــــعـــــامـــــة، والـــــقـــــوائـــــم وآلـــــيـــــات 
الانتخاب ومحكمة الانتخابات 
الــــقــــضــــاء، وضـــمـــانـــات  ودور 
احترام النتيجة من قبل جميع 
الأطــــــــراف والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
وكــــيــــفــــيــــة إجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
المجلس الــوطــنــي فــي الأقــالــيــم، 
إلــى إجــراء الانتخابات  إضافة 
في القدس، وهي مسألة شديدة 

الحساسية.
وأضــافــت المــصــادر: «يريد 
الجميع للمقدسيين المشاركة، 
لــقــد  ولا يــمــكــن اســـتـــثـــنـــاؤهـــم، 
خاطبت السلطة دولاً، وحصلت 

عــلــى وعـــــــودات، لــكــن لا تــوجــد 
ضمانات بعد، ولم تتم تسوية 
المسألة مع الإسرائيليين بعد». 
وشـــارك المقدسيون مــرتــين في 
الــســابــق، فــي انــتــخــابــات ٢٠٠٥ 
التشريعية،  الرئاسية و٢٠٠٦ 
لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك 
أي طــلــبــات مـــن أجــــل الــســمــاح 
لــهــم بــالمــشــاركــة. وقــــال مــراســل 
الشؤون الفلسطينية في قناة 
«كان»، غال بيرغر، أمس الأحد، 
إن السلطة لم تطلب حتى الآن، 
رسمياً، من إسرائيل، السماح 
لها بإجراء انتخابات في شرق 
القدس، وإنما تلقت تطمينات، 
فــــقــــط، مـــــن الـــــخـــــارج بــــــأن ذلـــك 

ممكن.
وســــتــــضــــع الــــفــــصــــائــــل فــي 
القاهرة سيناريوهات عديدة، 
من بينها، ماذا لو تعذر إجراء 
الانــتــخــابــات فــعــلاً فــي الــقــدس، 
ومـــا الــبــدائــل. وقــالــت المــصــادر 

إن الــفــصــائــل ســتــنــاقــش آلــيــات 
مقترحة مع لجنة الانتخابات، 
مــن أجــل تمكين المقدسيين من 
المشاركة بطريقة أو بأخرى في 
حــال رفضت إسرائيل السماح 

لهم رسمياً.
ودعــــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وكـــــذلـــــك الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
إســـرائـــيـــل، لــتــســهــيــل الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. ورحب غوتيريش 
بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره 
الرئيس محمود عباس، وقال 
في بيان، إن «إجراء الانتخابات 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس الشرقية 
وغــزة، سيكون خطوة حاسمة 
نـــحـــو الــــوحــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولإضفاء شرعية متجددة على 
المؤسسات الوطنية، بما في ذلك 
البرلمان والحكومة المنتخبان 
ديمقراطياً في فلسطين»، داعيًا 

إلى تعزيز المشاركة السياسية 
للمرأة في جميع مراحل الدورة 

الانتخابية».
كما أعرب المسؤول الدولي، 
عـــن أمــلــه فـــي أن يــســهــم إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي اســـتـــئـــنـــاف 
الــعــمــلــيــة نــحــو حـــل الــدولــتــين، 
عـــلـــى أســــــاس خـــطـــوط مــــا قــبــل 
لــــقــــرارات  ـــــا 

ً
عــــــام ١٩٦٧. ووفـــــق

الـــصـــلـــة،  المــــتــــحــــدة ذات  الأمـــــــم 
والاتفاقيات الثنائية والقانون 
الـــدولـــي. وأكـــد اســتــعــداد الأمــم 
المتحدة لدعم الجهود المبذولة، 
مـــــــــن أجـــــــــــل تـــــمـــــكـــــين الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــن مــــمــــارســــة 

حقوقه الديمقراطية.
كــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
قــــــد أبـــــــــدى اســــــتــــــعــــــداده لـــدعـــم 
الانتخابات الفلسطينية، فيما 
دعـــا إســرائــيــل لتسهيل إجـــراء 
الانتخابات في جميع الأراضي 

الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية 
لحركة «فتح»، صبري صيدم، 
يـــمـــكـــن أن  إن الانــــتــــخــــابــــات لا 
تـــتـــم بــــــدون الــــقــــدس. وأضـــــاف 
أن «الــفــصــائــل كــفــيــلــة بــإيــجــاد 

الآليات».
والــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي ألــــغــــت 
الـــســـلـــطـــة فــــكــــرة الانـــتـــخـــابـــات 
بــعــدمــا امــتــنــعــت إســرائــيــل عن 
التجاوب مع طلب إجرائها في 
الــقــدس، لكن مــرســومــاً لــم يكن 

صدر في الانتخابات.
الــفــلــســطــيــنــيــين  ويـــبـــدو أن 
هذه المرة مصممون على إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات حــتــى لـــو منعت 
فــــي الــــقــــدس عـــبـــر إيــــجــــاد آلــيــة 
مشاركة للمقدسيين. ويتطلع 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
الـــرئـــيـــس  لـــكـــســـب ود  عـــــبـــــاس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، 
عبر إجراء الانتخابات، ويعتقد 
أن «حماس» تجاوبت مع ذلك 

بعد نصائح من دول إقليمية. 
لــكــن رغـــم ذلــــك، يــشــك كــثــيــر من 
الفلسطينيين في أن تحدث أول 
انتخابات عامة منذ ١٥ عاماً، 
تغييراً، أو حتى في إجرائها من 
الأصل، في ظل إحباطاتهم من 
التناحر السياسي والانقسام 
بـــين ثــــلاث مــنــاطــق، والــشــعــور 
الــــســــائــــد بــــانــــعــــدام الـــثـــقـــة فــي 

مؤسساتهم.
وجــاء فــي استطلاع للرأي 
أجـــــــــــراه المــــــركــــــز الــفــلــســطــيــنــي 
للبحوث السياسية والمسحية، 
في ديسمبر (كانون الأول)، أن 
٥٢ في المائة من الفلسطينيين، 
يعتقدون أن الانتخابات في ظل 
الظروف الحالية لن تكون حرة 

ولا نزيهة.
أنــه في  وأظهر الاستطلاع 
حــالــة فـــوز «حـــمـــاس»، فـــإن ٧٦ 
فــي المــائــة يــعــتــقــدون أن «فــتــح» 
الــتــي يــرأســهــا عــبــاس لــن تقبل 
قــال ٥٨ في  النتيجة، فــي حــين 
المـــائـــة إن «حـــمـــاس» سترفض 

فوز «فتح».
وقال هاني المصري المحلل 
السياسي، «بدون شك الظروف 
الآن مختلفة عن السابق، ولكن 
تـــزال العقبات ضخمة جــداً،  لا 
وبدون تذليلها ستكون العملية 
معرضة للفشل». وأضــاف أنه 
«إذا نجحت (الانتخابات) فإنها 
مــعــرضــة لمــــصــــادرة نــتــائــجــهــا، 
سواء من الاحتلال، أو من ضمن 
الانـــقـــســـام الــــذي يــشــكــل وجـــود 
ســلــطــتــين مـــتـــنـــازعـــتـــين. بــــدون 
الاتـــفـــاق عــلــى إنـــهـــاء الانــقــســام 
ســتــبــقــى الانـــتـــخـــابـــات تـــواجـــه 
عقبة كبيرة، وإذا جــرت يمكن 
أن تعطل أو تصادر نتائجها».
تـــرفـــض  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
والاتحاد الأوروبي التعامل مع 
أي حكومة فلسطينية تشمل 
«حماس»، التي يصنفها الغرب 

جماعة إرهابية.

الحرس الفلسطيني خارج مقر المجلس التشريعي في رام الله (رويتزر) 

غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أبـــــلـــــغ فــيــه 
فــريــق الرئيس الأمــيــركــي المنتخب، 
جـــو بـــايـــدن، بــأنــه بــاشــر اتــصــالات 
مــــع إيــــــــران حـــــول تـــجـــديـــد الاتــــفــــاق 
النووي، اهتمت القيادات السياسية 
والأمــنــيــة فــي تــل أبيب بــقــرار وزارة 
الدفاع الأميركية (بنتاغون) وضع 
إسرائيل في المجال العسكري الذي 
تديره «القيادة المركزية الأميركية»، 
والـــذي يشمل دول الــشــرق الأوســط 
الأخــــــرى، بــــدلاً مـــن دائـــــرة «الــقــيــادة 

الأوروبية».
ورحب وزير الأمن الإسرائيلي، 
بيني غانتس، بالقرار، وكشف عن 
أن وزارتــــه كــانــت على اتــصــال دائــم 
بـــالأبـــحـــاث الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن هـــذا 
الـــقـــرار. وقـــال غــانــتــس عــبــر منشور 

فـــي حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «بــعــد 
أسابيع من المحادثات، بما في ذلك 
مع وزير الدفاع (الأميركي) السابق 
(مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش 
الأمـــيـــركـــي إســـرائـــيـــل إلــــى (قــيــادتــه 
المـــــركـــــزيـــــة)، المـــكـــلـــفـــة أنـــشـــطـــتـــه فــي 
الشرق الأوســط. هذا القرار سيعزز 
الــتــعــاون بــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة، جــنــبــاً إلــى 
جنب مع صداقات إضافية ومصالح 

مشتركة».
وأشار ناطق إسرائيلي عسكري 
إلــى أن «المــكــان الطبيعي لإسرائيل 
هو في مسؤولية (القيادة المركزية 
الأميركية)»، التي تأسست عام ١٩٨٣ 
لكي تشرف على الأعمال العسكرية 
لأميركا في الشرق الأوسط؛ بما في 

ذلـــك أفــغــانــســتــان وســـوريـــا والــيــمــن 
والــعــراق، ولكن إسرائيل استثنيت 
مــنــهــا بــســبــب الــــعــــداء بــيــنــهــا وبــين 
العالم العربي، وتولت مسؤوليتها 
«الدائرة الأوروبية» في البنتاغون. 
«وأمــا الآن، وبعد تطبيع العلاقات 
المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، 
أصبح ممكناً ضــم إســرائــيــل إليها، 
وستسمح هذه الخطوة بتعاون أكبر 
ضد إيران؛ العدو الإقليمي الرئيسي 
لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض 

الدول العربية».
وكـــشـــف مـــصـــدر فــــي تــــل أبــيــب 
عن أن قرار البنتاغون جاء بضغط 
من «المعهد اليهودي للأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي»؛ وهـــــو مــــن الــجــمــاعــات 
المــســانــدة لإســرائــيــل بــشــكــل مــثــابــر. 
وقـــد أكـــد رئــيــس «المــعــهــد» الــدكــتــور 
مايكل ماكوفسكي، هذا الأمر، وقال، 

فــــي حـــديـــث مــــع الإذاعـــــــــة الــرســمــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأحـــد: «لأشهر 
عــدة، ونحن نقول إن نقل إسرائيل 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــات (الــــقــــيــــادة 
الــخــطــوة المنطقية  المــركــزيــة) يــمــثــل 
الــــتــــالــــيــــة بــــعــــد انــــــفــــــراج (اتــــفــــاقــــات 
إبـــراهـــيـــم). إنــــه ســيــعــزز الــتــخــطــيــط 
الاســتــراتــيــجــي والــتــعــاون الــدفــاعــي 
والــــردع ضــد إيــــران مــن قــبــل أميركا 
وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين». وأضــــاف: 
«قد يؤدي التغيير في هيكل القيادة 
إلى تعقيد تعاون (القيادة المركزية) 
مع حلفاء إيران، مثل العراق، حيث 
تــحــتــفــظ الـــولايـــات المــتــحــدة بـــــ٢٥٠٠ 
جـــنـــدي. لــكــنــنــا واثــــقــــون بــأنــنــا في 
نــهــايــة المـــطـــاف ســنــســتــطــيــع إيــجــاد 
مكان للجميع في إطار التعاون. ومن 
يدري؛ ربما يكون هناك مكان لإيران، 

إذا تخلت عن نهجها الحالي».

الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر وبنيت
تل أبيب: نظير مجلي

خــــــرج رئــــيــــس حــــــزب «الـــيـــهـــود 
المتدينين الشرقيين» (شــاس)، وزير 
الــداخــلــيــة أريـــه درعــــي، أمـــس الأحـــد، 
بـــحـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
واضـــعـــاً فـــي مــركــزهــا «خــطــة عــمــل»، 
جدواها «إجراء مصالحة شاملة في 
صفوف أحزاب اليمين تضمن تشكيل 
حكومة يمين صرف برئاسة بنيامين 
نتنياهو»، أيــضــاً، بعد الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، التي ستجري في 

٢٣ مارس (آذار) المقبل.
وقــــــال درعـــــــي، خـــــلال مــهــرجــان 
افـــتـــتـــاح المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، أقــيــم 
بــــواســــطــــة تـــطـــبـــيـــق إلــــكــــتــــرونــــي، إن 
حـــزبـــه أثـــبـــت أنـــــه «الأكــــثــــر إخـــلاصـــاً 
لــلــيــمــين. فـــرغـــم فــــيــــروس الـــخـــلافـــات 
الــذي يضرب عظم كل  والانشقاقات 

الأحزاب، وعدواه التي تصيب اليسار 
والـــيـــمـــين، فـــــإن (شـــــــاس) مــتــمــاســكــة 
وقوية وباتت السند لأحزاب اليمين. 
ولــهــذا فإنني أبشركم بأننا إذا كنا 
أقوياء بعد الانتخابات، فسنبادر إلى 
مصالحة شاملة في اليمين. وسأعمل 
على إعـــادة صديقي غــدعــون ساعر، 
رئيس حزب (أمل جديد) إلى صفوف 
(الــلــيــكــود)، وكــذلــك سأعيد صديقي 
نفتالي بنيت، رئــيــس (يمينا)، إلى 
صفوف التحالف اليميني. وعندها، 
نـــقـــيـــم حـــكـــومـــة يـــمـــين قــــويــــة تــطــبــق 

سياسة اليمين بلا تشويش».
وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل 
واســـعـــة، مــا بــين رؤيــتــه «شــيــئــاً غير 
واقـــعـــي» و«مـــجـــرد دعــايــة انتخابية 
على طريقة (شاس)»، ومن اعتبرها 
دعوة مسؤولة جاءت لخدمة اليمين، 
وهــنــاك مــن رأى فيها «أمــنــيــة درعــي 

ونــتــنــيــاهــو، لأنــهــا تــرمــي إلـــى إقــامــة 
حــكــومــة يــمــين تــســن قـــوانـــين تجمد 
محاكمة نتنياهو ورئيسي الحزبين 
المتدينين، أريه درعي رئيس (شاس)، 
ويعقوب ليتسمان، رئيس (يهدوت 

هتوراة)، في ملفات الفساد».
وسارع حزب ساعر إلى إصدار 
«نــــوايــــا درعــــي  بــــيــــان يـــشـــيـــد فـــيـــه بـــــ
الطيبة»، ولكنه يرفض الفكرة ويقول 
إن «غــالــبــيــة الــجــمــهــور فــي إســرائــيــل 
يــريــد الــتــخــلــص مــن حــكــم نتنياهو، 
وهــذا لا يضر باليمين، بل بالعكس 
فإنه يجدد الحيوية في حكم اليمين». 
نـــتـــنـــيـــاهـــو،  يــــذكــــر أن مــــقــــربــــين مـــــن 
أكــدوا، أمس، أنه سيباشر حالاً بعد 
الانتخابات، الجهود للحصول على 

حصانة برلمانية تمنع محاكمته.
كانت إسرائيل قد شهدت، ليلة 
(الـــســـبـــت/ الأحـــــــد)، مـــظـــاهـــرات ضد 

نتنياهو بمشاركة آلاف الإسرائيليين، 
ترفع شعار «ارحل»، وذلك للأسبوع 
الــــــــ٣٠ عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وقـــــد اعــتــبــرت 
هذه المشاركة، رغم الإغــلاق الشامل، 
نجاحاً كبيراً. وبدأت هذه المظاهرات 
منذ ظهيرة يــوم الجمعة، وتجددت 
الــســبــت طيلة الــنــهــار، عــنــد عـــدد من 
الجسور والمفترقات من شمال البلاد 
الــجــنــوب، وبضمنها مظاهرة  حتى 
أمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة 

قيسارية.
 واخــتــتــمــت بــمــظــاهــرة رئيسية 
كـــبـــيـــرة أمــــــام مـــقـــر إقــــامــــة نــتــنــيــاهــو 
الـــرســـمـــي، فــــي شــــــارع بـــلـــفـــور وســـط 
مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس الــــغــــربــــيــــة. ورفــــــع 
المــــــتــــــظــــــاهــــــرون الأعـــــــــــــلام الـــــــســـــــوداء 
وشـــــعـــــارات مـــثـــل «نـــتـــنـــيـــاهـــو فــاســد 
كبير» و«إسرائيليون يريدون إنقاذ 

البلد من الفساد». 

الأردن: الحكومة في مواجهة النواب مجدداً
عمان: محمد خير الرواشدة

لــم تكد الحكومة الأردنــيــة، 
تــلــتــقــط أنـــفـــاســـهـــا، فــــي أعـــقـــاب 
الــذي  مــاراثــون الثقة النيابية، 
انتهى الأربــعــاء المــاضــي، حيث 
عـــــــادت لـــتـــجـــلـــس تـــحـــت جــبــهــة 
الــنــقــد الــنــيــابــي، مــــجــــددا، على 
خلفية تقدمها ببيان المــوازنــة 
العامة لسنة ٢٠٢١، وهو ما كان 
نواب مستعدين له بسلة مطالب 

شعبية.
وفِــــي الـــوقـــت الــــذي تتشكل 
فـــيـــه جــبــهــة نـــيـــابـــيـــة مــعــارضــة 

لقانون الموازنة العامة، ارتفعت 
حدة النقد النيابي أمام البيان 
الــــحــــكــــومــــي الــــــــــذي كــــشــــف عــن 
ارتفاع قيمة العجز في الموازنة، 
الـــحـــكـــومـــة  تـــلـــجـــأ  مـــتـــوقـــعـــا أن 
مــجــددا لــلاقــتــراض خــلال العام 

الحالي لسد العجز.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بشر الخصاونة تعهد الأربعاء 
الماضي، خلال رده على مناقشات 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــــنـــــواب، بـــأن 
السنة المالية الحالية لم تشهد 
إقــــرار ضــرائــب جــديــدة أو رفعا 
للرسوم والجمارك، كما أكد أن 

حــكــومــتــه لـــن تــلــجــأ لــلاقــتــراض 
لتغطية النفقات الجارية.

وفِــــــــي حـــــين طــــالــــب رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة الــــنــــائــــب نــمــر 
العبادي، بإحالة القانون للجنة، 
كاشفا عن ملاحظات جوهرية، 
المــــــوازنــــــة «غـــيـــر  أكــــــد أن عـــجـــز 
مـــقـــبـــول»، وذلــــك بــعــد تــأكــيــدات 
ســـاقـــهـــا وزيـــــــر المــــالــــيــــة مــحــمــد 
العسعس، حول الموازنة العامة 
التي وصفها بأنها «الأصعب» 

في تاريخ البلاد.
وكشف العسعس عن توسع 
الــــفــــارق فـــي دخـــــول المـــواطـــنـــين، 

وتــراجــع الــتــجــارة مــع الــخــارج، 
وتــراجــع حـــوالات الأردنــيــين من 
الـــخـــارج، وانــخــفــاض كــبــيــر في 
إيرادات قطاع السياحة، معتبرا 
أن نسبة البطالة التي بلغت ٢٢ 
في المائة خلال الأشهر التسعة 
الأولــــى مــن الــعــام المـــاضـــي، هي 
مقلقة وغير مسبوقة، متوقعا 
ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 
٢٧ مــلــيــار ديــنــار، بنسبة ٨٨٫٣ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، لافــتــا إلـــى أن عــودة 
الـــنـــمـــو فــــي الإيــــــــــرادات المــحــلــيــة 
يعتمد على فرضية عدم تطبيق 

إغلاقات خلال ٢٠٢١.
وتزامنت مواجهة الحكومة 
والنواب على خلفية مشروعي 
قـــانـــونـــي المـــــوازنـــــة والــــوحــــدات 
الــحــكــومــيــة، مــع هجمة نيابية 
طالبت بإلغاء قانون الدفاع في 
البلاد، بعد ظهور سبعة وزراء 
فـــــي إيـــــجـــــاز صـــحـــافـــي هــــــددوا 
بــــعــــودة الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل، إذا 
استمر ضعف التزام المواطنين 
بــالــتــبــاعــد الـــجـــســـدي وارتـــــــداء 

الكمامة.
وتــــــــصــــــــدرت تــــصــــريــــحــــات 
والإعــــــــــلام  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزراء 

والأوقــاف والصناعة والتجارة 
والــعــمــل والــصــحــة والــســيــاحــة، 
صــفــحــات المــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
بــــــعــــــد تــــــصــــــريــــــحــــــات وصــــفــــت 
«الاســـتـــعـــلائـــيـــة»، خــصــوصــاً  بــــ
بعد تحذيرات الوزراء بالعودة 
إلى الحظر الشامل على خلفية 
انـــتـــهـــاكـــات واســــعــــة لمـــواطـــنـــين 
ظــهــروا فــي الأســــواق الشعبية. 
وطــــالــــب نـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أن 
يــلــتــزم الــــــــوزراء أنــفــســهــم بتلك 
التعليمات، مستذكرين مظاهر 
المخالفات التي ارتكبها وزراء 

ونــــواب خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
رافضين استخدام لغة التهديد، 
الــذي  الــقــانــون  وتطبيق أحــكــام 
تــتــراخــى الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا 
التنفيذية، عــن تنفيذ أحكامه 
الــــتــــي تــــلــــزم المــــخــــالــــفــــين بـــدفـــع 
مخالفات مالية، وتحت طائلة 
الــحــبــس فـــي حــــال تـــكـــرار نفس 

المخالفة.
فِـــي الــســيــاق، انــتــقــد رئيس 
مــجــلــس أمـــنـــاء المـــركـــز الــوطــنــي 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان (مـــؤســـســـة 
رسمية مستقلة ماليًا وإداريــاً) 
رحيل غرايبة، استمرار العمل 

بـــقـــانـــون الـــــدفـــــاع، وكـــتـــب عــلــى 
صفحته في موقع (فيسبوك)، 
أعــــادتــــنــــا  الــــــدفــــــاع  أن «أوامـــــــــــر 

خمسين سنة للوراء».
 وانتقد الغرايبة، القيادي 
الـــســـابـــق فــــي صـــفـــوف جــمــاعــة 
الـــذي انشق  الإخــــوان المسلمين 
عــــنــــهــــم إثــــــــر خــــــلافــــــات حــــــــادة، 
الوزراء الذين ظهروا في الإيجاز 
الصحافي متوعدين المواطنين، 
المـــســـؤولـــين جــــاءت  لــهــجــة  «أن 
مــحــشــوة بــالاســتــخــفــاف بخلق 
الله»، متسائلا «متى سنتحرر 

من خطاب القطيع!».

انفلات الأمن في مدينة «الجنينة» وتواصل القتال لليوم الثاني على التوالي

مقتل العشرات في نزاع أهلي بإقليم دارفور السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

تـــواصـــلـــت أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــي 
مـــديـــنـــة «الـــجـــنـــيـــنـــة»، بــــولايــــة غـــرب 
دارفور، لليوم الثاني على التوالي. 
وبحسب شهود عيان، فإن العشرات 
سقطوا في شوارع المدينة بين قتيل 
وجريح، وما تزال أصوات الرصاص 
تسمع في أنحاء المدينة أقصى إقليم 

دارفور.
الــــعــــمــــلــــيــــة أول  وتــــــعــــــد هـــــــــذه 
حـــدث مــن نــوعــه بــعــد انــتــهــاء مهمة 
حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة فـــي دارفــــور 
(يــــونــــامــــيــــد)، وإيـــــقـــــاف عــمــلــيــاتــهــا 
فــي الإقــلــيــم المــضــطــرب، فيما ذكــرت 
القتلى  إحــصــاءات رسمية أن عــدد 

وصل حتى أمس إلى ٤٨ قتيلاً، كما 
أصــيــب وجـــرح ٩٧ شــخــصــاً، حسب 

وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقــالــت شــاهــدة عــيــان، تحدثت 
«الــشــرق الأوســــط» هاتفياً أمــس،  لـــ
إن القتال بــين المجموعات مــا يــزال 
مــســتــمــراً حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، وإن 
أصــــوات الــرصــاص مــا تـــزال تسمع 
في أنحاء متعددة من المدينة، بعد 
أن تـــم خــــرق حــظــر الـــتـــجـــوال الـــذي 
فــرضــتــه الــســلــطــات أول مـــن أمـــس. 
المــديــنــة عمليات  وشـــهـــدت أســـــواق 

حرق وتخريب ونهب واسعة.
وأوضـــــــــحـــــــــت إنــــــــعــــــــام مـــحـــمـــد 
(شـــــاهـــــدة عــــيــــان) أن عـــــدد الــقــتــلــى 
حـــتـــى أمـــــس تــــجــــاوز المــــائــــة قــتــيــل، 

وأن هــنــاك كــثــيــراً مـــن الــجــثــث الــتــي 
لــم يــتــم حــصــرهــا، وأن عــــدداً كبيراً 
مــــن الـــجـــرحـــى غـــيـــر مـــحـــصـــور، فــي 
وقــت تــواجــه فيه السلطات الطبية 
صــعــوبــات جــمــة لإســـعـــاف وتــقــديــم 
الــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة لـــلـــجـــرحـــى 

والمصابين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية 
الرسمية إن أعــمــال العنف اندلعت 
في المدينة على خلفية «مشاجرة» 
بين شخصين خلفت قتيلين، وجرح 
آخرين، بيد أن شهود العيان أكدوا 
أن المشاجرة تطورت إلى قتال ضار 
بين مجموعتين إثنيتين في المدينة.
وذكــرت «لجنة أطباء السودان 
المركزية»، في بيان لها أمس، أن ٤٨ 

شخصاً على الأقــل لقوا مصرعهم، 
وجـــــرح ٩٧ آخـــــــرون، حــتــى أول من 
أمس. وتوقعت تزايد أعداد القتلى 
والـــجـــرحـــى، وذلـــــك فـــي أول حـــادث 
عــنــف مـــن نــوعــه بــعــد خــــروج بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـلام في 

دارفور (يوناميد).
ووجــهــت اللجنة المهنية التي 
دأبت على نقل أخبار ضحايا العنف 
مــنــذ أيـــــام الــــحــــراك الــــثــــوري، قبيل 
سقوط نظام الرئيس عمر البشير، 
نداءً عاجلاً لحكومة الولاية لتأمين 
المــرافــق الصحية، وتوفير وسائط 
النقل، وحمايتها بــقــوات نظامية، 
ومـــعـــالـــجـــة الـــنـــقـــص فـــــي الـــــكـــــوادر 
الــطــبــيــة، وتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــوصـــول 

لــلــجــرحــى الــعــالــقــين فــي مــنــاطــق ما 
تزال الاشتباكات مستمرة فيها.

ووصــــــــــــــف هـــــيـــــئـــــة «مـــــحـــــامـــــي 
دارفـــــــــــــــــور»، وهــــــــي هــــيــــئــــة نـــقـــابـــيـــة 
مــهــنــيــة يــنــتــمــي لــهــا المـــحـــامـــون من 
أبــــنــــاء الإقـــلـــيـــم، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، مــا 
«الأحداث  تشهده مدينة الجنينة بـ
المؤسفة»، ودعــت لتسريع عمليات 
نزع السلاح في دارفور، وبسط هيبة 
الدولة، والتحقيق في الأحداث التي 
تطورت عن جريمة جنائية عادية 
تم القبض فيها على الجاني، لكن 
حولتها مجموعات أطلقت عليها 

«المتربصين» إلى قتال إثني.
وأدانـــــــــت الـــهـــيـــئـــة مــــا وصــفــتــه 
«نـــــشـــــر الـــــــذعـــــــر فـــــــي الـــجـــنـــيـــنـــة،  بــــــ

ومــــــحــــــاصــــــرة مــــعــــســــكــــر ومـــنـــطـــقـــة 
كـــرنـــديـــق، ومــــا حــولــهــا، ومــمــارســة 
انتهاكات لحقوق الإنسان، وتفشي 

أعمال السلب والنهب في المدينة».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أول مـــن أمـــس، 
قــراراً عاجلاً بــإرســال وفــد، برئاسة 
النائب العام تاج السر الحبر، إلى 
الجنينة، وبمعيته ممثلين للأجهزة 
الأمنية والعسكرية، للتحقيق في 
الأحــــــــــداث، وإصـــــــــدار الــتــوجــيــهــات 
الــــلازمــــة، واحــــتــــواء الـــقـــتـــال الـــدائـــر 
هناك. وينتظر أن ينتقل الوفد إلى 
الولاية في غضون الساعات المقبلة.

وفرضت سلطات الولاية حظر 
الــتــجــوال لأجــل غير مسمى نتيجة 

لأحــداث العنف، وفوضت بموجبه 
القوات الأمنية باستخدام القوة في 

حسم خرق القانون.
ويشهد إقليم دارفور منذ ٢٠٠٣ 
حرباً بين القوات الحكومية التابعة 
لـــلـــرئـــيـــس المــــــعــــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحــركــات مسلحة مــتــمــردة محلية 
أدت لمقتل نحو ٣٠٠ ألــف شخص، 
وتــشــريــد أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــون بين 

لاجئ ونازح.
وكــونــت الأمـــم المــتــحــدة واحـــدة 
من أكبر بعثاتها لحفظ السلام في 
العالم، عرفت باسم البعثة المشتركة 
بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
«يوناميد».  واشتهرت اختصاراً بـ
بــيــد أن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قــرر 

إنهاء مهمة البعثة ابتداء من يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بعد توقيع 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي تــولــت 
السلطة إثر إطاحة البشير اتفاقية 
ســـــلام مــــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونــصــت الاتفاقية الموقعة بين 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــات 
المسلحة على تشكيل قوات مشتركة 
مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والــحــركــات 
تــــحــــمــــل اســــــــم «الـــــــقـــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
لاســــتــــدامــــة الــــســــلام فــــي دارفـــــــــور»، 
لتقوم بمهام حفظ السلام وحماية 
المدنيين، بصفتها قوة بديلة لقوات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـلام في 

الإقليم.
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ترحيب غربي بجهود ملتقى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية

ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
القاهرة: خالد محمود

وسط ترحيب أميركي وغربي 
لافت، تترقب ليبيا خلال الساعات 
المـــقـــبـــلـــة نـــتـــائـــج تـــصـــويـــت مــلــتــقــى 
الحوار السياسي على آلية اختيار 
الــجــديــدة، وهي  السلطة التنفيذية 
الــعــمــلــيــة الــتــي دعـــت إلــيــهــا البعثة 
الأممية. ويأتي هذا بينما تجاهل 
«الجيش الوطني» تقارير إعلامية 
عـــن إســـقـــاط مـــضـــاداتـــه مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، طــائــرتــين مــن دون طيار 
لتركيا وقوات «الوفاق» غرب مدينة 
سرت الاستراتيجية، بعد دخولهما 

المنطقة المحظورة.
واستغل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي اجتماعه مساء أول 
مـــن أمــــس عـــــادل الــعــســومــي رئــيــس 
الــعــربــي، للتأكيد عــلــى أن  الــبــرلمــان 
خطوطه الحمراء المعلنة في محور 
ســـرت والـــجـــفـــرة، هــدفــت بــالأســاس 
إلى «تحقيق التوازن والحفاظ على 
المسار السياسي للقضية الليبية». 
ونــقــل بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة عن 
العسومي قوله إن الخطوط المعلنة 
مــن قبل السيسي تــجــاه التدخلات 
الخارجية في ليبيا، «أسهمت بشكل 

مباشر في تقويض المخاطر».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت ســـتـــيـــفـــانـــى 
ويــلــيــامــز رئــيــســة الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بالإنابة إن الحوار السياسي أحرز 
تــقــدمــا نــحــو المـــوافـــقـــة عــلــى بــشــأن 
آلية اختيار السلطة التنفيذية بما 
فـــي ذلـــك حــكــومــة انــتــقــالــيــة جــديــدة 
لــلإشــراف على الــفــتــرة الــتــي تسبق 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة فـــي ديــســمــبــر 
المــقــبــل، مشيرة إلى  (كــانــون الأول) 
اتــــفــــاق المــــشــــاركــــين فــــي مـــحـــادثـــات 
جنيف على آلية لاختيار الحكومة 
الــجــديــدة التي كــان تشكيلها محل 
جـــدل بــين الــفــصــائــل الــرئــيــســيــة في 

ليبيا.
وقــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز إن الاتـــفـــاق 
يــمــثــل «أفــــضــــل حــــل وســـــط مــمــكــن» 
لـــهـــذه الــقــضــيــة، ويــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــى اخــتــيــار حكومة انتقالية «في 
غضون عدة أسابيع»، لكنها حذرت 
من أنه سيظل هناك «أناس يسعون 
لعرقلة» جهود صنع السلام. وقالت 
إن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ســتــكــون 
مسؤولة عن التحضير للانتخابات 
ومـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســـــاد واســـــتـــــعـــــادة 
الــخــدمــات العامة فــي جميع أنحاء 

ليبيا.

وأوضــــــحــــــت ويــــلــــيــــامــــز خــــلال 
مؤتمر صحافي عقدته في جنيف 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس عــقــب انــتــهــاء 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الـــــــذي بــــــدأ يـــوم 
الأربعاء الماضي، «تم مشاطرة بنود 
الاتفاق مع الأعضاء الـ٧٥ في الملتقى 
في وقت سابق من بعد ظهر أول من 
إلـــى أن التصويت  أمــــس»، مــشــيــرة 
على هذه الآلية سيتم حيث ستدعو 
البعثة أعــضــاء الملتقى للتصويت 
على الآلــيــة المقترحة على مـــدار ٢٤ 
ساعة، قبل أن تعلن عن النتائج يوم 

الغد بعد الانتهاء من التصويت.
وبــعــدمــا وصــفــت هـــذا الاتــفــاق 
«الـــــــخـــــــطـــــــوة الـــــحـــــاســـــمـــــة نـــحـــو  بــــــــ
تــحــقــيــق الأهـــــــداف الـــتـــي حــددنــاهــا 
فـــي تــــونــــس»، اعـــتـــبـــرت أن أعــضــاء 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة ارتـــقـــوا بحق 
إلـــــــى مــــســــتــــوى المــــنــــاســــبــــة ووفـــــــوا 
بمسؤوليتهم متحلّين بروح بناءة 
وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، 
معربة عن خالص شكرها على روح 
الأخوة والتضامن والالتزام بوضع 
مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً 
وقبل أي شيء آخــر. وأوضحت أنه 
بـــنـــاءً عــلــى المــقــتــرح الـــــذي وضــعــتــه 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة، ســيــقــوم كل 
مجمع انتخابي على حدة بتسمية 
ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي 
مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى مــــبــــدأ الــــتــــوافــــق فــي 

الاختيار (٧٠ في المائة).
لــكــن فـــي حــــال تـــعـــذر ذلــــك يتم 
الــتــوجــه إلـــى تشكيل قــوائــم مــن كل 

الأقاليم مكونة مــن ٤ أشــخــاص كل 
الــذي يترشح  منهم يحدد المنصب 
إلـــيـــه (رئـــاســـة الــحــكــومــة والمــجــلــس 

الرئاسي وعضويته).
القائمة  ومـــن أجـــل أن تــعــرض 
للتصويت في القاعة، ذكرت ويليامز 
أنه يجب أن تحصل كل قائمة على 
١٧ تــزكــيــة (أي ٨ مــن الـــغـــرب، ٦ من 
الشرق و٣ من الجنوب)، مشيرة إلى 
أن القائمة التي تحصل على ٦٠ في 
المــائــة مــن أصـــوات الــقــاعــة تــفــوز في 
الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من 
القوائم على هذه النسبة، تتنافس 
في الجولة الثانية القائمتان اللتان 
حصلتا على النسبة الأعلى على أن 
يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ٥٠ 
في المائة+١ من الأصوات في الجلسة 

العامة.
ــــــنــــــصــــــاب الــــــــــلازم  وتــــــــحــــــــدد ال
للموافقة، كما اتفقت عليه اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة، بـــــــ٦٣ فــــي المــــائــــة مــن 
المشاركين في التصويت، وفي حالة 
عــدم تحققها ستعقد البعثة جولة 
ثــانــيــة مــن الــتــصــويــت بــعــد يــومــين، 
بــيــنــمــا تـــحـــدد نـــصـــاب المـــوافـــقـــة في 
الجولة الثانية بـ٥٠ في المائة+١ من 

المشاركين في التصويت.
ووصفت ويليامز المقترح القرار 
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــأنــه أفضل 
تسوية يمكن التوصل إليها، مشيرة 
إلــــى أنــــه يــحــتــرم الــبــعــد الإقــلــيــمــي؛ 
يشجع الناس بالفعل على التسامي 
فـــوق انــقــســامــاتــهــم وأقــالــيــمــهــم في 

سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة 
في البلاد؛ ويجسد مبادئ الشمولية 
للجميع والشفافية والتمثيل العادل 
عــبــر الأقـــالـــيـــم وداخـــــل المــجــمــوعــات 

السكانية المختلفة.
وأكـــــدت أن «الأمـــــم المــتــحــدة لن 
تــشــارك بــأي شكل مــن الأشــكــال في 
إعـــــــداد الــــقــــوائــــم» وقــــالــــت إن «هــــذا 
الحل هو حل ليبي - ليبي»، ودور 
الأمـــم المــتــحــدة يقتصر عــلــى الــدعــم 
والــتــيــســيــر، مــوضــحــة أن الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي ســيــتــم اخــتــيــارهــا 
قريبا هــي سلطة تنفيذية موحدة 
مؤقتة، بــولايــة واضــحــة ومــحــدودة 
تنتهي مع إجراء الانتخابات المقبلة.

ورحــبــت الــولايــات المتحدة في 
بيان لسفارتها لدى ليبيا مساء أول 
من أمس بالتقدم الذي أحرزه ملتقى 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي نـــحـــو اخــتــيــار 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مـــؤقـــتـــة جـــديـــدة، 
مشيرة إلى أن ذلك» يعكس المطالب 
ــه آن 

ّ
بــأن الليبي  الــواضــحــة للشعب 

الـــصـــراع والــفــســاد  لــتــجــاوز  الأوان 
الذي سهله الوضع الراهن».

ودعـــــــت جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف إلـــى 
الــعــمــل بــشــكــل عــاجــل وبــحــســن نية 
من خلال منتدى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــوحــدة 
جــــديــــدة، ســتــكــون مــهــمــتــهــا إجــــراء 
الانتخابات المقبلة وتوفير الخدمات 
العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا 
بشفافية لصالح جميع المواطنين. 
وقالت إنه يتعينّ على الشعب الليبي 

الــدولــي استخدام جميع  والمجتمع 
الأدوات المتاحة لمنع أي مــحــاولات 
لــعــرقــلــة هــــذا الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
وأشــــــــادت بـــمـــا وصـــفـــتـــه بــالــقــيــادة 
ويليامز،  لستيفاني  الاستثنائية 
والـــتـــزامـــهـــا بــمــســاعــدة لــيــبــيــا على 
تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
كما رحــب السفير البريطاني 
لــــــدى لـــيـــبـــيـــا نــــيــــكــــولاس هـــوبـــتـــون 
بـــالـــتـــقـــدم الــــــــذي أحــــــرزتــــــه الــلــجــنــة 
الاســـتـــشـــاريـــة فـــي مــلــتــقــى الـــحـــوار، 
واعتبره «خطوة مهمة نحو تشكيل 
حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير 
للانتخابات المقررة في ليبيا نهاية 

العام الجاري.
وذهــــبــــت ســــفــــارة فـــرنـــســـا لـــدى 
إلــى ما هو أبعد من التهنئة  ليبيا 
بالنتائج الإيجابية لملتقى الحوار، 
حـــيـــث هــــــددت بـــاتـــخـــاذ «إجــــــــراءات 
ضد كل من يعرقل، ودعــت الجميع 
للسماح بانتخاب سلطة تنفيذية 
مــــــوحــــــدة جــــــديــــــدة لــــلــــوصــــول إلــــى 

الانتخابات.
بـــــدوره، دعـــا أولــيــفــر أوفــتــشــا، 
سفير ألمانيا لدى ليبيا، الجميع إلى 
دعم تنفيذ العمل الناجح للملتقى 
بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات 
وطــنــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن الأســابــيــع 
القادمة ستكون فرصة لإثبات إرادة 

التغيير.
واعــتــبــر رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبــي أنه «حان الوقت للجميع 
لمــواصــلــة جــهــود الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».

إلــــــى ذلـــــــك، نـــفـــى عـــضـــو بــوفــد 
حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق إلــــــــى «الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية المشتركة ٥+٥»، صدور أي 
تعليمات لتحرك طائراتها المسيرة، 
مــؤكــدا فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 

التزام قواتها بوقف إطلاق النار.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر غـــيـــر رســمــيــة 
قــــد تـــحـــدثـــت عــــن إســــقــــاط الــجــيــش 
الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر 
طــائــرتــين تــركــيــتــين مـــن دون طــيــار 
فــي ســـرت فــي حـــادث هــو الأول من 
نـــوعـــه مــنــذ انـــســـحـــاب الــجــيــش من 
تخوم العاصمة طرابلس في يونيو 
(حــزيــران) من العام الماضى وإقــرار 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي جــنــيــف في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم يعلق الجيش الوطنى على 
هذه التقارير، كما تجاهل معلومات 
عن مواصلة قوات الوفاق التحشيد 

غرب مدينة سرت.

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

«المرتزقة» و«التدخلات» عقبتان تنتظران 
المبعوث الأممي الجديد لليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لاحـــظ ســيــاســيــون ونشطاء 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي  لـــيـــبـــيـــون أن 
إلــى ليبيا الدبلوماسي  الجديد 
الـــــســـــلـــــوفـــــاكـــــي يـــــــــان كــــوبــــيــــش، 
تنتظره ملفات صعبة في مهمته 
الـــــجـــــديـــــدة، بـــــدايـــــة مـــــن انـــتـــشـــار 
الــســلاح والميليشيات المسلحة، 
وصولاً إلى «المرتزقة» و«المقاتلين 
الأجــــــانــــــب»، مـــتـــســـائـــلـــين: «كــيــف 
الــبــلاد أن  إلــى  للمبعوث السابع 
يحل هــذه المــعــضــلات، وقــد فشل 

أسلافه في تجاوزها؟».
ويـــــرى عــبــد المــنــعــم الــيــســيــر 
عــضــو «المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام» 
السابق، أن التدخلات الخارجية 
في بلاده «حولت ليبيا من دولة 
تشهد حــالــة مــن عــدم الاســتــقــرار 
ومشاكل أمنية منذ عام ٢٠١١ إلى 
ورقة تفاوض بين الدول الكبرى». 
وقال إن الجميع «لم يعد يتحدث 
عــــــن حــــجــــم الــــــســــــلاح والــــعــــتــــاد، 
ودمـــــــج المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، كـــمـــا كـــان 
الحال سابقاً، الحديث اليوم عن 
وجــود قــوات أجنبية و(مرتزقة) 
مــوجــوديــن عــلــى أراضـــيـــنـــا، مما 
يدلل على تعقد وتشابك وتعدد 
عناصر الأزمة الليبية على مدار 
الــســنــوات الــعــشــر، الــتــي لـــم تكن 
الأمــم المتحدة غائبة عــن المشهد 

الليبي خلالها».
وأضاف اليسير في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــلأســـف  لـــــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــانـــت حـــاضـــرة، 
ولــم تستطع إدارة الأزمـــة بشكل 
كـــثـــرة  إلــــــــى  مــــــا أدى  صــــحــــيــــح، 
التدخلات الخارجية، خصوصاً 
تـــــتـــــضـــــارب  كـــــــبـــــــرى  مـــــــــن دول 

مصالحها في بلادنا».
كان مجلس الأمن الدولي قد 
وافـــق يــوم الجمعة المــاضــي على 
تعيين كــوبــيــش، مبعوثاً جديداً 
إلى ليبيا، ليكون بذلك المبعوث 
السابع بعد استقالة الأكاديمي 
اللبناني غسان سلامة في مارس 

(آذار) الماضي، لأسباب صحية.
وتـــــســـــاءل الـــيـــســـيـــر: «مــــــاذا 
يمكن للمبعوث الجديد أن يفعله 
أمــام رغــبــات وطــمــوحــات روسيا 
الــــصــــراعــــات  أمـــــــام  وتــــركــــيــــا، أو 
بــمــنــطــقــة شـــــرق المـــتـــوســـط الــتــي 
يــــهــــتــــم ويــــعــــنــــي بــــهــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي بدرجة كبيرة، وكذلك 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
لــقــد تــحــولــت بـــلادنـــا وســــط هــذا 
التزاحم الدولي إلى مجرد ورقة 
تــفــاوض، وإن كانت ورقــة بالغة 
الأهمية»، متابعاً: «إلى جانب ما 
سبق هناك التحالف بين تركيا 
الـــذي يأبى  وتنظيم (الإخــــــوان)، 
أن يــفــرط فـــي لــيــبــيــا بــاعــتــبــارهــا 
محطته الرئيسية للانطلاق إلى 
باقي بلاد المغرب العربي والقارة 
الأفــريــقــيــة، والــكــل يــرصــد نشاط 
تركيا وتوغلها بالقارة السمراء. 
الـــــواقـــــع صـــعـــب وأيـــــــاً كــــــان اســـم 
المبعوث الجديد أو جنسيته فلن 

يكون قادراً على الحل».
الــنــواب  وأقـــر عضو مجلس 
بطبرق، أبو بكر الغزالي، بكثرة 
التدخلات الخارجية واعتبارها 
«أهــــم الــعــقــبــات» الــتــي ســتــواجــه 
المبعوث الأممي الجديد، معتبراً 
أن تــعــيــيــنــه فــــي هــــــذا الــتــوقــيــت 
الــحــوار  الـــذي يــدخــل فيه  الدقيق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي مــرحــلــة يأمل 
الــجــمــيــع أن تــكــون حــاســمــة، هو 
«أدق تعبير عن صراع التدخلات 

الغربية بالأزمة الليبية».
وذهــب الغزالي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى دول  لــــ
عديدة تعاملت مع الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
بوصفها ممثلة للإدارة الأميركية 
ومنفذة لمصالحها في ليبيا، لا 
رئيسة بعثة دعم أممي بالإنابة، 
وهــــــؤلاء تـــخـــوفـــوا مـــن بــلــورتــهــا 
لحل يهمش نصيبهم من الكعكة 
الليبية مقارنة بهيمنة واشنطن 

عليها.
الــــحــــوار  يــــذكــــر أن مـــلـــتـــقـــى 
السياسي الليبي الذي احتضنت 
تـــونـــس جــلــســاتــه الأولــــــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
واجـــه تعثراً مبكراً فيما يتعلق 
بــــالــــتــــوافــــق عـــلـــى آلــــيــــة اخـــتـــيـــار 
شاغلي منصبي رئاسة المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ونــوابــهــمــا، ومــؤخــراً تــم تشكيل 
لجنة استشارية تهدف لمناقشة 
القضايا العالقة بالتوافق على 
الآلية وتقديم توصيات ملموسة 
بشأنها، وذلـــك بعد زيـــادة حدة 
الـــ٧٥  الاستقطاب بــين المشاركين 
من أعضاء الملتقى، التي يعزوها 
الــدول  مراقبون لتدخلات بعض 
ورغبتها بفرض أسماء بعينها.

ويتوقع الغزالي أن «يستمر 
المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد بـــاتـــبـــاع نهج 
فـــي الاكـــتـــفـــاء بسياسة  ســابــقــيــه 
الـــــتـــــراضـــــي بــــــين الـــــــــــدول دائــــمــــة 
الــعــضــويــة بمجلس الأمــــن حتى 
يضمن ترشحه لمناصب ومهام 
أعلى، دون النظر لعمق وصعوبة 
الأزمة الليبية التي يعرف مقدماً 
تـــوافـــق  تــــحــــل، إلا إذا  لـــــن  أنــــهــــا 

(الكبار) فيما بينهم».
أمـــــا عـــــــادل كــــرمــــوس عــضــو 
مــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، ومــقــره 
«الــــــشــــــرق  طــــــرابــــــلــــــس، فــــــذكــــــر لـــــــ
الأوســـــط»، أن مهمة أي مبعوث 
تـــشـــهـــد  فـــــــي أي دولـــــــــــــة،  أمــــــمــــــي 
صــــــراعــــــات بـــــين أطــــــــــراف وقـــــوى 
خارجية تكون بالغة الصعوبة 
كـــونـــهـــا لا تــتــطــلــب تـــوافـــقـــاً بــين 
الأفرقاء بالداخل، وإنما تتعداها 
لإيــجــاد تــوافــق دولـــي، وبالتالي 
قـــد نــجــد بــعــض الــدبــلــومــاســيــين 
يــــعــــتــــذرون مــــن الــــبــــدايــــة خــشــيــة 
الإخـــفـــاق ولــرغــبــتــهــم فـــي تــفــادي 

هذه التدخلات.
كــان الدبلوماسي البلغاري 
نيكولاي ملادينوف، قــدم نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
اعــتــذاره عن المنصب بعد مضي 
أيام قليلة من قرار مجلس الأمن 
بالموافقة على تعيينه مبعوثاً في 
«أسباب  ليبيا، معللاً اعــتــذاره بـ

عائلية».
وقــلــل كــرمــوس مــن شـــأن ما 
الــبــعــض حــــول جنسية  يــطــرحــه 
المبعوث الجديد، لكنه قــال: «ما 
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه ويـــلـــيـــامـــز جــيــد 
ومـــمـــتـــاز، وهــــي لا تــــزال تــواصــل 
جــــهــــودهــــا فـــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق 
اســـــــتـــــــقـــــــرار ســـــيـــــاســـــي وأمـــــنـــــي 
واقتصادي بالبلاد»، لافتاً إلى أن 
تعدد اللجان المنبثقة من الحوار 
الـــســـيـــاســـي يـــســـتـــهـــدف «تــقــريــب 
وجهات النظر في بعض المسائل 

الحساسة».
وانتهى كرموس قائلاً: «ما 
أنجزته ويليامز سيمهد الطريق 
أمـــــام المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد رغــــم ما 
عـــانـــتـــه كـــونـــهـــا رئـــيـــســـة الــبــعــثــة 
بـــالإنـــابـــة، ولا تـــــزال تــعــانــيــه من 
تــدخــلات مــمــا ســبــب الــتــأخــر في 
التوافق على أسماء الشخصيات 
التي ستتولى السلطة الانتقالية 
القادمة، وليس الآلية كما يردد 

البعض».

أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة
القاهرة: جمال جوهر

فــي ظــل تــمــسّــك الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لــــــدى لـــيـــبـــيـــا بــــــإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
العامة في موعدها، تتصاعد دعوات 
أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي 
بضرورة مشاركة نجله الثاني، سيف 
الإسلام، في هذا الاستحقاق الوطني. 
وفي غضون ذلك تسابق مدينة بني 
وليد ومنطقة قصر أبو هادي بسرت 
لــلانــتــهــاء مــن تشييد منزلين  الــزمــن 
لعائلة القذافي «المشردة» في عواصم 

عدة.
وتدعو فصائل عديدة، محسوبة 
على النظام السابق، بإفساح المجال 
لــقــيــادات النظام السابق.  السياسي 

وقـــــال ســعــد الــســنــوســي الــبــرعــصــي، 
«الجبهة الشعبية لتحرير  القيادي بـ
ليبيا»: «نحن أنصار نظام القذافي 
نــتــمــتــع بـــقـــاعـــدة شــعــبــيــة عـــريـــضـــة، 
ونــطــالــب بــمــشــاركــة الـــدكـــتـــور سيف 
في قيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة 
الوطنية، باعتباره صاحب مشروع 

متكامل».
«الــــشــــرق  ـــــ ل وردا عــــلــــى ســـــــــؤال 
الأوســــط» حـــول كيفية تــرشــح سيف 
الــــقــــذافــــي فــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــقــــررة 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
وهــــــو «قــــيــــد الإخـــــفـــــاء أو مـــخـــتـــف»، 
قــــال الـــبـــرعـــصـــي: «هـــــذه وجـــهـــة نظر 
مــــن يـــــريـــــدون إقـــــصـــــاءه مــــن المــشــهــد 
السياسي... الدكتور سيف موجود، 

ولـــــه حـــــضـــــوره، ويـــتـــصـــل بــالــقــبــائــل 
الليبية بشكل دائم، وقد شمله قانون 
الــعــفــو الـــعـــام، الــــذي أصـــــدره مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي قــبــل خــمــســة أعــــوام، 
وســيــكــون ظــهــوره عــلــى الــســاحــة في 

الوقت المناسب».
وســبــق أن دعـــا خــالــد الـــزائـــدي، 
مــحــامــي ســيــف الإســـــلام، إلـــى تفعيل 
قــــــانــــــون «الـــــعـــــفـــــو الـــــــعـــــــام» لإطــــــلاق 
جــمــيــع المــحــكــوم عــلــيــهــم والمــعــتــقــلــين 
والموقوفين، من رموز النظام السابق، 
مــــن بـــــاب أن «المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة، 
والتهدئة الاجتماعية لا تتحققان إلا 

بإحداث التوازن القانوني».
وأطـــــلـــــقـــــت «كــــتــــيــــبــــة أبـــــــــو بـــكـــر 
الصديق»، التي تسيطر على مدينة 

الـــزنـــتـــان (جــــنــــوب غـــربـــي طـــرابـــلـــس) 
ســــــــراح ســـيـــف الإســـــــــلام فـــــي ١١ مــن 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧. وقالت وقتها 
إنــهــا أفـــرجـــت عــنــه «بـــنـــاءً عــلــى طلب 
مــن الــحــكــومــة المــؤقــتــة»، الــتــي تتخذ 
من شــرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف 
الإســلام لم يُشاهد في أي مكان عام 
مــنــذ الإفــــــراج عــنــه. ورغــــم ذلــــك أبــقــت 
روسيا على قنوات الاتصال مفتوحة 
مـــع نــجــل الـــقـــذافـــي، وظـــلـــت تتمسك 
بضرورة أن يكون له دور في المشهد 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، وامــــتــــداداً لــذلــك 
استقبل ميخائيل بوغدانوف، الممثل 
الـــخـــاص لــرئــيــس الاتــــحــــاد الـــروســـي 
«الشرق الأوسط» والدول الأفريقية،  لـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــفــتــاح الــورفــلــي 

وعمر أبو شريدة، ممثلين عن (حركة) 
ســيــف الإســــلام الــقــذافــي. وأوضــحــت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أن بــوغــدانــوف 
تــــبــــادل مــــع الــــورفــــلــــي وأبــــــو شـــريـــدة 
«وجهات النظر حول تطورات الوضع 
فــي ليبيا ومـــا حــولــهــا، مــع التركيز 
على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة 
الــلــيــبــيــة، وفـــق قــــرارات مــؤتــمــر برلين 
الدولي وأحكام قــرار مجلس الأمــن»، 
مـــؤكـــدا «دعــــم بــــلاده الــثــابــت لــوحــدة 
ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها».

ودافـــــــع الـــبـــرعـــصـــي عــــن طــبــيــعــة 
الزيارة، بالقول إنها استهدفت «بحث 
وجهة نظر سيف القذافي في حل أزمة 
بــــلاده»، لافــتــاً إلـــى أن «روســيــا دولــة 
فــاعــلــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، ولها 

وجهة نظر جيدة، تتمثل في ضرورة 
مشاركة أنصار النظام الجماهيري 

في الحوار السياسي الليبي».
وفــــــي ســــيــــاق جــــهــــود لــــــمّ شــمــل 
القذافي «المشردة» في عواصم  أسرة 
عــــدة، ســعــت بــعــض الــقــبــائــل الليبية 
مبكراً، وخصوصاً فــي شــرق البلاد، 
إلــــى إعــــــادة أرمـــلـــتـــه صــفــيــة فـــركـــاش، 
وأولادهــــا وأحــفــادهــا لــلاســتــقــرار في 
لــيــبــيــا. لــكــن الـــظـــروف الأمــنــيــة آنـــذاك 
حــالــت دون ذلـــك؛ غير أن عــدة قبائل 
موالية للنظام السابق جددت الطلب 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بعد قرار لجنة مجلس الأمن الدولي 
بـــشـــأن لــيــبــيــا يــقــضــي بـــالإعـــفـــاء مــن 
تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، 

والـــخـــاصـــة بــثــلاثــة مـــن أفــــــراد عــائــلــة 
الــقــذافــي، هــم أرملته وابنته عائشة، 
ونــجــلــه الأكـــبـــر مــحــمــد. وفــــي خــطــوة 
«الـــجـــادة» لتسهيل مهمة  بــــ وصــفــت 
لـــم شــمــل الــعــائــلــة المُــقــســمــة؛ يــســابــق 
مــواطــنــون بمنطقة قــصــر أبـــو هــادي 
(جنوب سرت)، مسقط رأس القذافي، 
الزمن في إطار حملة شعبية تطوعية 
لــلــمــســاهــمــة فــــي بـــنـــاء مـــنـــزل لأســــرة 
الـــقـــذافـــي، بــعــد وضــــع حــجــر أســاســه 

نهاية الأسبوع المقبل.
وعقب الانتهاء من وضــع حجر 
ألــقــى أحــد مشايخ المنطقة  الأســـاس، 
كلمة، أثنى فيها على القذافي وأسرته، 
وقــال إن خطوة تشييد المنزل جاءت 
لتتمكن الأســرة من الإقامة في ليبيا 

بشكل دائم. ونقل مقطع فيديو مراسم 
وضع الحجر، فهتف الحضور بحياة 
(ثــورة الفاتح)،  الــراحــل، وبـــ الرئيس 
مؤكدين أنهم سينتهون سريعاً من 

تشييد هذا المنزل بالجهود الذاتية.
وقــــبــــل ذلـــــــك بــــيــــومــــين، تــــكــــررت 
المشاهد نفسها في مدينة بني وليد 
(جــنــوب غــربــي)، الــتــي لا تـــزال تدين 
بالولاء للرئيس الراحل، حيث وضع 
أحد مشايخ المدينة حجر أساس آخر 
الــقــذافــي. مع  لــعــائــلــة  لتشييد مــنــزل 
لافتة كتب عليها «تــقــوم جماهيرية 
شـــعـــبـــيـــة بـــنـــي ولــــيــــد بــــوضــــع حــجــر 
الأســـاس لإنــشــاء منزل لأســرة القائد 
الــقــذافــي بــالمــديــنــة بالتبرعات  معمر 

الشخصية».

تونس: المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري
تونس: المنجي السعيداني

شـــهـــدت تـــونـــس، الــلــيــلــة قبل 
المـــاضـــيـــة، مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بين 
الشرطة وشبان اندلعت في ٦ مدن 
على الأقل، بينها العاصمة تونس 
ومدينة سوسة الساحلية، وسط 
ســخــط عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي 

والاجتماعي الصعب.
وتأتي هذه المواجهات العنيفة 
مع إحياء تونس الذكرى العاشرة 
الــتــي أطــاحــت بنظام زين  للثورة 
العابدين بن علي احتجاجاً على 
الــفــقــر وتــفــشــي الــبــطــالــة، وفــجــرت 
انتفاضات الربيع العربي. وتمثل 
هذه الاحتجاجات اختباراً حقيقياً 
لــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي الـــذي 
قرر (السبت) إجراء تعديل وزاري 
واســـع شــمــل عـــدة وزارات، بينها 
الداخلية والــعــدل والــطــاقــة، علماً 
بأنه يواجه أيضاً تحدي نيل الثقة 
على هذه التعديلات أمام البرلمان.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، خـــالـــد الـــحـــيـــونـــي، إن 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــشـــبـــان صــغــار 
الــــســــن تـــعـــمـــد كــــل لـــيـــلـــة مـــبـــاشـــرة 
إثــــر دخـــــول فـــتـــرة حــظــر الــتــجــول 
المــفــروض بسبب جائحة كورونا 
حيز التنفيذ إلى إشعال العجلات 
المــــطــــاطــــيــــة، ومـــهـــاجـــمـــة الأمــــــلاك 
الجماعية والخاصة، دون أن ترفع 
شعارات واضحة تتضمن مطالب 

بعينها.

وأضــــــــــــاف أنــــــــه تــــــم تـــوقـــيـــف 
ـــــعـــــشـــــرات مــــــن الـــــشـــــبـــــان خــــلال  ال
المواجهات، مشيراً إلى أن بينهم 
قـــاصـــريـــن جـــــرى الاســـتـــمـــاع إلـــى 
أقــــوالــــهــــم فـــــي ظــــــــروف قـــانـــونـــيـــة 

خاصة، على حد تعبيره.
وانــــــتــــــقــــــد الـــــحـــــيـــــونـــــي هـــــذه 
الاحــــتــــجــــاجــــات، قــــائــــلاً إنـــهـــا «لا 
ترتبط بأي علاقة مع الاحتجاجات 
السلمية التي تدور خلال ساعات 
النهار؛ أحــداث الشغب التي تتم 
ليلاً غير قانونية، وتتم مساءلة 

كل من يشارك فيها».
وعد أن التعدي على واجهات 
الــبــنــوك، وخــلــع بعض المساحات 

الـــتـــجـــاريـــة، ورمــــــي قــــــوات الأمــــن 
بــالــزجــاجــات الــحــارقــة، أعــمــال لا 
يــمــكــن إدراجـــــهـــــا ضـــمـــن المــطــالــب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــشــــرعــــيــــة الـــتـــي 

يحميها القانون التونسي.
وتــمــثــل هــــذه الاحــتــجــاجــات 
تحدياً للمشيشي الذي قرر إجراء 
لـــقـــي ردود فــعــل  تـــعـــديـــل وزاري 
سياسية متباينة. فقد قال هشام 
الــعــجــبــونــي، الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
عن الكتلة الديمقراطية المعارضة 
(تــضــم حــزب التيار الديمقراطي 
الــتــعــديــل  الــــشــــعــــب)، إن  وحــــركــــة 
الوزاري كان متوقعاً، وهو يندرج 
بـــرمـــت 

ُ
فـــي إطـــــار الــصــفــقــة الـــتـــي أ

بــــين المـــشـــيـــشـــي ونـــبـــيـــل الــــقــــروي 
رئـــــيـــــس حـــــــزب «قـــــلـــــب تـــــونـــــس»، 
وراشـــد الغنوشي رئيس «حركة 
الــــنــــهــــضــــة»، قـــبـــل مـــنـــح حــكــومــة 
الــبــرلمــان، على حد  المشيشي ثقة 

قوله.
وأضــــاف أن هـــذه «الــصــفــقــة» 
القيام  الــتــي حتمت ضـــرورة  هــي 
بتعديل وزاري يخص الحقائب 
الـــــتـــــي تُــــحــــســــب عــــلــــى الــــرئــــيــــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، إذ تــم 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الــــــــــوزراء المــتــهــمــين 
بــالمــوالاة لرئيس الجمهورية أو 
الذين أيدهم خلال تشكيل حكومة 

المشيشي.

واتـــــــهـــــــم الـــــعـــــجـــــبـــــونـــــي، فـــي 
تصريح إعلامي، رئيس الحكومة 
بإجراء تعديل وزراي عميق دون 
تــقــيــيــم لــلــعــمــل الـــحـــكـــومـــي الــــذي 
كان من المفروض القيام به خلال 
جــلــســة عـــامـــة بــالــبــرلمــان يــــوم ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول)، إثر مرور 
١٠٠ يــــوم عــلــى تـــولـــي المــشــيــشــي 

رئاسة الحكومة.
الـــتـــعـــديـــل  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الوزاري تم الإعلان عنه دون إطلاع 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
الــــجــــديــــدة والــــــــــرؤى الــحــكــومــيــة 
والاستراتيجيات التي تستجيب 
لمطالب التنمية والتشغيل، على 

حد تعبيره.
يــــحــــدد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
مجلس البرلمان التونسي، اليوم 
(الاثنين)، موعداً لعرض التعديل 
الــــــــوزاري المـــقـــتـــرح عــلــى الــجــلــســة 
العامة للحصول على ثقة أعضاء 

البرلمان.
ويــــتــــجــــه المــــشــــيــــشــــي حـــالـــيـــاً 
للتفرغ للإشكال الرئيسي، وهو 
نيل الأصوات اللازمة (أغلبية ١٠٩ 
أصــوات) لنيل ثقة البرلمان، ومن 
المنتظر التصويت على كل حقيبة 
وزارية على حدة، وهو ما يجعل 
رئيس الحكومة أمام حتمية إقناع 
حزامه البرلماني الذي منحه ثقته 
قــبــل ٤ أشـــهـــر بــــأن يــعــيــد الـــكـــرة، 
الــثــقــة، كــلاً  الـــــ١١  ويــمــنــح وزراءه 

على حدة.

قائد الجيش الجزائري يهاجم «مخططات معادية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

انتقد قائد هيئة أركان الجزائري 
الفريق سعيد شنقريحة «مخططات 
مــعــاديــة»، قــال إن «تُــوظّــف الإرهـــاب» 
في البلاد، وذلك خلال خطاب له أمام 
قـــــوات الأمـــــن قــــرب الـــحـــدود الــغــربــيــة 
لــلــبــلاد. وذكــــر شــنــقــريــحــة، أمــــس، أن 
أفراد الجيش الجزائري «عاقدو العزم 
على دحــر كافة المخططات المعادية، 
التي فشلت في الأمس القريب، فشلاً 
ذريعاً في توظيف جـرثومة الإرهاب». 
وأضاف في خطاب ألقاه أمام الأفراد 
أثــنــاء زيــارتــه «الناحية  الــعــســكــريــين 
الــعــســكــريــة الــثــالــثــة» (جــنــوب غـــرب)، 
الــــدفــــاع، أن الإرهـــــاب  نــشــرتــه وزارة 
الــوســائــل الدنيئة  وسيلة أخـــرى مــن 
والهدامة، لتحقيق الأهداف المشبوهة 
والمغرضة، وستفشل هذه المحاولات 
الـــيـــوم وغـــــداً فـــي جــمــيــع مــنــاوراتــهــا 
الخسيسة». ولم يقدم تفاصيل أكثر، 
هم من كلامه أنه يشير إلى عمل 

ُ
لكن ف

إرهـــابـــي بــالمــتــفــجــرات بـــشـــرق الــبــلاد 
غــيــر بــعــيــد عـــن الـــحـــدود مـــع تــونــس، 
وقـــــع يـــــوم ١٣ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وتــســبــب فـــي مــقــتــل خــمــســة مــدنــيــين. 
كــمــا يُــعــتــقــد، حــســب تــصــريــحــاتــه، أن 
جهة من خارج البلاد حرّكت متطرفين 
بداخلها، لتنفيذ هذا الاعتداء، الأول 

منذ سنوات.
الــجــيــش  وأكــــــــد شـــنـــقـــريـــحـــة أن 
الجزائري «حريص على إيلاء أهمية 
قــصــوى لمسألة تــأمــين كــافــة حــدودنــا 

الوطنية، وفقاً لاستراتيجية متكاملة 
ومــــقــــاربــــة شــــامــــلــــة، تـــــم تــجــســيــدهــا 
بــحــذافــيــرهــا عــلــى أرض الــــواقــــع، لا 
ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل الـــــظـــــروف المـــتـــرديـــة 
التي تتسم بها منطقتنا، مــن خلال 
تـــشـــديـــد الــــخــــنــــاق بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل 
عــلــى الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة وقــطــع 
ــــرهــــا، بــكــيــفــيــة تـــقـــي بــــلادنــــا كــل  دابـــــ
المخاطر والتهديدات، وتحمي أرضها 
وشعبها مــن أي مــصــدر مــن مصادر 
التهديد المختلفة الأوجـــه والمتعددة 
الأبــعــاد». وتوجَد المنشأة العسكرية 
التي زارهــا الضابط السامي، أمس، 

بالقرب من الحدود مع المغرب.
كــمــا أكــــد شــنــقــريــحــة «حــرصــنــا 
فــــي الـــجـــيـــش عـــلـــى تــجــســيــد الـــرؤيـــة 
المــتــبــصــرة والــتــوجــيــهــات الــســديــدة، 
لــلــســيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطني، الذي نأمل أن يعود إلى أرض 
الوطن في الأيام القليلة القادمة سالماً 
مُعافى، لمواصلة، مع كافة الوطنيين 
المـــخـــلـــصـــين، مــــشــــوار بـــنـــاء الـــجـــزائـــر 
الــــجــــديــــدة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى وجــــود 
الرئيس عبد المجيد تبون في ألمانيا، 
منذ أسبوع، للعلاج من تبعات إصابة 
بفيروس «كورونا»، كانت قادته إلى 
مصحات البلد نفسه بنهاية أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، وعــــاد إلــى 
الجزائر، نهاية الشهر الماضي، فقط، 
لــتــوقــيــع قــانــون المــالــيــة لــســنــة ٢٠٢١، 

وإمضاء مرسوم الدستور الجديد.
وأضــــــــــــاف شــــنــــقــــريــــحــــة: «إنــــنــــا 

نسعى من وراء هذا الحرص المخلص 
والمــــتــــفــــانــــي، إلــــــى مــــواصــــلــــة تــعــزيــز 
قدرات قوام المعركة للجيش الوطني 
الــشــعــبــي، وتـــأمـــين مــتــطــلــبــات الــرفــع 
مـــن جــاهــزيــتــه، بــمــا يــضــمــن تحسين 
والقتالي  العملياتي  الأداء  وتــرقــيــة 
لكافة تشكيلاته ومــكــونــاتــه، ليكون 
قـــــــادراً عـــلـــى رفـــــع كـــافـــة الـــتـــحـــديـــات، 
 
ً
مــــهــــمــــا كـــــانـــــت طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، خــــدمــــة
الــعــلــيــا، وتثبيتاً  الـــجـــزائـــر  لمــصــلــحــة 
لأقـــدام أبنائها الأوفـــيـــاء، المتمسكين 
بــوحــدتــهــا وســيــادتــهــا واســتــقــلالــهــا 
وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، عــاقــدي العزم 
على دحــر كافة المخططات المعادية، 
التي فشلت في الأمس القريب، فشلاً 
ذريــــعــــاً». وتــقــريــبــاً لا يــخــلــو خــطــاب 
القادة العسكريين الكبار، من الإشارة 
إلـــــى وجــــــود «مـــــؤامـــــرة» ضــــد الـــبـــلاد 
وجيشها. كما يردد بعض المسؤولين 
المــدنــيــين نــفــس الـــشـــيء. والـــلافـــت أن 
ف من خروجه الميداني، 

ّ
شنقريحة كث

خلال غياب فترة غياب تبَون الأولى 
الــتــي دامـــت شــهــريــن. وتــعــهّــد الفريق 
شنقريحة بأن يكون الجيش «حارساً 
أمــيــنــاً وحــامــيــاً وفـــيـــاً، لـــهـــذه الأرض 
الــطــيــبــة، الــتــي تــســتــحــق مـــن جيشنا 
بـــأن يــحــمــي كــافــة ربــوعــهــا، ويــرابــط 
ليل نهار على مشارف كافة حدودها 
الوطنية المديدة». وتحدث عن «نهج 
وطني أصيل، يعمل الجيش الوطني 
الــشــعــبــي مــــن خــــلالــــه، بـــكـــل إخــــلاص 
وتفانٍ، حتى يكون خير خلف لخير 

سلف».

جانب من المواجهات الليلية بين الشبان المحتجين والأمن بالعاصمة التونسية (غيتي)
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قوات الأمن في غواتيمالا تشتبك مع قافلة مهاجرين متجهة إلى أميركا
فادو هوندو (غواتيمالا): 

«الشرق الأوسط»

تصدت شرطة غواتيمالا، 
أول مــن أمـــس (الــســبــت)، لآلاف 
المــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن اقـــتـــحـــمـــوا 
حـــــــدود هــــــذا الـــبـــلـــد، عـــلـــى أمـــل 
الوصول إلى الولايات المتحدة، 
لكن السلطات تريد إعادتهم إلى 
بلدهم هندوراس، وفق ما نقلته 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقدمت قافلة المهاجرين 
التي تضم ما لا يقل عن تسعة 
آلاف هـــــنـــــدوراســـــي مــــوزعــــين 
عـــلـــى عـــــدة مـــجـــمـــوعـــات، وفـــق 
سلطات غواتيمالا، مسافة ٥٠ 
كــلــم تــقــريــبــاً داخــــل هـــذا الــبــلــد. 

واصطدمت المجموعة التي في 
الطليعة، وتضم ٣٥٠٠ مهاجر، 
بعشرات مــن عناصر الشرطة 
والجيش تم نشرهم في نقطة 
مراقبة في مدينة فادو هوندو 

في مقاطعة شيكيمولا.
ونــجــح بعضهم باجتياز 
الــــــــطــــــــوق الأمـــــــــنـــــــــي، قـــــبـــــل أن 
تــعــتــرضــه عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، 
وفــق الجهاز المحلي للهجرة، 
الــــذي طــالــبــهــم بــإظــهــار أوراق 
ثــبــوتــيــة وفـــحـــوص «كــوفــيــد» 
ســلــبــيــة. وطـــلـــب مــنــهــم المــديــر 
الـــعـــام لــلــهــجــرة غــيــيــرمــو ديـــاز 
الــــعــــودة إلــــى بـــلـــدهـــم، ووضـــع 
تــــحــــت تــــصــــرفــــهــــم شــــاحــــنــــات 
وحافلات لتقلهم إلى الحدود. 

وأكد عبر تلفزيون «تي إن ٢٣» 
أن «تــعــزيــزات» ستضاف على 
الشرطة. وأكّد أن دخولاً بالقوة 
كــالــذي وقــع على الــحــدود «لن 
يحصل مــرة أخـــرى»، مضيفاً: 

«لن يتمكنوا من العبور».
ودخــــــــل المـــــهـــــاجـــــرون إلـــى 
البلاد ليل الجمعة وصباح أول 
من أمس (السبت)، عند نقطة إل 
فلوريدو الحدودية، على بعد 
إلـــى شـــرق العاصمة  ٢٢٠ كــلــم 
غــواتــيــمــالا. ورغـــم أن الشرطة 
عــــــــادة مـــــا تـــســـتـــخـــدم الـــعـــنـــف 
لاحــتــواء تدفق المهاجرين، إلا 
أن قــــــرار فـــتـــح الــــحــــدود اتــخــذ 
بـــعـــدمـــا تـــبـــين وجــــــود الــعــديــد 
مــــن الـــعـــائـــلات والأطـــــفـــــال بــين 

المهاجرين، كما أعلن مسؤول 
في الشرطة للوكالة الفرنسية.

وانــــطــــلــــقــــت الــــقــــافــــلــــة مــنــذ 
فجر الجمعة، مــن مدينة سان 
بيدرو ســولا، القلب الصناعي 
والاقتصادي للهندوراس، التي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٩ مــلايــين 
بُــعــد ١٨٠  الــواقــعــة على  نسمة، 
كلم إلى شمال تيغوسيغالبا. 
وتـــفـــرض ســلــطــات غــواتــيــمــالا 
عــلــى المــهــاجــريــن تــقــديــم أوراق 
ثــــبــــوتــــيــــة صـــــالـــــحـــــة وفــــحــــص 
«كــورونــا» سلبي للسماح لهم 
بالعبور. ورغم أن العديد منهم 
لــــم يـــلـــبـــوا تـــلـــك الـــــشـــــروط، فـــإن 
المهاجرين نجحوا في العبور 

دون صدامات.

وقــــــــــــــالــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الغواتيمالية السبت: «انتهكت 
بـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات الأنـــظـــمـــة 
المــــعــــمــــول بــــهــــا وتـــمـــكـــنـــت مــن 
العبور إلى أراضينا، منتهكة 
بـــذلـــك الأحـــــكـــــام الـــقـــانـــونـــيـــة». 
وطــلــبــت أيــضــاً مــن هــنــدوراس 
«احــــــــتــــــــواء الـــــــنـــــــزوح الــــهــــائــــل 
لــــســــكــــانــــهــــا، عــــبــــر إجــــــــــــراءات 
احــتــرازيــة على أســـاس دائـــم»، 
وهــــــو طـــلـــب ســـبـــق أن رفــعــتــه 
غواتيمالا إثر تدفق قافلة من 
٤ آلاف مهاجر إلى أراضيها في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وبعدما تمكنوا من عبور 
كـــلـــم داخـــــــل غـــواتـــيـــمـــالا،   ٤٥٠
يفترض أن يحاول المهاجرون 

دخـــــــول المـــكـــســـيـــك عـــبـــر نــقــطــة 
تــــيــــكــــون أومــــــــــــام الـــــحـــــدوديـــــة 
(جنوب غــرب) وفــق معلومات 
أفــــادت بــهــا ســلــطــات الــهــجــرة. 
وقـــــــــــال كــــــــارلــــــــوس فــــلــــوريــــس 
البالغ ٢٠ عاماً:  الهندوراسي، 
«قــــررت الــذهــاب إلـــى الــولايــات 
المتحدة، لأنه لا شيء في بلدي، 

لا عمل».
والـــــــوضـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
للعديد من سكان دول أميركا 
الوسطى الذين يواجهون عنف 
المــخــدرات،  العصابات وتــجــار 
تفاقم بسبب عــواقــب فيروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» والمـــــرور 
المــدمــر لإعصارين عنيفين في 

نوفمبر (تشرين الثاني).

التحقيقات تبحث تورط جماعات متطرفة في اقتحام المبنى

موقوفون يطالبون بعفو رئاسي عقب أحداث الكابيتول
واشنطن: إيلي يوسف

طالب عــدد مــن المتورطين 
في أحداث الهجوم على مبنى 
الكابيتول، في ٦ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، بعفو رئاسي، 
زاعـــــمـــــين أنــــهــــم «لـــــبـــــوا طـــلـــب» 

الرئيس دونالد ترمب.
كانت صحيفة «واشنطن 
قــد أوردت أن بعض  بــوســت» 
المـــشـــاركـــين فـــي الـــهـــجـــوم على 
الــكــابــيــتــول أبـــلـــغـــوا المــحــقــقــين 
أنــهــم لــبــوا دعــــوة تــرمــب الـــذي 
كرر مزاعم سرقة الانتخابات، 
وطـــــالـــــب أنـــــصـــــاره بــالــضــغــط 
على الكونغرس لإلغاء نتيجة 

تصويت الولايات.
وبــحــســب أحـــد المــوقــوفــين 
مـــن ولايــــة كــنــتــاكــي، فــقــد أبــلــغ 
أنــــه  آي»  بــــــي  «إف  مـــحـــقـــقـــي 
جــــاء مـــع ابــــن عــمــه إلــــى مبنى 
الكابيتول لأن «الرئيس طلب 
مــنــا أن نــفــعــل ذلــــــك»، وأنــهــمــا 
هتفا بشعار «أوقفوا السرقة» 
الـــــــــذي كـــــــــرره تـــــرمـــــب قــــبــــل أن 
يـــشـــاركـــا فـــي اقـــتـــحـــام المــبــنــى. 
وعُرضت مقاطع فيديو يظهر 
فيها بعض الأشخاص، حيث 
يـــصـــرخ أحــــدهــــم بـــوجـــه رجـــل 
شــــرطــــة قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد دعــيــنــا 
لــلــحــضــور إلـــــى هـــنـــا مــــن قــبــل 

رئيس الولايات المتحدة».
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال رجـــل 
إطــــــفــــــاء مــــتــــقــــاعــــد مــــــن ولايــــــة 
بنسلفانيا اتهم بإلقاء مطفأة 
حـــريـــق عــلــى رجــــل شـــرطـــة إنــه 
تلقى التعليمات للذهاب إلى 
الــكــابــيــتــول مـــن قــبــل الــرئــيــس 
الأميركي. وكان ترمب قد حض 
مناصريه، في تغريدتين على 
«تويتر»، قبل أن يقوم الموقع 
بــإلــغــاء حــســابــه نــهــائــيــاً، على 
المشاركة فــي التجمع، واصفاً 
الانتخابات بأنها «أكبر عملية 
احـــتـــيـــال فــــي تــــاريــــخ أمـــتـــنـــا». 
وأضـــاف: «أراكـــم فــي واشنطن 
في ٦ يناير (كانون الثاني). لا 

تفوتوا ذلك».
إلـــقـــاء  بـــعـــضـــهـــم أن  وعــــــد 
المــســؤولــيــة على تــرمــب تهدف 
الــتــهــرب مــن مسؤوليتهم  إلــى 
فــي الــهــجــوم، والــحــصــول منه 
على عفو رئاسي قبل مغادرته 

منصبه.
وقــلــل خــبــراء الــقــانــون من 
احتمال إثبات تهمة التحريض 
المباشر من ترمب للمحتجين 
لارتــكــاب أعمال غير قانونية. 
وقالوا إن الرئيس لم يطلب من 
المتظاهرين اقتحام المبنى أو 
الاعتداء على ضباط الشرطة، 
بــــل دعــــاهــــم إلـــــى الـــتـــوجـــه فــي 

مسيرة إلى مبنى الكونغرس، 
وهو تعبير احتجاجي يحميه 

القانون.
وفي سياق متصل، كشفت 
الــتــحــقــيــقــات عـــن تـــــورط رجـــال 
شــرطــة، حاليين وســابــقــين، في 
احتجاجات الكابيتول التي أدت 
إلـــى مقتل ٥ أشــخــاص، بينهم 
رجــل شــرطــة، فيما انتحر آخر 

بعد أيام.
وبحسب تقارير صحافية، 
فـــقـــد خـــضـــع ١٣ رجــــــل شـــرطـــة 
لـــــلـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق، عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
مشاركتهم فــي الاحــتــجــاجــات، 
واقتحامهم مبنى الكونغرس، 
إضافة إلى ١٠ آخرين من شرطة 
الـــكـــابـــيـــتـــول، بــتــهــمــة مــســاعــدة 
المتظاهرين على اقتحام المبنى 

والتجول داخل أروقته.
وظــــهــــرت صــــــور ومـــقـــاطـــع 
فــيــديــو عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تزعم مشاركة عدد 
من رجال الشرطة خارج أوقات 
دوامـــــهـــــم الـــرســـمـــي فــــي أعـــمـــال 
العنف، الأمر الذي عده بعضهم 
خــيــانــة لمــهــنــتــهــم وصــدقــيــتــهــم. 
ويــتــوقــع أن يــتــم الــتــحــقــيــق مع 
مزيد مــن أفـــراد الــشــرطــة، حيث 
يـــــواصـــــل المـــحـــقـــقـــون مـــراجـــعـــة 
المــقــاطــع المــصــورة عــن الأحـــداث 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي الـــكـــابـــيـــتـــول، 

والتأكد من صحتها، والتعرف 
عـــلـــى هـــــويـــــات المــــشــــاركــــين فــي 
أعــمــال الــعــنــف، فــيــمــا تــتــواصــل 
لــحــفــل تنصيب  الاســـتـــعـــدادات 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد جــــو بـــايـــدن 
بــعــد غـــد (الأربــــعــــاء). واتــخــذت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة والـــقـــيـــادات 
تدابير مشددة لتأمين الحدث، 
واســــتــــعــــانــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
النواب نانسي بيلوسي بأحد 
الجنرالات المتقاعدين الذي قاد 
العمليات الأمنية بعد إعصار 
كـــاتـــريـــنـــا عـــــام ٢٠٠٥ لمــراجــعــة 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة والتنسيق 

بين الأجهزة المعنية.
ومـــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت 
بــعــض الــتــحــقــيــقــات والأبـــحـــاث 
لمــعــرفــة هــويــة الــجــمــاعــات التي 
اقـــتـــحـــمـــت مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 
اتــــــــهــــــــا الـــــفـــــكـــــريـــــة  وانــــــــتــــــــمــــــــاء
والــســيــاســيــة عـــن وجـــــود أكــثــر 
مــن ١٢ جماعة متطرفة، تميل 

غالبيتها إلى اليمين المتطرف.
وقــــال تــقــريــر أعــدتــه شبكة 
أمـــــيـــــركـــــا» أن بــعــض  «صـــــــــوت 
الـــبـــاحـــثـــين حـــــدد هـــويـــة هــــؤلاء 
المــتــطــرفــين مـــن الـــذيـــن يــؤمــنــون 
بــــنــــظــــريــــة المــــــــــؤامــــــــــرة، بـــيـــنـــهـــم 
«كـــيـــو آنــــــون» و«بــــــــراود بــويــز» 
وجماعات مؤمنة بتفوق العرق 
الأبــــيــــض. وجــــــرى تــمــيــيــز تــلــك 

الجماعات من خــلال ملابسهم 
وإشــــاراتــــهــــم والــــلافــــتــــات الــتــي 
حملوها وعلامات أخرى. ورغم 
لـــم تــصــنــف تلك  الــســلــطــات  أن 
الحركات حتى الساعة على أنها 
جماعات إرهابية محلية، فقد 
سعى بعضها إلى نفي علاقته 
بــمــا جـــرى فـــي الــكــابــيــتــول، في 
حين عبر آخــرون عن اعتزازهم 
اتــــهــــم  بـــــالـــــهـــــجـــــوم وبــــانــــتــــمــــاء
الآيديولوجية. وميزت جماعة 
«بـــــــــــــــــراود بــــــــويــــــــز» قـــبـــعـــاتـــهـــم 
البرتقالية، فيما جماعة «ثري 
بيرسنت» (أو ثلاثة في المائة) 
حــمــلــوا عــلــمــاً يــعــود إلـــى حقبة 
الاســتــقــلال، ويــرمــز إلــى اعتقاد 
بـــــــأن مــــــن حــــمــــل الــــــســــــلاج ضــد 
البريطانيين كانوا ٣ في المائة 
من السكان، وبالتالي هم «الفئة 
المخلصة التي يجب ألا تتخلى 
عن السلاح لحماية الأميركيين 

من الاستبداد»، في اعتقادهم.
وشاركت أيضاً مجموعات 
ضـــمـــت «الـــــنـــــادي الاشـــتـــراكـــي 
الـــــقـــــومـــــي»، وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
كـــراهـــيـــة تــشــتــهــر بــتــعــطــيــلــهــا 
احـــتـــجـــاجـــات «حــــيــــاة الـــســـود 
مهمة» عبر ممارسة الشغب، 
ومجموعة «نــو وايـــت غيلت» 
لــلــبــيــض)، وهــي  (أي لا ذنــــب 
جــمــاعــة قــومــيــة عــد مؤسسها 

أخيراً أن هناك مؤامرة لتحميل 
البيض مسؤولية تفشي مرض 

كورونا.
يذكر أن عدد المعتقلين بلغ 
حتى الآن ٣٠٠ شخص مشتبه 
فـــي تـــورطـــهـــم بــالــهــجــوم على 
مبنى الكابيتول، بينهم زعيم 
جــمــاعــة «بـــــراود بـــويـــز». وأكــد 
الــفــيــدرالــي للعاصمة  المـــدعـــي 
واشـــنـــطـــن، مــايــكــل شــيــرويــن، 
الــــســــلــــطــــات عــــلــــى مـــعـــرفـــة  أن 
بالصلات القائمة بين مثيري 
الــــشــــغــــب وتــــلــــك الــــجــــمــــاعــــات، 
الــجــهــود مــنــصــبــة لمعرفة  وأن 
الأهـــداف النهائية التي كانت 
مخططاً لها في أثناء الهجوم، 
ومـــــــدى الـــتـــنـــســـيـــق الـــــــذي كـــان 
قــائــمــاً بـــين تــلــك المــجــمــوعــات. 
وكـــــــان شــــيــــرويــــن قــــد نـــفـــى أن 
تـــــكـــــون الـــتـــحـــقـــيـــقـــات كــشــفــت 
وجود تخطيط لاعتقال وقتل 
مشرعين أميركيين، وهو الأمر 
الـــذي تــراجــع عنه المــدعــون في 
ولايــــة أريـــزونـــا الـــذيـــن أعــلــنــوا 
في وقت سابق أن هدف بعض 
المــحــتــجــين كــــان «أســـــر وقــتــل» 
عـــدد مــن المــشــرعــين، علماً بــأن 
بــعــضــهــم تــــوعــــد بـــقـــتـــل نــائــب 
الرئيس مايك بنس، ورئيسة 
مـــــجـــــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب نــــانــــســــي 

بيلوسي.

تشمل إبطال حظر السفر من بلدان ذات غالبية مسلمة... والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ

بايدن يبدأ ولايته بسلسلة قرارات تنفيذية
واشنطن: علي بردى

وســـط مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة 
في استطلاعات الرأي، يستعد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب 
جو بايدن مع انتقاله بعد غد 
الأربـــعـــاء إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
لـــلـــشـــروع فــــي تـــوقـــيـــع عـــشـــرات 
الــــــقــــــرارات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإلـــغـــاء 
بعض السياسات المثيرة للجدل 
الــتــي اعتمدها سلفه المنتهية 
ولايته دونالد ترمب، وأبرزها 
يتعلق بالهجرة وتغيّر المناخ، 
بالإضافة إلى إجــراءات مبكرة 
للتعامل مع الأزمة الناجمة عن 

فيروس «كورونا».
تــــــــزال الاســـــتـــــعـــــدادات  ولا 
جــاريــة على قــدم وســـاق لحفل 
تنصيب بــايــدن عــنــد الــواجــهــة 
الــــغــــربــــيــــة لمـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 
وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة بــالــغــة 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، لـــــلـــــحـــــد مـــن 
المشاركة الشعبية المعهودة في 
مناسبة لطالما اتسمت بالأبهة 
وبالحضور الواسع للمواطنين 
الأميركيين، في محاولة للحد 
مــــــن أخــــــطــــــار تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة 
الــــتــــي فــتــكــت  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
بــــأرواح أكــثــر مــن ٤٠٠ ألـــف من 
الأميركيين، وأصابت حتى الآن 
٢٠ مليوناً بينهم، ولكن أيضاً 
لمنع أي محاولة لتعكير الأمن 
بعد نحو أسبوعين من الهجوم 
الــدامــي الــذي قــاده متظاهرون 
عــنــيــفــون فــي المــكــان ذاتـــه الــذي 
يشهد مراسم تنصيب الرئيس 
الــســادس والأربـــعـــين لــلــولايــات 

المتحدة.
وفــيــمــا يــبــدو أنـــه مــحــاولــة 
عاجلة لإنقاذ البلاد من الوباء 
والاضطراب الاقتصادي وآثار 
اعتداء الكابيتول، كشفت مذكرة 
داخلية وجهها كبير الموظفين 
المقبل فــي البيت الأبــيــض رون 
كــلايــن إلــى العاملين فــي دائــرة 
بـــايـــدن، أنــــه بــمــجــرد أن يـــؤدي 
الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــب الـــيـــمـــين 
الــــدســــتــــوريــــة، ســـيـــوقـــع خـــلال 
بـــإلـــغـــاء  قـــــــــرارات  الــــيــــوم الأول 
حـــظـــر الـــســـفـــر المـــــفـــــروض عــلــى 
العديد من البلدان ذات الغالبية 
المسلمة، والانضمام إلى اتفاق 

باريس لتغير المناخ، وتوسيع 
الـــقـــيـــود الـــتـــي فـــرضـــت بــســبــب 
تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ومنها تعليق عمليات الإخلاء، 
ومـــدفـــوعـــات قـــــروض الـــطـــلاب، 
وإصـــــــدار تــفــويــض لــلــســلــطــات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والمــحــلــيــة بــفــرض 
ارتداء الكمامات أو الأقنعة في 
المــمــتــلــكــات الــفــيــدرالــيــة وخـــلال 
الـــســـفـــر بــــين الـــــولايـــــات، فــضــلاً 
عــــن إصــــــــدار أوامــــــــر لـــلـــوكـــالات 
الــحــكــومــيــة مــــن أجـــــل الــتــعــرف 
عــلــى كــيــفــيــة لـــمّ شــمــل الأطــفــال 
الــذيــن انفصلوا عــن عائلاتهم 
بعد عبورهم الحدود. ويخطط 
لإرسال تشريعات تفتح الطريق 
أمــام منح الجنسية الأميركية 
لـ١١ مليون شخص موجودين 

بشكل غير قانوني في البلاد.
ع 

ّ
وفي اليوم الثاني، سيوق

قــــرارات تنفيذية أخــرى  بــايــدن 
تــــركــــز عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة عـــواقـــب 
الـــجـــائـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 

مــســاعــدة المــــــدارس والــشــركــات 
على إعادة فتح أبوابها بأمان، 
وتــوســيــع نــطــاق الاخـــتـــبـــارات، 
وحـــــمـــــايـــــة الــــــعــــــمــــــال، ووضــــــع 
معايير أكثر وضوحاً للصحة 
الـــعـــامـــة. وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 
سيوجه بايدن حكومته للعمل 
على تقديم الإغاثة الاقتصادية 
لــلــعــائــلات الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
الأزمـــــة. ومـــن المــتــوقــع أن يقوم 
بــــــايــــــدن فــــــي الأيـــــــــــام الـــلاحـــقـــة 
بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز 
«المـــــســـــاواة ودعـــــم المــجــتــمــعــات 
المـــلـــونـــة»، والــــبــــدء فـــي إصـــلاح 
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة، وتــوســيــع 
الوصول إلى الرعاية الصحية، 
والعمل على لمّ شمل العائلات 

المشتتة على الحدود.
ـــــــــك، لــــــم تــتــضــمــن  ومــــــــع ذل
المــــذكــــرة الــــعــــودة إلـــــى مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، وهو أمر كان 
بــايــدن وعـــد بــأنــه سيفعله في 
اليوم الأول في منصبه كجزء 

مــــن هـــدفـــه المــتــمــثــل فــــي إعـــــادة 
الانــخــراط مــع المجتمع العالمي 
بـــــشـــــأن فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
والتهديدات الصحية الأخرى. 
ورفـــــــــض الـــــفـــــريـــــق الانــــتــــقــــالــــي 
بـــايـــدن  كـــــان  الـــكـــشـــف عـــمـــا إذا 
سينضم فوراً إلى المنظمة التي 
انسحب منها ترمب بعد تفشي 

«كوفيد - ١٩».
ويـــأمـــل مــســتــشــارو بــايــدن 
في أن تؤدي فورة العمل هذه، 
مـــن دون انــتــظــار الــكــونــغــرس، 
إلـــــى إعــــطــــاء انـــطـــبـــاع إيــجــابــي 
حول الزخم الجديد الذي يأتي 
مع الرئيس السادس والأربعين 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حــتــى في 
الوقت الذي يستعد فيه مجلس 
الشيوخ لمحاكمة سلفه بتهمة 
«الــــتــــحــــريــــض عـــلـــى الــــتــــمــــرد»، 
متمثلاً في اقتحام قاده أنصار 
لترمب ضــد مبنى الكونغرس 
خـــــلال عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى 
انـــتـــخـــاب بــــايــــدن فــــي ٦ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وكــتــب كــلايــن فــي المــذكــرة: 
«ســــتــــغــــيــــر هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 
مــســار (كــوفــيــد - ١٩)، وتكافح 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــعــزز المــســاواة 
الــعــرقــيــة، وتـــدعـــم المــجــتــمــعــات 
المـــــحـــــرومـــــة الأخـــــــــــرى، وتـــعـــيـــد 
بــنــاء اقــتــصــادنــا بــطــرق تــقــوي 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــهـــذا الــبــلــد: 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء الـــذيـــن بــنــوا 
بلادنا»، مضيفاً أنه «فيما تعد 
أن الأهــــــداف الــســيــاســيــة لــهــذه 
القرارات التنفيذية جريئة، إلا 
أنـــنـــي أريـــــد أن أكـــــون واضـــحـــاً: 
الــتــي تقف  النظرية القانونية 
وراءها قائمة على أسس جيدة، 
وتمثل استعادة لدور دستوري 

مناسب للرئيس».
وجــــــاء الـــكـــشـــف عــــن خــطــة 
العمل هذه بعدما أعلن بايدن 
أنــــه ســيــطــلــب مـــن الــكــونــغــرس 
تمرير حزمة تحفيز اقتصادي 
بــقــيــمــة ١٫٩ تــريــلــيــون  جـــديـــدة 

دولار لتخفيف الأعباء الناتجة 
عــــن أزمــــــة «كــــــورونــــــا»، ومــنــهــا 
تــطــعــيــم ١٠٠ مـــلـــيـــون شــخــص 
ضد الفيروس القاتل في الأيام 
المائة الأولى من عهده في البيت 

الأبيض.
ومنذ انتخابه في ٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، أعلن 
بايدن أنه سيركز على القضايا 
الــولايــات المتحدة.  الكبرى فــي 
ويمكن لعمله النشيط أن يكون 
الــبــلاد مــن حقبة  حاسما لنقل 
الــذي كــان يفاجئ  سلفه ترمب 
الــــجــــمــــيــــع بـــــتـــــغـــــريـــــدات تــعــلــن 
ســــيــــاســــيــــات وتــــلــــغــــي أخـــــــرى، 
وتعيينات وإقالات وغير ذلك.

ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
يــعــتــرف بــعــض الــديــمــقــراطــيــين 
بـــعـــض  والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين أن 
السياسات التي خلفها ترمب 
فيها الكثير مــن الأعــبــاء حتى 
بالنسبة إلى بايدن، باعتباره 
رئــــيــــســــاً مـــتـــمـــرســـاً ومـــتـــمـــكـــنـــاً 
خــاض غــمــار العمل السياسي 
لنصف قرن. ويضاف إلى ذلك 
أن بــايــدن سيواجه انقسامات 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة عـــمـــيـــقـــة حــــول 
ســيــاســاتــه فــي شـــأن الــضــرائــب 
والإنـــفـــاق الــحــكــومــي والــهــجــرة 
والرعاية الصحية وغيرها من 
القضايا في أجندته الطموحة، 
ومنها الكثير الذي يحتاج إلى 

مصادقات الكونغرس.
إلـــى ذلـــك، أظــهــر استطلاع 
أجـــــراه مــركــز «بـــيـــو» لــلأبــحــاث 
أن بايدن سيبدأ رئاسته بأداء 
شعبي قوي نسبياً، إذ عبر ٦٤ 
في المائة من الأميركيين عن رأي 
إيــجــابــي حــيــال تــصــرف بــايــدن 
مـــنـــذ فـــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
ووافــق ٥٨ في المائة منهم على 
الطريقة التي اعتمدها لشرح 
خــطــطــه وســـيـــاســـاتـــه، مــقــارنــة 
بــــــ٣٩ فـــي المـــائـــة حــصــل عليها 
قــبــل تنصيبه عـــام ٢٠١٧ و٧٠ 
في المائة حصل عليها الرئيس 
السابق باراك أوباما في مطلع 

.٢٠٠٩
وتـــدنـــى الـــقـــبـــول الــشــعــبــي 
لترمب إلى ٢٩ في المائة، وهذا 
الأدنى في رئاسته، وفي تاريخ 

الرؤساء الأميركيين.

بايدن وهاريس خلال مؤتمر صحافي السبت (أ.ف.ب)

واشنطن تتأهب لتنصيب بايدن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حوّلت سلطات واشنطن العاصمة 
الأميركية إلى منطقة أمنية، وشددت 
الحراسة في محيط مبنى الكابيتول، 
حيث سيتم تنصيب الرئيس المنتخب 
جــــو بــــايــــدن الأربــــــعــــــاء. وقـــــد نــصــبــت 
حــواجــز إسمنتية، ووضــعــت أســلاكــا 
شـــائـــكـــة فــــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــمــقــر 
الكونغرس الذي تعرّض في السادس 
الـــثـــانـــي) لعملية  مـــن يــنــايــر (كــــانــــون 
ــذهــا مـــنـــاصـــرون للرئيس 

ّ
نــف اقــتــحــام 

المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وتــــــخــــــشــــــى الــــــســــــلــــــطــــــات تــــجــــدد 
الاضـــطـــرابـــات عــلــى هـــامـــش تنصيب 
أعــــمــــال عــنــف  بــــايــــدن، وأن تــمــتــد أي 
مــحــتــمــلــة فـــي واشــنــطــن إلــــى مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد. وتــم حشد عناصر من 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي فــــي ولايـــــــات عــــدة، 
ووُضــــــعــــــت أســـــيـــــاج فـــــي الــــبــــرلمــــانــــات 
المحلية فــي عــدد مــن الــولايــات، بينها 

كاليفورنيا ومينيسوتا.
وغالبا ما تكون مراسم التنصيب 
ق ملايين الأميركيين إلى 

ّ
مناسبة لتدف

الـــذي يقام  العاصمة لحضور الحفل 
في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول. 
لكن المراسم ستجري ببعض الاختلاف 
هـــــذه المــــــــرة، لأن الـــبـــاحـــة الـــخـــارجـــيـــة 
الكبيرة أمام الكونغرس ستكون مغلقة 
الــعــامــة. ولــن يُسمح إلا لحاملي  أمــام 
التصاريح بدخول المنطقة التي ينتشر 
فيها آلاف العسكريين، في وقت يُرجّح 
الـــذيـــن  الـــعـــســـكـــريـــين  أن يــــفــــوق عــــــدد 
يُسيّرون دوريــات في العاصمة أعداد 

الحاضرين في الباحة.
وقـــــــــف فــي 

ُ
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أ

واشنطن الجمعة رجل مسلّح ومدجّج 
بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى 
نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش فــــي مـــحـــيـــط مــبــنــى 

الـــكـــابـــيـــتـــول، حــيــث ســتــقــام الأربـــعـــاء 
مــراســم تنصيب جــو بــايــدن، وفــق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفــــــاد تــقــريــر لــلــشــرطــة، أوردتـــــه 
شــبــكــة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة، بــأن 
ويزلي آلن بيلر المتحدّر من فرجينيا، 
كـــــان مـــــوجـــــودا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة عــنــد 
نقطة تفتيش عــلــى مــقــربــة مــن مبنى 
الكونغرس (الكابيتول). وكان بحوزته 
بطاقة اعتماد مزورة لحضور مراسم 
تــنــصــيــب الــرئــيــس المــنــتــخــب. وعــثــرت 
الشرطة أيضا معه على مسدس، وأكثر 
مـــن ٥٠٠ طــلــقــة ذخـــيـــرة. ووضــــع على 
البيضاء ملصقات دعائية  شاحنته 
تدافع عن الحق في حيازة الأسلحة، 
كُتب على واحدة منها «إذا أتوا لأخذ 
أسلحتك، فأعطهم الرصاصات أولاً». 
وتم توقيف بيلر بتهمة حيازة أسلحة 
نــــاريــــة غـــيـــر مــســجــلــة وذخـــــيـــــرة غــيــر 

قانونية.
بــيــلــر لصحيفة «واشــنــطــن  وقــــال 
بــوســت» بعد الإفــــراج عنه إنــه «حــدث 
خطأ بحسن نية». وأضاف «توجهت 
إلــــــى نـــقـــطـــة مــــراقــــبــــة بـــعـــدمـــا ضــلــلــت 
الــطــريــق فــي واشــنــطــن، فــأنــا قـــادم من 
الـــريـــف». وأضــــاف «أبــــرزت لــهــم شــارة 
الاعــتــمــاد الــتــي سلمت لـــي». وأضـــاف 
أنــــه تـــم تــعــيــيــنــه حـــــارس أمــــن خــاصــا 
بالقرب من «الكابيتول» وقدم شهادة 
صــــادرة عــن رب الــعــمــل. وأوضــــح أنــه 
كان يحمل مسدسا في فرجينيا، لكنه 
نسي إخراج مسدسه من سيارته قبل 
الليلية في  مــغــادرة منزله فــي نوبته 
واشنطن. وذكــرت «واشنطن بوست» 
أن الــنــيــابــة لـــم تــعــتــرض عــلــى إطـــلاق 
ســـراحـــه، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا أمــــرت مع 
ذلـــك بـــألا يــتــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة بعد 
الآن قبل القيام بالإجراءات القانونية 

المتعلقة به.

معدّات لمكافحة الشغب غرب مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

عمال يجهّزون منصة تنصيب جو بايدن (أ.ف.ب)

سياج أمني يمنع الاقتراب من مبنى الكونغرس (أ.ف.ب)

عنصر من الحرس الوطني التابع لولاية فرجينيا 
يشارك في عمليات تأمين الكابيتول السبت (أ.ب)
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توقيف مستقبليه... وتحويل مسار طائرته قبل هبوطها في العاصمة

السلطات الروسية تعتقل نافالني فور عودته إلى موسكو 
موسكو: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــروســيــة 
المعارض الروسي أليكسي نافالني 
إلــى موسكو أمس،  بمجرد عودته 
وذلــك عقب تحويل مسار الطائرة 
التي أقلته من برلين لتحط في مطار 
شيريميتيفو، فيما أوقفت الشرطة 
حــــلــــفــــاءه الـــــذيـــــن كـــــــان يـــنـــتـــظـــرون 

استقباله في مطار فنوكوفو.
وأقـــلـــعـــت الـــطـــائـــرة الـــتـــي تــقــل 
نافالني وزوجته يوليا من العاصمة 
الألمــــانــــيــــة بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس، وقــــال 
المعارض أثناء صعوده «أنــا واثق 
بــأن الأمـــور ستسير على مــا يــرام. 
هل سيتم توقيفي؟ هذا مستحيل، 
أنا بريء»، وفق ما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضاف: «كان 
الأمر جيدا في ألمانيا، لكن العودة 

إلى الوطن تبقى أفضل».
وفــــــــي مـــــطـــــار فــــنــــوكــــوفــــو فــي 
موسكو، حيث كــان يتوقع وصول 
المــــــعــــــارض، عــــمــــدت الــــشــــرطــــة إلـــى 
تـــوقـــيـــف غـــالـــبـــيـــة حـــلـــفـــائـــه الـــذيـــن 
حــــــضــــــروا لاســــتــــقــــبــــالــــه، وبـــيـــنـــهـــم 
ليوبوف سوبول المعارض الروسي 
المـــعـــروف الــــذي اعــتــقــل قــبــل بضعة 

أسابيع.
ولوحظ انتشار كثيف لشرطة 
مكافحة الشغب، فيما تجمع نحو 
مــئــتــين مـــن أنـــصـــار نــافــالــنــي أمـــام 
الــحــواجــز الــتــي أقــيــمــت لمنعهم من 
بلوغ قاعة وصول المسافرين. إلا أن 
طائرة نافالني هبطت في مطار آخر 
هو مطار شيريميتيفو بموسكو، 
بـــعـــد تـــحـــويـــل مـــســـارهـــا مــــن مــطــار 
فنوكوفو، حيث تجمع أنصاره وفق 

وكالة رويترز.
وكــتــب نــافــالــنــي عــلــى تطبيق 
إنـــســـتـــغـــرام قـــبـــل مـــغـــادرتـــه بـــرلـــين: 
«انـــظـــروا إلـــى أي مـــدى هـــم جبناء 
ويـــثـــيـــرون الــشــفــقــة والـــســـخـــريـــة». 
وأضـــــــــــاف مــــــن مـــــطـــــار بـــــرلـــــين قــبــل 
صعوده إلى الطائرة «على عادتها، 

مـــا يــمــيــز الــســلــطــات الـــروســـيـــة هو 
خــوفــهــا»، مبديا «ســــروره الكبير» 
بالعودة، ومؤكدا أن «ليس (هناك) 
ما يخشاه في روسيا»، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومنذ أن أعلن خصم الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الأربـــــعـــــاء نــيــتــه 
العودة إلى البلاد، حذرته مصلحة 
الـــســـجـــون الـــروســـيـــة مــــؤكــــدة أنــهــا 
ستكون «ملزمة» باعتقاله لانتهاكه 
شــــــروط حـــكـــم بــالــســجــن مــــع وقـــف 

التنفيذ صادر في ٢٠١٤.
ويقيم المعارض في ألمانيا منذ 
أواخر أغسطس (آب)، بعدما أصيب 
بــإعــيــاء شــديــد خــلال رحــلــة الــعــودة 
من سيبيريا إلى موسكو في إطار 
حملة انتخابية، وأدخل المستشفى 
فـــي مــديــنــة أومـــســـك حــيــث بــقــي ٤٨ 
ساعة، ثم نقل إلى برلين في غيبوبة 

بعد ضغط مقربين منه.
وخرج نافالني من المستشفى 

في أوائل سبتمبر (أيلول) وخلصت 
ثــلاثــة مــخــتــبــرات أوروبـــيـــة إلـــى أنــه 
سمم بمادة نوفيتشوك التي طورت 
خلال الحقبة السوفياتية من أجل 
أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج 
أكــــــدتــــــه مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــيــائــيــة، رغـــــم نـــفـــي مــوســكــو 
المتكرر. ويقول نافالني إن أجهزة 
الأمن الروسية دبرت لاغتياله بأمر 

مباشر من فلاديمير بوتين.
وتــــــنــــــفــــــي مــــــوســــــكــــــو عـــمـــلـــيـــة 
الــتــســمــيــم جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا، رغـــم 
المــخــتــبــرات الأوروبـــيـــة التي  نتائج 

تثبت أنه تعرض للتسمم.
تـــرفـــض روســيــا  وحـــتـــى الآن، 
فـــتـــح تــحــقــيــق جـــنـــائـــي لمـــعـــرفـــة مــا 
حصل لنافالني، بحجة أن ألمانيا 
إلــى روسيا.  ترفض نقل بياناتها 
لـــكـــن ألمـــانـــيـــا أعـــلـــنـــت الـــســـبـــت أنــهــا 
أرسلت إلى موسكو غالبية عناصر 
التحقيق القضائي المتعلق بقضية 

التسميم المفترض لنافالني.
وتضم عناصر الملف الذي نقل 
إلــى السلطات القضائية الروسية 
خــــصــــوصــــاً «مـــــحـــــاضـــــر جـــلـــســـات 
اســــــتــــــجــــــواب» نــــافــــالــــنــــي مــــــن قــبــل 
المحققين الألمان، فضلا عن «عينات 
مـــــلابـــــس».  دم وأنـــــســـــجـــــة وقـــــطـــــع 
وقالت ألمانيا إنها تنتظر الآن من 
موسكو أن «تلقي الضوء على هذه 

الجريمة».
وأكــــــــــــــــدت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــــاريـــــا 
زاخــاروفــا، أمــس أن موسكو تلقت 
الوثائق التي أرسلتها ألمانيا، لكنها 
أوضحت «أنها لا تتضمن أساسا 
أي شــــــيء» مـــمـــا طــلــبــتــه مــوســكــو. 
وتقول سلطات السجون الروسية 
إن نافالني لم يحترم حين كان في 
ألمــانــيــا شــــروط حــكــم بــالــســجــن مع 
وقــــف الــتــنــفــيــذ صــــدر بــحــقــه الــعــام 
٢٠١٤، والذي يلزمه بالتوجه مرتين 

فـــي الــشــهــر عــلــى الأقـــــل إلــــى إدارة 
السجون.

وفـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
نـــافـــالـــنـــي  فـــــي حـــــق  فــــتــــح  الأول)، 
تــحــقــيــق بــتــهــمــة حــصــول «احــتــيــال 
واســـــع الـــنـــطـــاق». وأشـــــــارت لجنة 
التحقيق الفيدرالية الروسية إلى أن 
شبهات تحوم حول إنفاق نافالني 
مبلغ ٣٥٦ مليون روبل (٣٫٩ مليون 
يورو حسب سعر الصرف الحالي) 
لأغـــراض شخصية، كــان مصدرها 
تبرعات جمعتها منظمات «عدة»، 
خصوصا جمعيات تكافح الفساد 
أو معنية بحماية حقوق الإنسان 

«يديرها نافالني».
الـــــــذي  نـــــافـــــالـــــنـــــي  يــــــــــــزال  ولا 
تتجاهله وسائل الإعــلام الروسية 
وغير الممثل في البرلمان، ولا يحق 
لـــه الــتــرشــح بــســبــب إدانـــتـــه بتهمة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي الـــتـــي وصــفــهــا 
بأنها قــرار سياسي، أبــرز أصــوات 
المعارضة في روســيــا، ويعود ذلك 
بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــــى قـــنـــاتـــه عــلــى 
الــتــي يتابعها ٤٫٨  مــوقــع يــوتــيــوب 
ملايين شخص ومنظمته الخاصة 

بمكافحة الفساد.
ورغــــم تــعــرض نــافــالــنــي مـــراراً 
لمــلاحــقــات قــضــائــيــة والــحــكــم عليه 
بالسجن لفترات قصيرة، نجح هذا 
الناشط في مجال مكافحة الفساد 
بتنظيم العديد من التظاهرات التي 
جــــرت مــتــابــعــتــهــا مـــن كـــثـــب، فيما 
تسببت استراتيجياته الانتخابية 
بخسارات محرجة عدة للسلطة في 

استحقاقات محلية.
لــكــن تــبــقــى شــهــرتــه مـــحـــدودةً 
خـــــــارج المـــــــدن الــــكــــبــــرى. وبــحــســب 
اســـــتـــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي أجـــــــــــراه مـــركـــز 
أيـــدت نسبة ٢٠  «لــيــفــادا» المستقل، 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الـــــروس تــحــرك 
نــافــالــنــي فـــي حـــين رفــضــهــا ٥٠ في 
المائة، أما الباقون فإما لم يسمعوا 
قط بالمعارض وإما رفضوا الإدلاء 

بآرائهم.

نافالني وزوجته يوليا بعد وصولهما إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)

تركيا تصعّد مع اليونان في إيجه 
وتجري مناورات على حدود أرمينيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة تـــســـبـــق مــــحــــادثــــات 
استكشافية مرتقبة مع اليونان في ٢٥ يناير (كانون 
الثاني)، أصدرت تركيا عدداً من الإخطارات الملاحية 
(نافتكس) لتخصيص مناطق للتدريبات العسكرية 
في بحر إيجه. في الوقت ذاته، بدأت التحضيرات 
لتدريبات عسكرية تُعدّ الأكبر بين القوات التركية 
والأذربــيــجــانــيــة قـــرب حــــدود أرمــيــنــيــا تــبــدأ مطلع 
فبراير (شباط) المقبل. وأعلنت السلطات التركية 
غــرق سفينة شحن تحمل علم روســيــا فــي منطقة 

البحر الأسود.
وقــــــبــــــل أســـــــبـــــــوع مـــــــن انـــــــطـــــــلاق المــــــحــــــادثــــــات 
الاستكشافية بــين تركيا والــيــونــان لبحث التوتر 
المــتــوســط والمــخــلّــفــات العالقة في  فــي شــرق البحر 
بحر إيجه، أصدرت البحرية التركية أمس (الأحد) 
سلسلة إخطارات ملاحية لتخصيص مناطق في 
بــالــذخــيــرة الحية،  لــتــدريــبــات عسكرية  بحر إيــجــه 

حتى نهاية العام الحالي.
وتُـــشـــكّـــل الـــخـــطـــوة اســـتـــفـــزازاً لـــلـــيـــونـــان، الــتــي 
أعــلــنــت قــبــول دعــــوة تــركــيــا لاســتــئــنــاف المــحــادثــات 
الاســتــكــشــافــيــة الــتــي تــوقــفــت عــنــد الــجــولــة ٦٠ التي 
عقدت في أثينا في مارس (آذار) ٢٠١٦، والتي تتوازى 
مع استئناف اجتماعات عسكرية فنية بين البلدين 

في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، في هذا الصدد، إن المحادثات المرتقبة بين 
تــركــيــا والــيــونــان لــن تقتصر عــلــى حــل الأزمــــة في 
منطقة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط فــقــط، وإنّ مــا تمّت 
مناقشته خلال الاجتماع الستين، سيتم بحثه مرة 
أخــرى مع الجانب اليوناني، في الاجتماع المقبل 
د فــي إسطنبول، 

ّ
(رقــم ٦١) الــذي مــن المــقــرّر أن يُعق

في ٢٥ يناير.
الــــدفــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة  عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، 
التركية، في بيان، أمس، وصول قوات من الجيش 
الأذربيجاني إلى ولاية قارص شمال شرقي تركيا، 
اســتــعــداداً للقيام بــمــنــاورات شــتــويــة مشتركة مع 
الجيش التركي في الفترة من ١ إلى ١٢ فبراير المقبل، 
البلدين، وتــجــري بالقرب  تُعد الأكــبــر بــين جيشي 
من الحدود بين تركيا وأرمينيا. وأضافت الوزارة: 
«نرحب بكل فخر بأشقائنا الذين حققوا انتصاراً 
كبيراً في قره باغ على جيش أرمينيا»، مؤكدة أن 
جيشي تركيا وأذربــيــجــان سيواصلان العمل يداً 

بيد انطلاقاً من مفهوم «شعب واحد في دولتين».
وسيشارك فــي المــنــاورات عناصر مــن وحــدات 

المــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات، وفِــــــرَق الــقــنــاصــة، والـــقـــوات 
إلــى رفــع مستوى  الخاصة وســلاح الجو، وتهدف 
الـــجـــاهـــزيـــة لـــلـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فــــي الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة، كــمــا ســيــتــم خــلالــهــا تــجــربــة منظومات 
الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي ما 

زالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل العمل من أجل 
ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار 
 لـــدعـــوة أذربـــيـــجـــان. وقــــال إن 

ً
فـــي قـــره بــــاغ، تــلــبــيــة

«تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني تم بفضل 
الحزم الذي أظهرته أذربيجان»، معتبراً أن ذلك أدى 
إلى فتح نافذة حقيقية من الفرص لإحلال السلام 

الدائم في المنطقة.
وأضــــاف جــاويــش أوغـــلـــو: «ســنــواصــل العمل 
من أجل ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وإعادة 
الإعمار، تلبية لدعوة أذربيجان، وقد أنشأنا مركزاً 
النار الذي  مشتركاً مع روسيا لمرقبة وقف إطــلاق 
يــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة ويــجــب الــحــفــاظ عــلــيــه، وإذا 
اســتــمــر الاتــــفــــاق وتـــطـــور الـــوضـــع بـــين أذربـــيـــجـــان 
وأرمينيا، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الوضع 

بين تركيا وأرمينيا أيضاً».
وفــــي ٢٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، أطــلــقــت 
أذربيجان عملية لاستعادة الأراضي التي تسيطر 
عليها أرمينيا في إقليم قــره بــاغ، بدعوى هجوم 
أرمــيــنــيــا عــلــى مــنــاطــق مــدنــيــة، واســتــمــرّت المــعــارك 
الــــضــــاريــــة ٤٤ يــــومــــاً، وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق 
الـــنـــار، يــنــص عــلــى اســتــعــادة بــاكــو الــســيــطــرة على 

محافظاتها المحتلة.
في سياق آخر، غرقت سفينة شحن تحمل علم 
روسيا، أمس، قبالة سواحل ولاية بارتين التركية 
المطلة على البحر الأســــود، وعــلــى ظهرها ١٣ من 
أفراد طاقمها. وأفادت قيادة خفر السواحل التركية 
في بيان، بأن السفينة الغارقة تحمل اسم «آرفين» 
وترفع علم روسيا. وقال والي بارتين، سنان غونر، 
إن السفينة غرقت قبالة ساحل منطقة «إينكومو»، 
وإن شخصين لقيا مصرعهما وتم إنقاذ ٥ من طاقم 

السفينة.
الــدفــاع التركية أنها خصصت  وذكـــرت وزارة 
فــرقــاطــة لــدعــم عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ المتعلقة 
بــالــســفــيــنــة الـــغـــارقـــة، فــيــمــا تــوجّــهــت فــــرق الــبــحــث 
والإنقاذ لمكان الحادث فور إبلاغها، رغم الظروف 

الجوية السيئة لإنقاذ العالقين في قوارب النجاة.

غني: على «طالبان» الموافقة على «وقف دائم لإطلاق النار»

اغتيال قاضيتين بالمحكمة العليا الأفغانية في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

ــــتــــلــــت قــــاضــــيــــتــــان تـــعـــمـــلان 
ُ
ق

فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأفـــغـــانـــيـــة 
بالرصاص في كابل، صباح أمس 
الأحــد، بأحدث عملية في سلسلة 
اغـــتـــيـــالات تـــطـــال شــخــصــيــات من 
المجتمع المدني منذ أشهر. وصرح 
المتحدث باسم «مؤسسة القضاء»، 
أحمد فهيم قويم، لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «لـــــــلأســـــــف؛ فـــقـــدنـــا 
قاضيتين في هجوم (أمس)، وجُرح 
ســـائـــقـــهـــمـــا». ولـــــم تـــتـــبنَّ أي جــهــة 
الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني 

اتهم حركة «طالبان».
قـــــويـــــم إن «مـــســـلـــحـــين  وقـــــــــال 
هـــاجـــمـــوا ســـيـــارتـــهـــمـــا»، مــضــيــفــاً 
أن المــــرأتــــين كــانــتــا فـــي طــريــقــهــمــا 
تلتا. 

ُ
إلـــى مــكــان عملهما عــنــدمــا ق

وأوضح أن «أكثر من مائتي قاضية 
يعملن في المحكمة العليا».

وكان هجوم استهدف المحكمة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧  العليا فــي 

أدى إلى سقوط ٢٠ قتيلاً على الأقل 
و٤١ جــريــحــاً، بــتــفــجــيــر انــتــحــاري 

وسط حشد من الموظفين.
واتــــهــــم أشـــــــرف غــــنــــي، أمــــس، 
حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» بــــشــــن «حـــــرب 
غــيــر مـــشـــروعـــة». وقــــال فـــي بــيــان؛ 
أصــــــــــدره الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي، إن 
«الـــحـــكـــومـــة مــــا زالـــــــت تــــرغــــب فــي 
(طالبان) على أن العنف  التأكيد لـ
والإرهاب والوحشية والجرائم لن 
تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في 
البلاد». وأضاف الرئيس الأفغاني 
أنـــــه لإظــــهــــار رغـــبـــتـــهـــا فــــي إحــــلال 
الــســلام بأفغانستان، يتعين على 
«(طالبان) الموافقة على وقف دائم 

لإطلاق النار».
وأدانـــت السفيرة البريطانية 
لـــدى أفــغــانــســتــان، ألــيــســون بليك، 
الــــــهــــــجــــــوم، مـــــــؤكـــــــدة أنـــــــــه «يـــثـــيـــر 
الاشمئزاز». وكتبت على «تويتر»: 
«نــــــديــــــن هــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم وجـــمـــيـــع 
الــهــجــمــات الأخــــرى عــلــى المــدنــيــين، 
وندعو إلى تحقيق فوري لتحديد 

المسؤولين».
وشــــــهــــــدت أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة ســلــســلــة مــن 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 
شــخــصــيــات إعـــلامـــيـــة وســيــاســيــة 
ومدافعين عن حقوق الإنسان. وفرّ 
كثير من الصحافيين والناشطين 
مـــــن الـــــبـــــلاد بـــســـبـــب قـــلـــقـــهـــم عــلــى 
سلامتهم. كما تستهدف هجمات 

باستمرار أفراد قوات الأمن.
وأصــــــدر الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي، 
أشرف غني، بياناً يدين الهجمات 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة أخــــــرى عــلــى 
المدنيين». وقــال غني إن «الإرهــاب 
والـــرعـــب والــجــريــمــة» لــيــســت حــلاً 
لمشكلة أفغانستان، ودعا «طالبان» 
إلى قبول «وقف دائم لإطلاق النار».

وتعرض مسؤولون حكوميون 
وصحافيون ونشطاء لهجمات في 
القليلة الماضية، مما أثار  الأشهر 
الــــذعــــر، خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة 
كــابــل. ونــفــت «طــالــبــان» ضلوعها 

فــي بعض الهجمات، لكنها قالت 
إن مقاتليها سيواصلون «القضاء» 
على شخصيات حكومية مهمة؛ 
«لــكــن لــيــس الــصــحــافــيــين أو أفـــراد 

المجتمع المدني».
وقتل شرطيان في كابل، أول 
من أمس، بانفجار لغم على جانب 
الــطــريــق أثــنــاء مــرورهــمــا. ونــــادراً 
ما يجري تبني عمليات الاغتيال 
مـــحـــددة الأهــــــداف. لــكــن الــســلــطــات 
الأفغانية تنسبها إلــى «طالبان» 
أعـــلـــن  تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»  مـــــع أن 

مسؤوليته عن بعضها.
مــــــن جــــهــــتــــه؛ اتـــــهـــــم الـــجـــيـــش 
الأميركي للمرة الأولــى «طالبان» 
اعــتــداءات مــن هــذا النوع.  بتنفيذ 
وكــــتــــب المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
الـــكـــولـــونـــيـــل ســـونـــي لــيــغــيــت، فــي 
تغريدة على «تــويــتــر»، أن «حملة 
تــقــوم بها  الــتــي  الهجمات والــقــتــل 
(طـــالـــبـــان) وتــســتــهــدف مــســؤولــين 
حكوميين وقــادة للمجتمع المدني 

وصحافيين، من دون تبنيها يجب 
أن تتوقف حتى يسود السلام».

ويــــأتــــي اغـــتـــيـــال الــقــاضــيــتــين 
أمـــــــــس بـــــعـــــد يــــــومــــــين مـــــــن إعـــــــلان 
واشنطن خفض القوات الأميركية 
إلــى ٢٥٠٠ عنصر،  في أفغانستان 
وهـــو أدنـــى عـــدد مــنــذ هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١. ورحــبــت 
«طــالــبــان» بــالإعــلان الــذي وصفته 
أمس بأنه «خطوة إيجابية». وفي 
فبراير شباط الماضي، وقعت إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب اتــفــاقــاً مع 
«طالبان» يقضي بانسحاب كامل 
للقوات الأميركية من أفغانستان 
بحلول مايو (أيـــار) ٢٠٢١؛ مقابل 
ضمانات أمنية. ومنذ ذلك الحين، 
هاجم المتمردون القوات الأفغانية 
بشكل شبه يومي في الريف. وقال 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة، 
أحــــمــــد ضــــيــــاء ســـــــــراج، الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، إن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» 
نفذوا أكثر من ١٨ ألــف هجوم في 

تشييع جثمان إحدى القاضيتين في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)٢٠٢٠.

أنقره ترحل ٥ سوريين وعراقيين 
من عناصر «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
(الأحــــد)، ترحيل ٥ مــن عناصر تنظيم 
«داعـــــــــــــــــش» الإرهــــــــــابــــــــــي (٣ ســـــوريـــــين 
وعــــراقــــيــــان)، وإحــــالــــة عـــراقـــي آخــــر إلــى 
المــحــكــمــة، فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة اســتــهــدفــت 
التنظيم في ولاية أضنة جنوب البلاد. 
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، إنـــه تــم توقيف 
عــنــاصــر التنظيم الإرهـــابـــي الـــــ٦ قــبــل ٥ 
أيــــام بــواســطــة قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
التابعة لمديرية أمــن أضــنــة، مــن بينهم 
عراقي يدعى «ناصر. هـ»، ثبت انضمامه 
إلى صفوف «داعش» في سوريا، وتلقى 
تــدريــبــات على تنفيذ الهجمات هناك، 
ومـــن ثــم دخـــل إلـــى تــركــيــا بــطــريــقــة غير 
شرعية، وتم التأكد من أنه يتحرك وفقاً 
لأوامر وتعليمات التنظيم، وتمت إحالته 

لقاضي التحقيق المناوب بالولاية. 
المــحــكــمــة  المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت 
المـــخـــتـــصـــة قـــضـــت بـــتـــرحـــيـــل الــخــمــســة 
الآخـــريـــن، وهـــم ٣ ســوريــين وعــراقــيــان. 
وتواصل أجهزة الأمن التركية تعقبها 
لــعــنــاصــر وخــلايــا «داعـــــش» فــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد. وأعـــلـــن الــجــيــش الــتــركــي إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى إرهــــابــــي أجــنــبــي يحمل 
الــجــنــســيــة الأوزبــــكــــيــــة مــنــتــم لــتــنــظــيــم 
«داعــــــــــــــش» ومــــــــــــدرج عــــلــــى «الــــلائــــحــــة 

الحمراء» للمطلوبين، أثناء محاولته 
عبور الحدود مع سوريا، الجمعة.

وذكــرت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان، أن قوات حرس الحدود في ولاية 
كليس (جنوب) رصدت شخصاً رمزت 
«أ.ر. س» يـــحـــاول الـــدخـــول من  إلــيــه بـــــــ
سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، 
وتـــم الــقــبــض عــلــيــه، وتــبــين أنـــه يحمل 
جنسية أوزبكستان وينتمي إلى تنظيم 
«داعش» الإرهابي، كما تبين لاحقاً أنه 
مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، 
التي تضم أخطر العناصر الإرهابية، 
ولا تــــزال الإجـــــــراءات مــتــواصــلــة بحقه 
في النيابة العامة بولاية كليس. كما 
ألقت قوات الأمن القبض على عراقيين 
مــن عناصر «داعــــش»، فــي ولايـــة بولو 
غرب البلاد، أحيلا إلى المحكمة. وأعلن 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي مسؤوليته 
عــــــن ســـلـــســـلـــة تــــفــــجــــيــــرات وهــــجــــمــــات 
انــتــحــاريــة شــهــدتــهــا تــركــيــا فــي الــفــتــرة 
من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ خلفت أكثر من ٣٠٠ 
قتيل. وتنفذ السلطات التركية منذ عام 
٢٠١٧ حملات أمنية مكثفة للقضاء على 
وجـــود التنظيم والــكــشــف عــن خــلايــاه 
النائمة أسفرت حتى الآن عن سجن أكثر 
من ٣ آلاف وترحيل أكثر من ٥ آلاف إلى 
خارج البلاد، ومنع دخول آلاف آخرين 

إلى البلاد.

الجيش المالي يحقق في وفاة ٣ سجناء متطرفين

«الشباب» تقتل ٥ جنود على الأقل في جنوب الصومال
مقديشو - باماكو: «الشرق الأوسط»

قـــال مـــســـؤول حــكــومــي صــومــالــي، 
أمس الأحد، إن «الإرهابيين قتلوا ما لا 
يقل عن ٥ جنود؛ بينهم أفراد من القوات 
الـــخـــاصـــة الــصــومــالــيــة» الـــتـــي تــدربــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وتــعــرف 

باسم «داناب» في جنوب الصومال.
وقال المسؤول الحكومي الإقليمي، 
«وكـــالـــة الأنــبــاء  عــبــد الــقــديــر ســـيـــدي، لــــ
الألمـــــانـــــيـــــة»، إن عـــنـــاصـــر مـــــن «حـــركـــة 
بــالــســلاح هاجموا  الــشــبــاب» مدججين 
قافلة عسكرية بالقرب من قرية تيهسلي، 
على بعد ٣٧ كيلومتراً خارج مقديشو، 
فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن أمــــس. وأضـــــاف أن 
«قـــنـــبـــلـــة كــــانــــت مـــــزروعـــــة عـــلـــى جــانــب 
الطريق انفجرت لدى مرور القافلة؛ بعد 
القافلة لكمين من جانب  ذلــك تعرضت 
مجموعة من المتمردين». وأوضح أن «٧ 
جنود أصيبوا خلال الهجوم، في حين 

تل ٤ من الإرهابيين».
ُ
ق

وأعــــــلــــــنــــــت «حــــــــركــــــــة الــــــشــــــبــــــاب»؛ 
ذات الــصــلــة بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، عن 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم عــبــر إذاعــــة 
«الأندلس» الموالية للمتمردين، وقالت 
ـــتـــل ١٠ جـــنـــود صـــومـــالـــيـــين عــلــى 

ُ
إنـــــه ق

الأقل. وقالت «حركة الشباب» إن الهدف 
الرئيسي مــن الــهــجــوم كــان قــائــد قــوات 

«دانــاب». وأكد سيدي أن القائد أصيب 
بإصابات بالغة، ولكنه ما زال على قيد 

الحياة.
وفــــي بـــامـــاكـــو؛ أمــــر رئــيــس أركــــان 
الجيش المالي بفتح «تحقيق في ظروف 
وفــاة ٣ سجناء جهاديين أثناء نقلهم 
نــحــو مــعــســكــر لــلــجــيــش»؛ كــمــا أكــــدت، 
الــقــوات المسلحة المالية  أول مــن أمــس، 

المتهمة مراراً بارتكاب انتهاكات.
وقــــــال الـــجـــيـــش المــــالــــي فــــي بـــيـــان: 
«فــي نهاية مرحلة قتالية صعبة في 
إطار عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب، 
ســــجــــن ٤ عــــنــــاصــــر مـــــن المـــجـــمـــوعـــات 
المــســلــحــة الإرهــابــيــة فــي قــطــاع كــوبــو؛ 
القرية الواقعة على بعد ٢٥ كيلومتراً 
إلـــى جــنــوب شــرقــي بــولــكــيــســي»، قــرب 

الحدود مع بوركينا فاسو. وأضــاف: 
«٣ من هــؤلاء السجناء الأربــعــة فقدوا 
حياتهم أثناء نقلهم من بولكيسي» - 
حيث تنشط «جــمــاعــة نــصــرة الإســلام 
«القاعدة» - نحو  والمسلمين» المرتبطة بـ
سيفاريه؛ حيث للجيش معسكر كبير.

وتــابــع الــبــيــان أن رئــيــس الأركـــان 
«أصـــــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــات بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 

لــتــحــديــد مـــلابـــســـات تـــلـــك الـــوفـــيـــات. 
لــعــائــلات الضحايا».  ويــقــدم تــعــازيــه 
وتعهد العسكريون الذين وصلوا إلى 
السلطة في أغسطس (آب) بالتصدي 
للانتهاكات التي يتهم الجيش المالي 
بــارتــكــابــهــا مــنــذ ســنــوات. ولـــم يحدد 
الجيش المالي في البيان ما إذا كانت 
تــلــك الأحـــــــداث مــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــات 
العسكرية التي تمكن خلالها الجيش 
مــــتــــشــــدداً،  قــــتــــل ١٥  مــــــن  الــــفــــرنــــســــي 
واعتقال ٤، ووضع اليد على أسلحة 
ودراجات نارية وموارد أخرى، خلال 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي فــي منطقة 

بولكيسي.
ويبقى الوضع في مالي حساساً؛ 
كما كشف الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، 
مــعــربــاً عـــن قــلــقــه مـــن تـــدهـــور الــوضــع 
الأمني في البلاد. وقتل ٥ عناصر من 
قوة حفظ السلام في مالي بين ١٣ و١٥ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. وبين 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
ومــطــلــع يــنــايــر، قــتــل ٥ عــســكــريــين من 
قوة «برخان» الفرنسية بانفجار عبوة 
نــاســفــة خــــلال مـــــرور آلــيــتــهــم المـــدرعـــة 
الـــخـــفـــيـــفـــة، بــيــنــمــا أصــــيــــب ٦ آخـــــرون 
بانفجار سيارة مفخخة كــان يقودها 

انتحاري.

مسلحون من حركة الشباب الصومالية أثناء أحد تجمعاتهم (غيتي)

أخبار



لــم تكن هــذه بــدايــة الــعــام الجديد 
رهـــا بـــوريـــس جــونــســون.  الـــتـــي تـــصـــوَّ
فــبــعــد أســابــيــع فــقــط مـــن رهــــان الــعــالــم 
اللقاح الأول ضد  الغربي على اعتماد 
فيروس «كوفيد» وإطلاق حملة تلقيح 
ضــخــمــة، تُــــرك رئــيــس الــــــوزراء وحــيــداً 
ليعلن رسمياً أن المملكة المتحدة تواجه 

لحظة «محفوفة بالمخاطر».
تــذكــرنــا تــحــذيــراتــه فــي أول إغــلاق 
عــنــدمــا طــالــب الــبــريــطــانــيــين بــضــرورة 
حـــمـــايـــة «هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
مــن الــهــزيــمــة أمــــام الـــوبـــاء، ثــم نجحت 
المــرة من المرجح  جهودهم لاحقاً. هذه 
أقــــرب مـــن ســابــقــتــهــا بكثير.  أن تــكــون 
ففي حين أن برنامج التطعيم سيوفر 
الزائدة  فــإنَّ الخدمة الصحية  الإغــاثــة، 
التي ستوفر العديد مــن الجرعات لن 
إلـــى إبــطــاء العملية وإطــالــة  تـــؤدي إلا 
قـــيـــود الإغـــــــلاق وتـــعـــريـــض المــــزيــــد مــن 

الأرواح للخطر.
تتركز الضغوط المباشرة في لندن، 
وهــي المــكــان الــذي يجب أن يكون أكثر 
قــدرة على التعامل مــع الطلب المرتفع 
على الخدمات الطبية. ومؤخراً، أعلن 
«الحدث  رئيس بلدية لندن ما وصفه بـ
الكبير»، وهــو ما يعادل حالة طــوارئ 
وطــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة. مـــن شـــأن هــذه 
الخطوة أن تطبق المزيد من صلاحيات 

التنسيق، لكنها تتعلق أساساً بمطالبة 
سكان لندن بالبقاء في منازلهم. فقوة 
إرسال الرسائل هذه أهم أداة يمتلكها 

المسؤولون العموميون الآن.
هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــــف مــريــض 
«كوفيد» في المستشفيات في إنجلترا،  بـ
مقارنة بنحو ١٨ ألف مريض في ذروة 
المـــوجـــة الأولــــــى فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). 
وتمتد أوقات انتظار سيارات الإسعاف 
- عادة دقائق - إلى ساعات في بعض 
الحالات. ويعد معدل الإصابة في لندن 
أسوأ من باقي أنحاء البلاد، حيث يُقدر 
أن ١ مــن كــل ٣٠ مــن ســكــان لــنــدن (وأن 
واحـــداً مــن كــل ٢٠ فــي بعض المناطق) 
مصاب بالفيروس، مقارنة بواحد من 

كل ٥٠ على المستوى الوطني.
الضغوط نفسها التي تواجه لندن 
هــي ذاتــهــا فــي أجـــزاء أخــرى مــن البلاد 
أيضاً: فهناك نوع جديد شديد العدوى 
من الفيروس، وفي الوقت نفسه إغلاق 
أقــل صــرامــة مما كــان عليه فــي الربيع 

الذي جاء متأخراً أيضاً.
يميل الجمهور إلى تفسير القواعد 
بشكل أكــثــر مــرونــة فــي هــذا التوقيت. 
لـــكـــن ذلـــــك يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــؤشـــر لمـــدى 
السوء الذي وصلت إليه الأمور حتى أن 
المتشككين الأكثر ضجيجاً تجاه إغلاق 
بريطانيا، وخاصة في حزب المحافظين 

بزعامة جونسون، أصبحوا هادئين إلى 
حد كبير. فقد قلل الرافضون للإغلاق 
على وسائل التواصل الاجتماعي من 
خطر نفاد الأسرة من المستشفيات، رغم 

خطورة هذا النقص.
تــــبــــلــــغ نــــســــبــــة إشــــــــغــــــــال أســــــــرة 
المــســتــشــفــيــات فــي الــوقــت الــحــالــي ما 
يقرب من ٩٠ في المائة في لندن، وهي 
نــســبــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن أجــــزاء 
أخـــرى مــن الــبــلاد. فــي بــاريــس، وهي 
مدينة ذات تعداد سكاني مماثل، يبلغ 
معدل إشغال العناية المركزة حوالي 

الثلثين.
فــي مقارنة عقدتها وزارة هيئة 
الصحة الوطنية البريطانية في أفضل 
الــوبــاء وحتى عند استخدام  حــالات 
الـــــســـــعـــــة الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة لمـــســـتـــشـــفـــى 

لــنــدن ستعاني  فــــإن  «نــايــتــيــنــغــيــل»، 
عــجــزاً يــقــدر بنحو ٢٠٠٠ ســريــر (بما 
في ذلك أسرة العناية المركزة) بحلول 
١٩ يناير (كانون الثاني). وفي أسوأ 

السيناريوهات، سيصل النقص إلى 
٤٤٠٠ سرير.

بـــأنَّ مــعــدل إشغال  جـــادل البعض 
الأسرة مرتفع منذ فترة طويلة، خاصة 

في فصل الشتاء، ومع ذلك فــإنَّ كل ما 
يظهر هو أن ذلك يعد ضعفاً منهجياً 
يمكن رؤيته قبل الوباء. ورغم أن لندن 
تــتــمــتــع بــمــســتــوى مــرتــفــع فـــي الــعــديــد 

مــن جــوانــب بنيتها التحتية للرعاية 
الــصــحــيــة، فــقــد عـــانـــت مـــن قـــصـــور في 
مقياسين مهمين أثناء الجائحة: أعداد 
الأســرة وطواقم التمريض. فهذا ليس 
بالنقص الذي يمكن إصلاحه بسرعة. 
حتى إذا أضفت أســرة إضافية، فأنت 
بحاجة إلى ممرضات لخدمتهم. ومما 
بــلــة هـــو أن حـــوالـــي ٤٦٠٠٠  الــطــين  زاد 
مــن مــوظــفــي المــســتــشــفــيــات قــد تــوقــفــوا 
عــن العمل بسبب مــرض «كــوفــيــد ١٩» 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. ورغــــــم أن 
الــرعــايــة الصحية  العاملين فــي مــجــال 
اللقاح يستغرق  يجري تلقيحهم، فإنَّ 
أسبوعين لتوفير المناعة فــي الجسم، 
وسيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يتلقى 
الجزء الأكبر من موظفي هيئة الرعاية 
الصحية اللقاحات. ورغم أن الفيروس 

- وخاصة الجديد المتغير - هو السبب 
المــبــاشــر لــحــالــة الــــطــــوارئ الـــيـــوم، فــإن 
الجذور تعود إلى عقود من الزمن حين 
قطعت الحكومات المتعاقبة التمويل 

وأخــــــــذت مــــن المـــيـــزانـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
لتغطية تكاليف التشغيل وتقليل عدد 

أسرة الوزارة.
كشف تحليل أجراه مركز «نتفيلد 
تــرســت» عــام ٢٠١٦ أنَّ أكثر مــن ٩٥ في 
المائة من أسرة المستشفيات كانت قيد 
الاستخدام في ذلك الشتاء. وفي العام 
التالي، حذر تقرير صادر عن «كينغز 
فاند» من أنَّ المستشفيات في إنجلترا 
بها عدد أسرة أقل لكل ١٠٠٠ شخص من 
أي دولــة أخــرى في الاتحاد الأوروبــي: 
٢٫٣ مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي 

البالغ ٣٫٧.
إنَّ إصـــــلاح تــلــك المــشــكــلــة طــويــلــة 
الأمــد يجب أن يكون بالتأكيد أولوية 
فــإنَّ جونسون  بعد الجائحة. ولــذلــك، 
يمشي على حبل مشدود، بمعنى أنه 
امـــتـــلأت المــســتــشــفــيــات، فسيتلقى  إذا 
اللوم لعدم منع هذا العدد من الوفيات، 
في وقــت كــان اللقاح في متناول اليد. 
وإذا تجنب الأسوأ، فستعود الضغوط 
عليه لمطالبته بتخفيف قيود الإغلاق. 
ولذلك قد يضطر جونسون إلى تشديد 
ه يأمل في الوقت الحالي 

َّ
القيود رغم أن

أن يـــــؤدي المـــزيـــد مـــن إجــــــــراءات إنــفــاذ 
القانون إلى تغيير السلوك.

أثــــار الــبــعــض الأمــــل فـــي أن مــزيــج 
العدوى واللقاحات سيعني الوصول 

إلى مناعة القطيع في وقت أقرب، مما 
يقلل من فرص تكاثر الفيروس ويسمح 
برفع القيود عاجلاً. لكن من المحتمل 
أن تــتــطــلــب مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع مـــعـــدلات 
نـــراه، خاصة  إصــابــة أعلى بكثير مما 
الــجــديــد، ولــم يتضح بعد  مــع المتغير 
إلــى أي مــدى يمكن للقاحات الجديدة 

أن تحد من انتقال العدوى.
الـــتـــطـــعـــيـــم آخــــــذ فــي  بــــرنــــامــــج  إنَّ 
الازديــــــــاد، ونـــأمـــل أن يـــــؤدي ذلــــك إلــى 
تمكين المــدارس من إعادة فتح أبوابها 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) أو مــــارس (آذار) 
لكن رفــع الــجــزء الأكــبــر مــن الــقــيــود في 
وقت مبكر جداً يمكن أن يأتي بنتائج 
عــكــســيــة، حــيــث سيتخلى الــنــاس مــرة 
أخرى عن حذرهم وسيعيدون الحلقة 
المــفــرغــة مــن الــعــدوى. لــهــذا السبب من 
المحتمل أن نسمع لغة أكثر حــدة مثل 
«حــــــدث كـــبـــيـــر» ولـــحـــظـــات «مــحــفــوفــة 

بالمخاطر».
يعتبر الوقت الحالي هو الأفضل 
للحكومة لاستخدام تلك الأدوات أثناء 
اللقاحات الجديدة. ولذلك، بدلاً  طرح 
الــهــدوء والاستمرار،  من الحفاظ على 
إلــى إصــابــة الناس  يحتاج جــونــســون 
بالذعر قليلاً ودفعهم للبقاء في المنزل 

لفترة أطول.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تيريز رافائيل*

بوريس جونسون يملك العلاج... والأزمة أيضاً

لبنان: العقد السياسي بين الفراغ والتفريغ
صـــــدق الـــزعـــيـــم الــــــــدرزي ولـــيـــد جــنــبــلاط 
الــذي نعرفه قد  عندما قــال مؤخراً إنَّ لبنان 
ــــى إلــــى غــيــر رجـــعـــة، وهــــو فـــي حــالــة فـــراغ  ولّ
وتفريغ ممنهج بهدف تغيير وجهه وهويته.

الــــفــــراغ جـــلـــيٌّ لــلــعــيــان جــــــراء الــتــعــطــيــل 
إلـــى  ى  المـــقـــصـــود لــعــمــل المــــؤســــســــات، مــــا أدَّ
تــعــطــيــل الإجـــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الــواجــبــة 
والمــلــحّــة لمعالجة مــا يمكن مــن الأزمـــة المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــصــرفــيــة غــيــر المــســبــوقــة. 
والتعطيل ليس بجديد، بل وسم المرحلة التي 
تلت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
بـــاســـتـــخـــدام تــعــطــيــل  عــــــام ٢٠٠٥ وتــــمــــيــــزت 
المؤسسات فــي العملية السياسية عبر شل 
الــنــواب لأكثر من سنة وعرقلة  عمل مجلس 
تشكيل الحكومات المتعاقبة لأشــهــر، ومنع 
انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين 
رض وصول العماد ميشال عون عنوة 

ُ
حتى ف

لسدة الرئاسة سنة ٢٠١٦.
أما التفريغ فهو نتيجة للفراغ المستدام 
الـــذي شــل الــقــطــاعــات الرئيسية الــتــي مــيّــزت 
لبنان، الواحدة تلو الأخرى، بدءاً بالمصارف 
إلـــــــى الــــقــــطــــاع الـــــتـــــربـــــوي وبـــــعـــــده الـــصـــحـــي 
والــســيــاحــي فــتــهــاوت وفـــقـــدت نــخــبــهــا جـــراء 
هــجــرة مخيفة لا سيما بعد جريمة تفجير 
المـــرفـــأ وانــــعــــدام الأمـــــل بــتــغــيــيــر إثــــر تــهــافــت 

انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
الــــداعــــي إلـــــى هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف هــــو كـــلام 
زعـــيـــم الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر وصـــهـــر رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة جــبــران بــاســيــل، بــشــأن الحاجة 
إلى عقد سياسي جديد وتغيير بنية النظام، 
وتحميل مسؤولية ما آلت إليه الأحوال لنهج 
ومـــمـــارســـات تــيــار الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
وفريقه منذ بداية التسعينات وحتى اليوم. 
فــفــذلــكــات بــاســيــل تــحــاكــي مــضــامــين الخطب 
«مرشد» الجمهورية حسن نصر  المتتالية لـ
الــلــه، ومـــا يــدلــي بــه المــفــتــي الــجــعــفــري الشيخ 
أحـــمـــد قـــبـــلان، وغـــيـــره مـــن الــــرمــــوز الــديــنــيــة 

والسياسية في فلك «حزب الله».
ولم يعد من المبالغة اعتبار باسيل «مرشد 
أكــثــر دقــة  المــســاعــد» أو بتعبير  الــجــمــهــوريــة 
«مرشد الجمهورية المسيحي المساعد»، بحيث 
بات يطل علينا ليضع أطراً للسياسة الداخلية 
والخارجية، ويتحدث بصفته ممثلاً لأغلبية 
مفترضة في المجتمع المسيحي على غرار نصر 
الــذي يختصر تمثيل الطائفة الشيعية،  الله 
والاثـــنـــان يــســتــنــدان إلـــى قـــوة ســـلاح الــحــزب 
غــيــر الـــشـــرعـــي، وهــمــا عــلــى مــثــال راعــيــتــهــمــا 
يــتــأثــران بالعقوبات  إيـــران ودول الممانعة لا 
دَت نوعاً من البطولة، ومادةً للتباهي 

َ
التي غ

يعتقدان أنها تعزز من شعبيتهما.
ويـــبـــدو أيـــضـــاً أن عــمــق الــتــحــالــف بين 
الــفــريــقــين يــتــجــاوز مـــا يـــــردده بــعــضــهــم عن 
هــاجــس رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــــدى الــتــيــار، 
أسست له تفاهمات عميقة بدأت في باريس 
قبل عودة العماد عون من منفاه بعد اغتيال 
الرئيس الحريري، وهدفت وفق ما تبين إلى 
اكتمال الانقلاب الذي بدأ مع الاغتيال وما 
تــلاه مــن جــرائــم. فعلى الــرغــم مــن الاخــتــلال 
الــكــبــيــر فـــي قــــوة ونـــفـــوذ الـــطـــرفـــين لــصــالــح 

الحزب، يتمسك التيار بالتفاهم المعقود على 
الرغم من الإحراجات المتكررة.

خطاب باسيل جاء ليثبت وجود سياسة 
متناسقة ومخططة سارت في خط تصاعدي 
درامي متكامل هدف إلى تغيير بنية النظام 
اللبناني عبر القضاء على تركة الرئيس رفيق 
الحريري. والمقصود هو اتفاق الطائف الذي 
عزز صلاحيات مجلس الــوزراء مجتمِعاً بما 
ني ويقلص من  يقوّي دور رئيس الحكومة السُّ
صلاحيات الرئيس المسيحي من دون أن يغيّر 
فــي حصة الشيعة ســوى جعل ولايـــة رئيس 
مجلس النواب أربع سنوات. وإذا كان آنذاك 
ــنــة فــي مــواجــهــة المسيحيين  الــسُّ تــعــزيــز دور 
حاجة للنظام السوري فإنه لم يعد كذلك في 
ظــل الهجمة الإيــرانــيــة وتمددها فــي الإقليم. 
تــبــيــع الأوهــــــام للمسيحيين  فـــبـــدأت طـــهـــران 
بإعادة بعض من صلاحيات الرئاسة، في ظل 
تحالف الأقــلــيــات، بما يفسر افتعال باسيل 
تـــحـــويـــر المـــشـــكـــلـــة مــــن ســـطـــوة «حــــــزب الـــلـــه» 
وهيمنته إلى أزمة دستورية بين المسيحيين 

والسنة.
المــســيــحــيــة  أو  بــــاســــيــــل  أن  صـــــح  وإذا 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــنــاغــم مـــع «حـــــزب الــلــه» 
مقتنعة بحلف الأقليات وترى أن التحالف مع 
الحزب هو تحالف استراتيجي، ندرك مسبقاً 
أن الــبــديــل لــلــنــظــام الــحــالــي الـــــذي يــتــصــوره 
باسيل (وهو على تواصل مباشر مع دمشق) 
لن يختلف عما يقدمه لنا «حزب الله» وباقي 
أطـــــراف حــلــف المــمــانــعــة مـــن نـــمـــاذج تــبــدأ من 
إيــران ونظام آل الأســد في سوريا و«الحشد 
الشعبي» في العراق إلى آخر السلسلة. فأين 
مصلحة المسيحيين بعملية إعادة النظر في 
اللبناني، وفــي طــرح عقد  النظام السياسي 
سياسي جديد على قاعدة تحالف الأقليات 
في ظل الواقع المحلي والمستجدات الإقليمية 

والدولية؟
إقليمياً، يبدو أن الميزان الإقليمي لم يعد 
المــعــزولــة دولــيــاً  إيـــــران، وهـــي  يميل لمصلحة 
والرازحة تحت وطأة عقوبات أميركية قصوى 
إلــى تقاسم نفوذها الإقليمي مع  والمضطرة 
الــروســي والــتــركــي. ومـــن الــواضــح أيــضــاً، أن 
نــبــض الــعــالــم الــعــربــي يــشــهــد مــتــغــيــرات ولــو 
بالتدرج مع قراره طي صفحة النزاع العربي 
- الإسرائيلي والسير بالتطبيع مع إسرائيل 
ومع تثبيته التحالف مع الغرب، من دون أن 
ننسى تخليه عن لبنان بعد أن مــلَّ التكاذب 

وضجر من عجزه أمام سطوة «حزب الله».
دولياً، من غير المرجح أن تنقلب الإدارة 
الأميركية الجديدة على سياسة سلفها تجاه 
إيـــران، أقله في المضمون والأهـــداف، كما من 
المــرجــح أن تجترح سياسة مختلفة عن  غير 
سابقتها لجهة حصر مقاربتها للبنان في 
دور «حزب الله» المحلي والعابر للحدود. أما 
أوروبا فلا دور فاعلاً لها سوى محاولة منع 
تحول لبنان إلــى دولــة فاشلة وإضــافــة عبء 

آخر إلى أعبائها.
أما محلياً، فالخلل خطير في التوازنات 
ـــة الـــبـــحـــث فــــي عــقــد 

ّ
الـــداخـــلـــيـــة لـــيـــس فــــي كـــف

سياسي جديد يصبّ بمصلحة كل اللبنانيين 
ويخفف قلق المسيحيين، رغم الحاجة إليه. 
فأيُّ عقد سياسي جديد وسط هذه الظروف 
سيعكس فائض القوة السياسية والعسكرية 
«حــزب الــلــه» ويــكــرس غلبته. إن أي توزيع  لـــ
لــلــصــلاحــيــات والمــنــاصــب السياسية  جــديــد 
نة والمسلمين  بين المسيحيين والمسلمين السُّ
الــنــظــر فــي سلطة مجلس  الــشــيــعــة قــد يعيد 
الوزراء، ويُدخل بعض المواد التجميلية على 
صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه من دون 
أدنى شك سيشرّع المزيد من النفوذ والهيمنة 
لــلــحــزب وراعــيــتــه إيـــــران أكــثــر مــنــه للطائفة 

الشيعية.
وإذا سلمنا جدلاً بأن هذا العقد سيجمع 
كل القوى السياسية، وسيأخذ بعين الاعتبار 
دورهــا، يبقى أنه يتناسى تماماً أن شريحة 
واســـعـــة تـــظـــهّـــرت فـــي انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر 
ــل شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين 

ّ
قـــد تــمــث

بمسيحييه ومسلميه، ترفض هــذه الطبقة 
السياسية برمّتها وتحمّلها مسؤولية ما آلت 

إليه الأمور.
كــيــف بــمــقــدور بــاســيــل والـــحـــال هــــذه أن 
الــحــزب المسيحي القوي  يُقنع جمهوره بــأن 
يحمي حقوق المسيحيين؟ مهما تم تغليف 
المـــــوضـــــوع وتـــرتـــيـــب ظــــاهــــره بــــكــــلام جــمــيــل 
ومعسول حــول الإصـــلاح ومحاربة الفساد، 
المــعــزوفــة شــعــوراً مسيحياً محبطاً  لــن تغير 
تظهّره الهجرة الكثيفة. والأشد خطراً هو قهر 
نية وإذلالــهــا في مرحلة تعاني  الطائفة السُّ
خلالها من فراغ قيادي ملموس بعد تشظي 
الحريرية السياسية، ما قد يسمح بتسرب 
التشدد الأصــولــي العنيف إليها، خصوصاً 
في الأوساط الأشد فقراً، آخذين بعين الاعتبار 
وجــود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين 

السنة.
إنَّ إمـــعـــان جـــبـــران بــاســيــل بــالــســيــر على 
الــنــهــج «الـــعـــونـــي» الــــذي بـــدأ مــنــذ عـــام ١٩٨٨ 
ســيــأخــذ الـــبـــلاد إلـــى المــجــهــول لمــجــرد حماية 
مــصــالــح خــاصــة وفــئــويــة، وتــســويــقــاً لوجهة 
نظر قصيرة المدى وغير رؤيوية وبعيدة عن 
الواقع. ويذكّرنا ذلك للأسف بكثير من المواقف 
تعبر ذاكرة اللبنانيين منذ عام ١٩٦٩ تسجل 
بمعظمها تراكماً لأخطاء المسيحية السياسية 
في التحالفات والتهور في القرارات وإضاعة 

للفرص.
لن يواجه فداحة مخطط باسيل سوى رد 

صلب مما تبقى من قوى مسيحية فاعلة.

إدارة السلطة أهم من الوصول إليها
خــــــروج الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
مـــن ســــدة الــحــكــم الأمــيــركــيــة بــمــا يــزيــد 
عــلــى ٧٠ مــلــيــون صــــوت، يــطــرح أســئــلــة 
أســـاســـيـــة حـــــول أهـــمـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
الــقــدرة على إدارة هذه  السلطة، مقابل 
السلطة واستثمارها للصالح العام أولاً 

ولتجديد الشرعية ثانياً.
لأول وهلة تبدو هناك مقارنة مغرية 
بـــين الــرئــيــس المـــصـــري الــســابــق محمد 
مرسي ودونالد ترمب. ورغم أنها مقارنة 
لا يمكن أن نأخذها إلى نهايتها المنطقية، 
فــإن وجــه الشبه بــين حــزب الإخـــوان في 
مصر والحزب الجمهوري في ظل إدارة 
ترمب ووصولهما للسلطة، ثم فشلهما 
 management of) في إدارة هذه السلطة
power) قد يكشف بعض المناطق المظلمة 
فيما يخص سؤال: أيهما أهم؛ الوصول 

إلى السلطة أم القدرة على إدارتها؟
طـــبـــعـــاً وضـــــع «الإخــــــــــــوان» وتـــرمـــب 
فــي عــبــارة واحـــدة أمــر قــد يثير اهتمام، 
وربما حفيظة البعض، لكن الفكرة هي 
ليست عــن «الإخــــوان» أو عــن تــرمــب، بل 
عن سوء الإدارة لدى أي قيادة سياسية 
تغريها السلطة وبرعونة أو استهتار 
أو كليهما مــعــاً يستطيع معها القائد 
السياسي تحويل النصر إلى هزيمة، أو 
ينقل فريقه ومؤيديه من خانة الشرعية 
إلى خانة الخروج على القانون، ومعها 
تــتــحــول آيــديــولــوجــيــة الـــحـــزب الــحــاكــم 
مــــن آيـــديـــولـــوجـــيـــة مــقــبــولــة اجــتــمــاعــيــاً 
وتمثل تياراً وسطياً إلى حركة متطرفة 
وهامشية مرفوضة توصَم بالتطرف أو 

الإرهاب أو كليهما معاً.
هـــذا مـــا حـــدث لــحــركــة الإخــــــوان في 
مصر عام ٢٠١٣ عندما آلت إليها السلطة 
م إخــوان مصر السلطة  ثم بدّدتها. تسلَّ
وهـــم يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الــنــواب، 
ويــــفــــوزون بــالــرئــاســة، ومــــا إن مــــرَّ عــام 
مــن ســوء الإدارة حتى وجـــدوا أنفسهم 
مسجلين كحركة إرهابية. فهل تتحول 
(الترمبية) التي كــان يخشاها البعض 
كتيار شعبوي جارف أدى إلى تصويت 
أكـــثـــر مـــن ٧٠ مــلــيــون أمـــيـــركـــي لــصــالــح 
ف في 

َّ
إلــى جماعة فاشية تصن تــرمــب، 

خانة الإرهاب المحلي؟
عـــنـــدمـــا جـــــاء تـــرمـــب إلـــــى الـــرئـــاســـة 
الأمــيــركــيــة كــــان قـــد حــصــد أكــثــر مـــن ٦٠ 
مـــلـــيـــون صـــــوت مــــن أصـــــــوات الــنــاخــبــين 
ونفس عــدد أصـــوات المجمع الانتخابي 
التي حصل عليها بايدن في الانتخابات 
الأخيرة ٣٠٦ أصوات، ومع ذلك ومن خلال 
سوء إدارة رأسماله السياسي استطاع 
ترمب أن يبدد كل هذا بدعمه أو تردده 
فــــي كـــبـــح جـــمـــاح حـــركـــة اقـــتـــحـــام مــبــنــى 
الكابيتول فــي ٦ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١، وتحول داعموه من قوة أساسية 
لــدعــمــه إلـــى عـــبء ســيــاســي عــلــيــه وعلى 
همت هذه  اتُّ الحزب الجمهوري كله. إذ 
المجموعة بــالإرهــاب المحلي والتطرف. 

الـــســـؤال: مــا مستقبل  ومـــن هــنــا يصبح 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري بـــعـــد ظــــهــــور تــلــك 
الحركات المتطرفة بداخله؟ هل يصبح 
«الجمهوري» هو حزب ترمب والشعبوية 
الترمبية وتتطرف الأغلبية، أم يصبح 
حــــزب لــيــز تــشــيــنــي، نــائــبــة الــكــونــغــرس 
وابنه نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، 
التي صوتت ضد ترمب ودعت إلى عزله؟

لــــيــــز تـــشـــيـــنـــي ووالـــــــدهـــــــا ومــعــهــمــا 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جـــــورج دبــلــيــو بــوش 
يمثلون لبَّ الحزب الجمهوري المعتدل، 
فــهــل تستطيع جــمــاعــة بـــوش اســتــعــادة 
السيطرة على الحزب وسحب أعضائه 
الــــوســــط والاعــــــتــــــدال، أم أن تــرمــب  إلـــــى 
ســيــأخــذ الــحــزب إلـــى الــتــطــرف، أم ربما 
إلــى جناحين أحدهما  الحزب سينقسم 
جــنــاح تــرمــب المـــتـــطـــرف، والآخـــــر جــنــاح 

بوش المعتدل؟
وهـــل أربــــع ســـنـــوات ســتــكــون كافية 
لترميم الحزب الجمهوري، أم أننا سنرى 
جــنــاحــاً يـــقـــوده تــرمــب عـــن طــريــق ابنته 
إيفانكا أقرب إلى حزب نايغل فاراج في 
المــعــروف بحزب «بريكست»،  بريطانيا 
وتصبح إيفانكا مرشحة اليمين المتطرف 
التي لا تكسب أبداً مثل ماري لوبان في 

فرنسا؟
الـــحـــديـــث عـــن المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
لإيفانكا ترمب، كمرشح جمهوري بديل 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــــن ولايــــــة فـــلـــوريـــدا، 
بديلاً للسيناتور ماركو روبــيــو، انتقل 
الآن مــن السرية إلــى العلن داخــل أروقــة 
الــــحــــزب، وزاد مـــن أهــمــيــة ذلــــك حــمــاس 
بــعــض رجـــــال الأعـــمـــال لــدعــمــهــا وإبـــقـــاء 
(الــتــرمــبــيــة) عــلــى قــيــد الــحــيــاة. إذ يــرى 
ســتــيــف بـــانـــون أكــبــر مــســتــشــاري تــرمــب 
الــشــعــبــويــين وداعــمــيــه، أن إيــفــانــكــا هي 
الــوحــيــدة الــقــادرة على أن تنفخ فــي نار 
الشعبوية وتحتفظ بالترمبية على قيد 
الحياة. وما هي إلا سنوات في مجلس 
الشيوخ حتى ترشح نفسها للرئاسة. 
الــــوردي الشعبوي  هــذا هــو السيناريو 

داخل الحزب الجمهوري.
ولكن بالعودة إلى المقارنة المصرية، 
يمكن القول أيضاً إن كل دولة، ديمقراطية 
كــانــت أم سلطوية، فيها تــيــار وسطي، 
كـــالـــتـــيـــار فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــنـــهـــر يـــحـــدد 

مجراه ومساره. والحزبان الديمقراطي 
والــجــمــهــوري فـــي أمــيــركــا يــمــثــلان تــيــار 
الــــــوســــــط هـــــــــذا، ولـــــكـــــن رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
والحصان الجامح دونالد ترمب جاء من 
خــارج هــذا التيار، ولــم يجد مَــن يدعمه 
في إدارة السلطة، أم أن تهوره وتغيير 
أفــــراد طــاقــم وزارتـــــه المــتــكــرر فــي الــدفــاع 
والخارجية والطاقة ومستشاري الأمن 
الــقــومــي، حــرمــاه مــن الــقــدرة على تقدير 
حدود السلطة التي يملكها وأيضاً الإلمام 
والفهم الذي يحتاج إليه لإدارة السلطة 

في أهم دولة في العالم؟
في مصر أيضاً كان يمثل تيار وسط 
النهر كلٌّ من جمال عبد الناصر والسادات 
ومـــبـــارك ومــــن بــعــدهــم الــســيــســي، ولــكــنّ 
مرسي جاء في الوسط من خلفية مغايرة، 
وأساء فهم وأهمية ما يملك من سلطات، 
عندما قام بإعلانه الدستوري الذي أعطاه 
كل الصلاحيات، ثم بعد ذلــك جمع قتلة 
السادات في استاد القاهرة وخطب فيهم 
كأنهم هم التيار العام، مثلما فعل ترمب 
في آخر خطاب له أمام مؤيديه أمام البيت 
الأبيض وحثهم على اقتحام الكونغرس، 
ولو ضمنياً. تلك كانت القشة التي قصمت 
ظــهــر الــبــعــيــر وجــعــلــت غــالــبــيــة المجتمع 
الأمــيــركــي يـــرى الــتــرمــبــيــة والإرهــــــاب، أو 
الـــتـــرمـــبـــيـــة والــــتــــطــــرف، صـــنـــويـــن. الأمــــر 
نفسه الذي حدث مع جماعة الإخوان في 
مصر. وإلى هنا تنتهي المقارنة بين نظام 
سلطوي ونظام ديمقراطي فيما يخص 

إدارة السلطة.
ي أن المقارنة التي قد تكون أقرب 

ّ
ظن

هـــي حــالــة نــايــغــل فـــــاراج، صــديــق تــرمــب 
في بريطانيا، وحالة آن ماري لوبان في 

فرنسا.
قـــابـــلـــة لأن  كــــانــــت رؤيــــتــــي هـــــذه  إذا 
تصمد تحت اختبار الزمن، فإن مستقبل 
ترميم الحزب الجمهوري خلال السنوات 
الأربع القادمة سيكون أمراً صعباً، وعلى 
منطقتنا أن تهيئ نفسها لثماني سنوات 

في ظل إدارة ديمقراطية.
ولــكــن يــبــقــى تــحــفــظ أخــيــر هـــو: مــاذا 
لــــو كـــــان الـــتـــصـــدع الــــــذي أصــــــاب الـــحـــزب 
الجمهوري، هو انعكاس لمرض أشد في 
بــنــيــة الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي، 
وأن هــذا المـــرض قــد تظهر أعــراضــه على 
الديمقراطيين أيضاً؟ هنا تصبح المعادلة 
إلــى إعـــادة قــراءة  أكــثــر تعقيداً، وتحتاج 
لجينات الخريطة السياسية الأميركية 

من جديد.
ومع ذلك، لو طُلب مني الرهان على 
حــصــانــين فـــي ســـبـــاق أحـــدهـــمـــا الــحــزب 
الديمقراطي والآخر الحزب الجمهوري، 
سيقع اختياري بحساب العقل والربح 
والــــخــــســــارة عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الــســنــوات الــثــمــانــي الــقــادمــة، وقـــد كنت 
موفقاً في توقع مستقبل ترمب من قبل، 
وظني أنني سأكون قريباً للتوفيق في 

هذا الرهان أيضاً.

د. مأمون فندي سام منسى

مع تكدس مستشفيات لندن بالمرضى طلب جونسون من البريطانيين 
زيادة التباعد الاجتماعي حتى تبدأ نتائج اللقاحات في الظهور
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البيت الأبيض في عهد «كورونا»
هــذا أسبوع المشاهد بامتياز. 
ولا تكون المشاهد طاغية ولامعة 
أمــيــركــيــة. هــــذا على  كـــانـــت  إلا إذا 
الأقل ما يحدث حتى الآن. لم ندخل 
المــشــاهــد الصينية على  بــعــد زمـــن 
ه  رغم التكهنات باقترابه. الأكيد أنَّ
سيكون مختلفاً فــي حــال حدوثه. 
أميركا شرفة مفتوحة وبلا أسرار. 
الــصــين قــلــعــة صـــارمـــة والــغــمــوض 
فيها من حراس الهيبة. في الأولى 
يجرؤ صحافي على نشر الغسيل 
القرار من دون  غير الناصع لمراكز 
تــــصــــدمَــــه ســـــيـــــارة مـــســـرعـــة أو  أن 
إلــى القفز  تدفعه تقلبات عاطفية 
مـــن الــطــبــقــة الـــعـــاشـــرة. وعــلــى رغــم 
وقــــوع الــكــرمــلــين مــنــذ بــدايــة الــقــرن 
الــحــالــي فــي قبضة رجـــل بـــارع في 
تركيب المشاهد وصناعة الصورة 
ورعــــايــــتــــهــــا وتـــــحـــــريـــــك الــــبــــيــــادق 
والأرقـــام، فــإنَّ العالم لا يــزال أسيرَ 

المشاهد الأميركية.
سيكون بعد غــدٍ يــوم المشاهد 
بــامــتــيــاز. الــرجــل الـــذي مــلأ الدنيا 
وشــــغــــل الــــنــــاس الــــذيــــن انــقــســمــوا 
بـــــشـــــدة حـــــولـــــه ســـــيـــــغـــــادر الـــبـــيـــت 
الأبيض. هذه أميركا وهكذا يقول 
الدستور. في العشرين من الجاري 

ينتهي التفويض الذي كان الشعب 
منحه لدونالد ترمب ليقود البلاد 
الـــتـــي يــمــكــن الــــقــــول، مـــع شــــيء من 
ـــهـــا تــقــود الــعــالــم. لقد  الــتــحــفــظ، إنَّ
فوّض الأميركيون، عبر انتخابات 
رفـــــضـــــت المــــحــــاكــــم الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
صدقيتها، رجــلاً اسمه جو بايدن 
بقيادة السفينة في الأعوام المقبلة. 
والــــدســــتــــور واضـــــــح وعـــنـــيـــف ولا 
يتسامح. لا يحق لقبطان السفينة 
الـــســـابـــق تــأخــيــر مـــوعـــد مــغــادرتــه 
تحت أي ذريعة. هذه أميركا لا تقبل 
فــكــرة الــرئــيــس الــخــالــد الــتــاريــخــي 
المقيم إلى الأبــد. يمكن للرئيس أن 
يــبــحــث عـــن الــخــلــود عــبــر تأسيس 
ـــه لا 

َّ
مــكــتــبــة أو إطــــــلاق فــــكــــرة، لـــكـــن

يستطيع البحث بالتشبث بمكتبه 
وبالأختام.

أمــيــركــا شــفــافــة ولا تستطيع 
الـــــــنـــــــوم عـــــلـــــى الأســــــــــــــــــرار. نــــعــــرف 
بـــــايـــــدن وكـــيـــف  كـــيـــف وصــــــل  الآن 
وصــــل تـــرمـــب قــبــلــه، والأمـــــر نفسه 
ـــنـــا لا 

َّ
بــالــنــســبــة لأســـلافـــهـــمـــا. لـــكـــن

نـــعـــرف بــالــتــأكــيــد مــــــاذا جـــــرى فــي 
المــســدلــة الستائر فــي بكين  الــغــرف 
وانتهى بولادة «إمبراطور» جديد 
اســـمـــه شــــي جــيــنــبــيــنــغ. لا نــعــرف 

أيـــضـــاً الـــخـــيـــوط الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
مــكــنــت ضــابــطــاً بــرتــبــة كــولــونــيــل، 
كـــان مــكــلــفــاً بــتــجــنــيــد الــجــواســيــس 
فـــي درســــــدن عــشــيــة ســـقـــوط جـــدار 
بــــرلــــين، مــــن الاســـتـــيـــلاء وبـــصـــورة 
شــرعــيــة عــلــى الــكــرمــلــين وتــدشــين 
فــيــه. هــذا العجز  إقــامــتــه المفتوحة 
عن تمديد الإقامة بلا تفويض من 
الــرؤســاء  الشعب كــان يدفع بعض 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط إلـــــى اعــتــبــار 
الــرؤســاء الأميركيين ضعفاء، لأنَّ 

موعد سقوطهم معروف حتى ولو 
فازوا بولاية ثانية. كان من الصعب 
على المنقذين الوافدين على ظهور 
الـــدبـــابـــات الــتــســلــيــم بـــــأنَّ لــلــولايــة 
نهاية لاعتقادهم الراسخ بأن القبر 
وحده يستطيع استدعاء الرئيس، 
ولا يحق للدستور ارتكاب مثل هذا 

الإثم.
لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــة تــرمــب أن 
يفعل ما فعله بعض رؤساء الشرق 

الأوســـــط. أي تــحــويــل الانــتــخــابــات 
مجرد استفتاء على منسوب الولاء 
للسيد الرئيس واعتبارها فرصة 
لــتــخــصــيــب مـــســـتـــوى هـــــذا الــــــولاء. 
الــدبــابــات،  لا يستطيع اســتــخــدام 
ه استعاض عنها بالتغريدات 

َّ
لكن

زُوّرت وأن  مــؤكــداً أن الانــتــخــابــات 
المــحــكــمــة  الـــفـــوز ســــرق مـــنـــه. ولأنَّ 
هــنــاك محكمة لــم يــســارع الــقــضــاة 
إلــى هــجــاء الانــتــخــابــات والأصــابــع 

الأجنبية وإلغاء النتائج.

بــعــد غــــدٍ يـــغـــادر تـــرمـــب الــبــيــت 
الأبيض. دعك من السجادة الحمراء 
العسكرية  والتحيات  والموسيقى 
الــوداع  والطلقات. لياقة ترتيبات 
لا تــلــغــي قــســوة الـــــــوداع. كـــل وداع 
قـــــــاسٍ فـــكـــيـــف حـــــين يــــكــــون وداعــــــاً 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض، أي مـــقـــر قـــيـــادة 
الإمبراطورية و«القرية الكونية». 
وبين جولات الغولف سيكون لدى 
المــغــادر متسعٌ من الوقت لإحصاء 

عـــــدد مــــن خــــانــــوه خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الــكــونــغــرس. لكن  مشاهد اجــتــيــاح 
الأكــــيــــد هــــو أنَّ مـــحـــاربـــاً مــجــهــولاً 
انــقــضَّ على الــرئــيــس والــعــالــم معاً 
وسرق من ترمب فوزاً كان محتملاً 

واسم المحارب فيروس «كورونا».
لــــــــن يــــــــشــــــــارك فــــــــي الــــولــــيــــمــــة 
المسمومة. حفلة التسلم والتسليم. 
مشاركته تعني قبوله صفة الخاسر 
ه ذهب بعيداً  التي يكرهها. تعني أنَّ
في التضليل بعدما باحت صناديق 

ــه  الاقـــتـــراع بــمــكــنــونــاتــهــا. تــعــنــي أنَّ
اعتدى على الديمقراطية والدستور 
أو شجع أنصاره على الاعتداء. لا 
يــريــد الانــحــنــاء أمـــام الــنــتــائــج. ولا 
يــريــد إشــهــار نــدمــه عــلــى الأســلــوب 
الذي تعامل به مع الزائر الغامض، 
خــصــوصــاً حـــين حـــــاول الــتــخــفــيــف 
مـــن خــطــره وقـــدرتـــه المــدهــشــة على 
الــقــتــل والانــتــشــار ومــهــاجــمــة المــدن 
والأريــاف والثكنات والمستشفيات 

والسفن التائهة في البحار. لا يريد 
الــذي دفعه  أيضاً مصافحة الرجل 
الــتــقــاعــد. كــل عمل بعد البيت  إلــى 
الأبيض يعتبر تقاعداً مريراً إذ لا 
تعويض يوازي هذه الخسارة حتى 

ولو ازدهرت الأعمال.
بــعــد غــــدٍ يـــغـــادر الـــرجـــل الـــذي 
شغل العالم على مدى أربع سنوات. 
سيغادر مجروحاً فقد وصل الأمر 
بخصومه حــد حرمانه مــن القدرة 
عــلــى الــتــغــريــد. هـــذا فــظــيــع. صعب 
عـــلـــى المــــغــــرد الـــكـــبـــيـــر أن يــتــحــمــل 
خسارتين: البيت الأبيض وشرفة 
ـــه يــعــرف أنَّ  «تــويــتــر». ويفترض أنَّ
الدنيا جولات وفصول. وأنَّ حزبه 
على «تويتر» قد يتصدع ويتفكك. 
فـــتـــغـــريـــدات حـــامـــل الأخــــتــــام شــيء 
وتــغــريــدات الرئيس السابق شيء 

آخر. مرارات.
بعد غــدٍ ســنــطــارد أخــبــار رجل 
آخــــر. أخـــبـــار جـــو بـــايـــدن. قــامــوس 
مختلف وأســـلـــوب مــخــتــلــف. فهذا 
الرجل لا يحب العلاج بالصدمات 
وإدارة الإمبراطورية بالتغريدات. 
لا يحب إطلاق العواصف واللكمات 
ومـــطـــالـــبـــة المــــؤســــســــات بــالــلــحــاق 
بــهــا وتــبــريــرهــا والــتــوقــيــع عليها. 

بـــايـــدن ابــــن المـــؤســـســـات والــلــجــان 
لـــم يخف  والـــكـــونـــغـــرس والإدارة. 
لعابه فيما يتعلق بالموقع الأول. 
ــه حــين تــعــذر عــلــيــه ذلـــك جلس 

َّ
لــكــن

صــبــوراً فــي مــقــعــد الــرجــل الــثــانــي. 
لا تــــعــــوزه الــــقــــدرة عـــلـــى الــخــطــابــة 
واســـتـــخـــدام الـــشـــاشـــات. ومــعــرفــتــه 
بــمــلــفــات الـــداخـــل والـــخـــارج ليست 
اتــجــاه  الــحــظ يغير  ــه 

َّ
لــكــن بسيطة. 

الـــريـــاح. جـــاء الـــوبـــاء واقـــتـــرع ضد 
ترمب ولن يذهب بايدن إلى التاريخ 

جالساً في الصف الثاني.
الـــتـــقـــط بــــايــــدن الــــرســــالــــة. هـــذا 
عهد «كورونا» في العالم. التعامل 
مــعــه هـــو الــبــنــد الأول عــلــى جـــدول 
الأعمال. النصيحة متروكة للعلماء 
والمختبرات لمساعدة صاحب القرار 
إنـــقـــاذ الأرواح والاقـــتـــصـــاد.  عــلــى 
«كـــورونـــا» هــو المــلــف الأول والملف 
لــديــه فــي الإدارة الجديدة  الكبير. 
أصــــحــــاب خـــبـــرة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الملفات التقليدية الشائكة. التحدي 

المختلف هو هذا العدو المختلف.
هذا أسبوع المشاهد الأميركية. 
هــا هــو الــبــيــت الأبــيــض ينتقل من 
عهد ترمب إلى عهد بايدن في عهد 

«كورونا» المفتوح.

دروس الحرب على الإرهاب في مكافحة جماعات الكراهية
الـــدفـــاع  فـــي مــبــنــى وزارة  كــنــت 
الـــحـــادي عشر  الأمــيــركــيــة صبيحة 
لــعــام ٢٠٠١،  (أيـــلـــول)  مــن سبتمبر 
وكنت عميداً بحرياً حديث الترقي، 
وأعمل في مكتبي الواقع إلى جانب 
الــذي اصطدمت بــه الطائرة  المبنى 
المخطوفة بواسطة عناصر تنظيم 
«القاعدة». وفي اليوم التالي، وصل 
الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو بــــوش إلــى 
وزارة الدفاع، وقام باستدعاء كبار 
قادة الجيش بالزي الرسمي. وكان 
مبنى الوزارة آنذاك غارقاً في روائح 
النيران ووقــود الطائرات المحترق. 
ثم نظر السيد الرئيس في أعيننا 
وقال: «تذكروا هذا جيداً، ولا تنسوه 

أبداً».
ومن ثم بدأت ما صارت تُعرف 
لاحقاً باسم «الــحــرب العالمية على 
الإرهاب»، التي استمرت مجرياتها 
طيلة ثلاثين عاماً كاملة ضد فلول 
تنظيم «القاعدة»، وجماعات أخرى 
مــثــل تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي، 
و«بــــــــوكــــــــو حـــــــــــــرام» الــــنــــيــــجــــيــــريــــة، 

و«الشباب» الصومالية.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، فــي الــيــوم 
الــتــالــي عــلــى حــادثــة اقــتــحــام مبنى 
الكابيتول هيل في الولايات المتحدة 
ه كان بإمكان الناس  مؤخراً، أعتقد أنَّ
شم رائحة الغازات المسيلة للدموع، 
ومـــشـــاهـــدة الــقــمــامــة المــتــنــاثــرة من 
بـــعـــض المــــتــــمــــرديــــن، الــــتــــي لا تــــزال 
مبعثرة حول واحد من أقدس المواقع 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الأمــــة الأمــيــركــيــة 

بأسرها.
الــصــور التي ســوف أذكــرهــا لن 
تُــمــحــى مــن ذاكـــرتـــي عــلــى الإطــــلاق: 
حمل علم الكونفدرالية بكل فخر عبر 
قاعة الكابيتول المستديرة، والعلم 

الوطني الأميركي الذي فاقت أعداده 
الـــــرايـــــات المــــؤيــــدة لـــدونـــالـــد تــرمــب 
فـــي أراضــــــي الــكــابــيــتــول، والمــشــهــد 
البغيض والمثير لكل اشمئزاز لأحد 
المـــتـــمـــرديـــن وهــــو جـــالـــس فـــي عبث 
واضـــح على كــرســي نــائــب الرئيس 

في مجلس الشيوخ.
يــتــعــينَّ عــلــى الــشــعــب الأمــيــركــي 
تــذكــر هــــذه الـــصـــور بــكــل قــــوة، ذلــك 
لأنــهــا تعكس الإرهـــاب المحلي بكل 
وضوح وبساطة. وعلى القدر نفسه 
من الأهمية، فإننا في حاجة حقيقية 
إلى خطة متماسكة ومعززة للتعامل 
مع تحديات الإرهاب الداخلي، تلك 
الـــخـــطـــة الـــتـــي تــجــمــع بــــين مــنــاهــج 
القوتين الصلبة والناعمة. وبعض 
من تلك المناهج عرفناها بالأسلوب 
الصعب العسير على مدار العقدين 
الماضيين عبر الصراعات المتتالية 

مع الأعداء في الخارج.
والمــــفــــهــــوم الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق يـــــدور حــــول الـــحـــاجـــة إلــى 
الــتــمــيــيــز الـــواضـــح بـــين الإرهــابــيــين 
المحليين الفعليين - وهم مجموعات 
تفوق العرق الأبيض العنصرية التي 
القانونية،  تنفذ أعمال العنف غير 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال - وعـــنـــاصـــر 
الاحتجاج الشرعي القانوني. كما 
أنــنــا فــي حــاجــة إلــى توضيح الحد 
الفاصل بين حرية التعبير وخطاب 
الكراهية، وبين أولئك الذين نختلف 
مـــعـــهـــم ســـيـــاســـيـــاً وغــــيــــرهــــم مــمــن 
يشاركون في أعمال الشغب والعنف 
والتمرد الداخلي. لسوف يكون هذا 
الـــخـــط الـــفـــاصـــل رقــيــقــاً لــلــغــايــة في 
بعض الأحيان، غير أنه يتعينَّ علينا 
احــتــرامــه. وعــلــى وجــه الخصوص، 
علينا الاعتراف الصريح بأن هؤلاء 

هــم مــواطــنــون أميركيون فــي المقام 
الــنــظــر عــن أفعالهم  الأول، بــصــرف 
المزعومة، كما أنهم يحتفظون بكل 
الــحــقــوق والامـــتـــيـــازات ذات الصلة 
بنظام المحاكم والــقــوانــين المعمول 

بها لدينا.
المـــبـــدأ  ولمـــــا وراء احــــتــــرام هـــــذا 
الجوهري، فإنَّ العناصر الأساسية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الإرهـــــــاب المــحــلــي 
تشتمل عــلــى كثير مــن التكتيكات 
نــفــســهــا، والأســـالـــيـــب، والإجــــــراءات 
التي نستعين بمثلها في التعامل مع 
التمرد المسلح ومواجهة التنظيمات 

الإرهابية في خارج البلاد.
أولاً، نحن في حاجة إلى أنظمة 

قوية لجمع المعلومات الاستخبارية 
والــــدمــــج والـــتـــكـــامـــل. وهــــــذا يــعــنــي 
مــشــاركــة كــل آلــيــات إنــفــاذ الــقــانــون 
المحلية في الولايات المتحدة تحت 
إشراف النظام القضائي الأميركي.

الــوكــالات المحلية  ويتعينَّ على 
والــــفــــيــــدرالــــيــــة المــــشــــاركــــة فـــــي تــلــك 
الجهود - وهــي: مكتب التحقيقات 
الــعــدل، ووزارة  الــفــيــدرالــي، ووزارة 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، والمـــركـــز الــوطــنــي 
لمكافحة الإرهـــاب، والمــركــز الوطني 
لمــعــلــومــات الــجــريــمــة، ومـــا إلـــى ذلــك 
- الــعــمــل عــلــى مــشــاركــة الــبــيــانــات، 
وتنضيد المعلومات تقنياً، ونقلها 
بصورة متماسكة إلى المستخدمين 
من هيئات إنفاذ القانون في خطوط 
المـــواجـــهـــة الأمــــامــــيــــة. ويـــجـــب عــلــى 

تــلــك، بطبيعة  جــهــات الاســـتـــخـــدام 
الحال، تلقي المعلومات على محمل 
الــجــديــة الــبــالــغــة، والــتــصــرف وفقاً 
لها في الوقت المناسب وبالأساليب 
الــواضــح تماماً فشل  الفعالة. ومــن 
هـــذا الــنــمــوذج فــي الــفــتــرة السابقة 
على تعرض مبنى الكابيتول هيل 
لــلــهــجــوم. غــيــر أنَّ الــتــكــامــل الأمــثــل 
للمعلومات الاستخبارية كــان من 
الدروس القاسية التي تعلمناها من 
أحـــداث الــحــادي عشر مــن سبتمبر 
(أيلول)، وكان احترام ذلك التكامل 
هو السبب الرئيسي في عدم تعرض 
الــبــلاد مـــرة أخـــرى لــهــجــوم إرهــابــي 
محلي كبير منذ ما يقرب من عقدين 

من الزمان وحتى الآن.
يمكن تسمية العنصر الأساسي 
الـــثـــانـــي «جــــانــــب الــــقــــوة الــصــلــبــة» 
مــن مــعــادلــة المــواجــهــة. وهـــو يمثل 
الطاقة التي تستغلها وكالات إنفاذ 
القانون في ملاحقة مرتكبي أعمال 
العنف والشغب في الداخل. وهناك 
تحذير واجب: تماماً كما الحال في 
مكافحة الإرهاب الدولي، لا يمكننا 
حرق الجهود من أجل النجاح، وفي 
مواجهة الإرهاب الداخلي في البلاد 
لا يمكننا القفز على النتائج من أجل 
الــغــايــة. ولــكــن ينبغي فصل  بــلــوغ 
قــــادة الــتــمــرد عــن الأتـــبـــاع، وتــقــديــم 
أمــثــلــة جـــــادة مـــن خــــلال المــلاحــقــات 
الــصــارمــة، وأحــكــام السجن طويلة 
المـــوارد الكبيرة  الأمــد، وتخصيص 

فيما يشير إليه تطبيق القانون بأنه 
«جانب الاعتقال والإدانة والسجن» 

من معادلة المواجهة المذكورة.
إنَّ السرعة والفاعلية الجديرة 
بالإشادة في السلسلة الحالية من 
التحقيقات والاعتقالات التي قامت 
بها كل من وزارة العدل رفقة مكتب 
الــفــيــدرالــيــة فــي أعــقــاب  التحقيقات 
أحــداث الــســادس من يناير (كانون 
الثاني) الجاري هي أبلغ مثال على 
القوة القانونية الصارمة الموجهة 
ضــــد حــــركــــات الانــــفــــلات الـــداخـــلـــي. 
وهــنــاك ملاحظة مهمة تتعلق بــأنَّ 
السجون الأميركية هــي عــبــارة عن 
بؤر للعصابات الإجرامية العنيفة، 

والعديد من تلك العصابات لديها 
أجـــنـــدات ســيــاســيــة بغيضة - ومــن 
ثم أمامنا عمل كبير ينبغي القيام 
بـــــه داخـــــــل الـــــــجـــــــدران، بُـــغـــيـــة كــســر 
الهياكل الداخلية في السجون التي 
تخلق مزيداً من مستويات العنف 

والتطرف العليا والمتطورة.
والأهــــــــــم مـــــن ذلـــــــك عــــلــــى المـــــدى 
البعيد هو الاستعانة بجانب القوة 
الــنــاعــمــة فـــي المـــواجـــهـــة الــداخــلــيــة. 
تماماً كما كنت في حاجة إلى كسب 
قـــلـــوب وعـــقـــول المـــواطـــنـــين الأفـــغـــان 
زمــــن قــيــادتــي لـــقـــوات حــلــف شــمــال 
الأطلسي ضد حركة «طالبان»، فإنَّ 
أمــــام قــادتــنــا الــســيــاســيــين عــلــى كل 
المــســتــويــات - الــبــلــديــة، والـــولايـــات، 
والفيدرالية - مهام حيوية يقومون 

بــهــا فـــي مـــجـــالات الــتــعــلــيــم، وخــلــق 
فــــرص الـــعـــمـــل، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــراهــن، وعــدد آخر  وهزيمة الوباء 
لا يُــحــصــى مـــن المـــظـــالـــم المــشــروعــة 
الأخرى التي لا تزال تغذي محاضن 

الإرهاب الداخلي في البلاد.
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، فــي 
المتوسط، فإننا نمنح الأطفال هاتفاً 
ذكياً عند بلوغهم ١٠ أو ١١ عاماً من 
نا لا نقدم لهم  العمر. ومــع ذلــك فإنَّ
التدريب اللازم على كيفية استخدام 
الــذكــي، مــن حيث إمكانية  الــهــاتــف 
الــتــمــيــيــز بــــين الأكـــــاذيـــــب الــخــبــيــثــة 
ونـــــظـــــريـــــات المــــــــؤامــــــــرة الـــبـــغـــيـــضـــة 
والـــتـــقـــاريـــر الإخــــبــــاريــــة الـــصـــادقـــة. 
وعـــلـــى نــحــو مــمــاثــل، عــنــدمــا يفقد 
الــوظــائــف، أو يواجهون  الــبــالــغــون 
وبــــاء فــتــاكــاً يــومــيــاً، أو يــشــاهــدون 
ســـلـــســـلـــة مـــــؤلمـــــة مــــــن الــــتــــفــــاوتــــات 
الاجتماعية والاقتصادية والعرقية 
المستمرة، تزداد ميولهم للانضمام 
المــنــاوئــة.  إلــى التجمعات المتطرفة 
ــنــا لا نعطيهم أي  فــإنَّ وبــرغــم ذلـــك، 
أدوات للتحصين ومقاومة مثل هذه 
التنظيمات. ويعد التعامل مع هذه 
القضايا المهمة - على سبيل المثال، 
من خــلال مزيد من التربية المدنية 
فـــي المـــــــدارس مـــع حـــمـــلات الــخــدمــة 
العامة واسعة النطاق عبر وسائل 
الإعـــلام المختلفة - مــن المــهــام بالغة 
الصعوبة وبأكثر مما يفرضه جانب 
القوة الصلبة في معادلة المواجهة.

أخــيــراً، يمكن للتكنولوجيا أن 
توفر لنا المساعدات الكبيرة. ومن 
الأمــور بالغة الأهمية هي التعامل 
مــع خــطــاب الــكــراهــيــة عــبــر شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا الــــحــــال مــــع الــتــخــلــص 

مـــــن مـــــقـــــدرة الــــعــــنــــاصــــر المـــتـــطـــرفـــة 
غــيــر المــقــيــدة عــلــى تــجــنــيــد الأتــبــاع 
القيام بأعمال عنف  والدعاية، إلى 
جـــــديـــــدة عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف المـــنـــصـــات 
الاجتماعية ذاتها. ووصلت شركات 
إدراك  إلــى  العملاقة  التكنولوجيا 
ـــه يــتــعــينَّ عليهم الــتــعــاون  مــفــاده أنَّ
فــيــمــا بــيــنــهــم ومـــــع هـــيـــئـــات إنـــفـــاذ 
القانون في البلاد بهدف الإقلال من 
إتاحة الأدوات أمام عناصر الإرهاب 

المحلية.
ـــمـــنـــا تــــلــــك الـــــــــدروس  لــــقــــد تـــعـــلَّ
بــــالــــطــــريــــقــــة الــــعــــســــيــــرة مــــــن خــــلال 
مــــشــــاهــــدة تـــنـــظـــيـــمـــي «الـــــقـــــاعـــــدة» 
و«داعـــــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــيـــــــين وهــــمــــا 
يتلاعبان بمختلف مصادر شبكة 
الإنترنت بخبرة واضحة. وكان من 
بين الأساليب المهمة المستخدمة في 
مواجهتهم وهزيمتهم على الفضاء 
الـــســـيـــبـــرانـــي، لـــيـــس مـــجـــرد إغــــلاق 
ما أيضاً إعادة  المواقع المتطرفة، وإنَّ
تــوجــيــه عــمــلــيــات الـــبـــحـــث. وهــنــاك 
كثير من العمل الذي ينتظر القيام 

به في هذا المجال.
ه لا شيء مما تقدم سوف  غير أنَّ
ينجح بــكــل يــقــين، عــلــى الأقـــل ليس 
لــدى البعض،  المــتــصــورة  بالسرعة 
تــمــامــاً كــمــا أظــهــرت لــنــا الــصــراعــات 
الجارية في كل من العراق، وسوريا، 
وأفغانستان. ولكننا شهدنا هزيمة 
حــــركــــات الــــتــــمــــرد فــــي ســـريـــلانـــكـــا، 
وكــــولــــومــــبــــيــــا، وكــــيــــنــــيــــا، وبــــلــــدان 
أخــــرى حـــول الــعــالــم. والـــواقـــع أنها 
عملية طويلة الأمــد تستلزم كثيراً 
مـــن الــصــبــر، وتــخــصــيــص المـــــوارد، 

والتخطيط السليم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يمكن للتكنولوجيا أن توفر لنا المساعدات الكبيرة في هذا المجال والتعامل 
مع خطاب الكراهية والتخلص من مقدرة المتطرفين على تجنيد الأتباع

التقط بايدن الرسالة... هذا عهد «كورونا» في العالم
 والتعامل معه هو البند الأول على جدول الأعمال

غسان شربل

جيمس ستافريديس*



١٠٠٠ مشروع بـ ١٦٠ مليار دولار 
في منتدى سعودي مارس المقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية  الهيئة  كشفت 
لـــلـــمـــقـــاولـــين الــــســــعــــوديــــة عــن 
تــرتــيــبــاتــهــا لانـــطـــلاق مــنــتــدى 
المــــــــــشــــــــــاريــــــــــع المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة 
الافـــــتـــــراضـــــي لـــلـــعـــام الــــجــــاري 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢٢ إلــــى ٢٤ 
المقبل بمشاركة  (آذار)  مــارس 
٣٧ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة وخـــاصـــة 
ينتظر أن تطرح ١٠٠٠ مشروع 
بقيمة تتجاوز ٦٠٠ مليار ريال 

(١٦٠ مليار دولار).
ويُــــــعــــــد الــــتــــجــــمــــع إحــــــدى 
مــــبــــادرات الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــــلــــمــــقــــاولــــين الـــــتـــــي أكـــــــــدت أن 
للمقاولين  المنتدى يعد فرصة 
لاكــتــشــاف الــفــرص والمــشــاريــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــــــن قــــبــــل عــــدة 
جهات حكومية وخاصة تحت 
مــا يمكنهم من  مظلة واحـــدة، 
إعــــــداد خــطــطــهــم المــســتــقــبــلــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه يـــعـــد مــنــصــة 
لمـــــلاك المــــشــــاريــــع لاســـتـــعـــراض 
مــــشــــاريــــعــــهــــم وتــــعــــزيــــز مـــبـــدأ 
الشفافية والتنافسية، وفرصة 

استثنائية لبناء العلاقات.
وأوضحت الهيئة في بيان 
صــدر أمــس أن المــنــتــدى يهدف 
إلــــى تــحــســين خــطــط وقــــــرارات 
المقاولين من خلال معرفة الفترة 
الزمنية للمشاريع المستقبلية 
والتكاليف التقديرية لها، كما 
أنه فرصة للمقاولين للاجتماع 
بملاك المشاريع والتعرف على 
الاشتراطات وطريقة التسجيل 

والمؤهلات المطلوبة.
وأشارت إلى استفادة عدة 
سختيه 

ُ
المنتدى بن جهات مــن 

المــاضــيــتــين مــن أهــمــهــا كــل من 
«المقاولين، والبنوك وشركات 
الحكومية،  التأمين، والجهات 
والجهات الخاصة، والموردين، 
ومراكز الأبحاث والدراسات»، 
حيث يهدف إلى أن يكون أول 
منصة وطنية تجمع أصحاب 
المصلحة في مكان ووقت واحد 

المعلومات. لتبادل 
أن منتدى  الهيئة  وبينت 
المــســتــقــبــلــيــة ٢٠٢١  المـــشـــاريـــع 
يــأتــي بــعــد الــنــســخــتــين الأولـــى 
المنعقدتين في ٢٠١٩  والثانية 
و٢٠٢٠، حيث يساهم في تنوع 
المشاريع التي ستطرح من قبل 
المنتدى،  المشاركة في  الجهات 
مشيرة إلى أن النسخة الحالية 
النفط  ســتــســتــعــرض مــشــاريــع 
والــــغــــاز، والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
والــطــاقــة والــكــهــربــاء، والبنية 
الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة، والــــــســــــكــــــنــــــيــــــة، 
والتعدين، ومشاريع التشغيل 

والصيانة.
يذكر أن الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــقـــاولـــين تـــأســـســـت لــتــنــظــم 
وتــطــور قــطــاع المـــقـــاولات، بما 
التنمية  فــي دفــع عجلة  يسهم 
فـــي الــســعــوديــة، حــيــث تسعى 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــهــــــا مـــن 
الــدائــم لجميع  التطوير  خــلال 
الـــــجـــــوانـــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بــبــيــئــة 
العمل للوصول لأعلى درجات 

الإنتاجية والجودة.

إنشاء صندوق استثماري في مدينة الملك عبد الله لدعم مشروعات تنموية غرب السعودية

إطلاق ذراع لتطوير «المشاعر المقدسة وحماها» بـ٢٦٦ مليون دولار
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة 
مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة، 
عن إطــلاق ذراع مختص بتطوير 
وتنمية المشاعر المقدسة وحماها 
بــمــديــنــة مــكــة المــكــرمــة، تــتــخــذ من 
مــشــعــر مــنــى مـــقـــراً لــهــا بــرأســمــال 
قـــوامـــه مــلــيــار ريــــال (٢٦٦ مليون 

دولار).
وعُقد الاجتماعُ الأول لمجلس 
إدارة الــشــركــة الــتــي اتــخــذت اســم 
«كــــــدانــــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــطــــويــــر» 
الله بن بندر  برئاسة الأمير عبد 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز رئـــيـــس مجلس 
الــــرئــــيــــس  وحـــــــضـــــــور  الإدارة، 
الــتــنــفــيــذي للهيئة الملكية لمدينة 
مــكــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
المهندس عبد الرحمن بن فــاروق 
عداس، ونائب وزير الحج والعمرة 
الدكتور عبد الفتاح بن سليمان 
مــشــاط، ومــحــافــظ الهيئة العامة 
لــعــقــارات الــدولــة إحــســان بافقيه، 
والمهندس خالد الملحم، ومساعد 
وزيــــــر المـــالـــيـــة يـــاســـر الـــقـــهـــيـــدان، 
والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف 
للاستثمار هيثم الفايز، والرئيس 
الــتــنــفــيــذي للمؤسسة الإســلامــيــة 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أيــمــن 
المــهــيــدب، حيث  سجيني، وعــمــاد 
جـــرت المــوافــقــة عــلــى تعيين حاتم 
بــن حامد مؤمنة رئيساً تنفيذياً 
لـــلـــشـــركـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى كــونــه 
مـــشـــرفـــاً عـــلـــى بــــرنــــامــــج المـــشـــاعـــر 

المقدسة بالهيئة الملكية.
وتــــعــــد «كـــــدانـــــة» أول شــركــة 

للهيئة  مساهمة مغلقة مملوكة 
الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المــقــدســة، أنــشــئــت لــتــكــون المــطــور 
المــقــدســة، في  الرئيسي بالمشاعر 
وقـــــت تــتــمــثــل رؤيــــــة الـــشـــركـــة فــي 
الريادة في استدامة إعمار المشاعر 

المقدسة.
الــشــركــة بتحقيق  وســتُــعــنــى 
مستهدفات «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
من خلال رفع الطاقة الاستيعابية 
للمشاعر، لإتــاحــة الفرصة لأكبر 
عـــــدد مــمــكــن مــــن المــســلــمــين لأداء 

فـــريـــضـــة الـــحـــج عـــلـــى أكـــمـــل وجـــه 
وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها 
ورفــــــع مـــســـتـــوى الــــجــــذب لـــهـــا عــن 
طـــريـــق الاســــتــــخــــدام الأمــــثــــل عــلــى 
مدار العام وجعلها مركزاً حضرياً 
مــســتــدامــاً ورفـــع كــفــاءة التشغيل 
بمواسم الحج، مع تطوير وإدارة 
الــخِــدْمــات وصيانة المــرافــق طــوال 
الـــــعـــــام بـــــجـــــودة عــــالــــيــــة وقــــيــــادة 
الــعــقــارات في  وتصميم وتــطــويــر 
المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير 
البنية التحتية والأمــاكــن العامة 

وضـــمـــان جــاهــزيــتــهــا عــلــى أكــمــل 
وجــــه، والــعــمــل مـــع الــجــهــات ذات 
الــعــلاقــة، وتوحيد نطاق الأعمال 
في المشاعر وتطبيق أعلى معايير 
الجودة لسلامة الحجاج وتحسين 

الخِدْمات المقدمة.
ويمثل إطلاق «كِدانة للتنمية 
والتطوير» باكورة تفعيل للبرامج 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة، 
وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل 
برنامج المسجد الحرام والمشاعر 
المـــــقـــــدســـــة، وبـــــرنـــــامـــــج الأراضــــــــي 

والـــــعـــــقـــــارات، وبــــرنــــامــــج الــتــنــقــل 
والبنية التحتية للنقل، وبرنامج 
الاستثمارات الشراكات، وبرنامج 
الاســتــدامــة المالية، التي يتم دعم 
أعــمــالــهــا مـــن خـــلال مــركــز الإدارة 
الــذي  الشاملة فــي الهيئة الملكية 

تم إطلاقه.
مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، غـــــــرب 
السعودية، أبرمت شركة «إعمار 
المـــديـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة» اتــفــاقــيــة 
تعاون إطارية مع كل من «صندوق 
التنمية السياحي» وشــركــة «إف 

تي جي للتطوير» وشركة «البلاد 
لــلاســتــثــمــار» وشــركــة «إيــكــوفــايــن 
الــقــابــضــة بــي فـــي» بــغــرض الــبــدء 
فـــي إجـــــــراءات تــأســيــس صــنــدوق 
استثماري مقفل وخــاص بحجم 
مــســتــهــدف ١٫٨ مــلــيــار ريــــال وفقاً 

لاشتراطات هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان 
لها على «تـــــداول»، أن الصندوق 
يهدف إلى تطوير وتشغيل منتجع 
وفـــنـــدق ســيــاحــي شـــامـــل مـــن فئة 
الخمس نجوم، مع حديقة مائية 
وفــلــل فــاخــرة فــوق المـــاء بالعلامة 
التجارية «ريكسوس»، التي تعد 
إحدى العلامات التجارية المملوكة 

لشركة أكور العالمية.
وبيّنت أن مشروع «ريكسوس 
أميرالد شـــورز» يُعد أحــد أضخم 
المنتجعات السياحية المستهدف 
إنشاؤها في مدينة الملك عبد الله 
الاقــتــصــاديــة الــفــريــدة مــن نوعها 
في السعودية حيث إنه من المزمع 
أن يتم إنشاء المنتجع على أرض 
بمساحة إجمالية قدرها ٢٧٥ ألف 
متر مــربــع وإطــلالــة ســاحــرة على 
شواطئ البحر الأحمر بطول ٦٠٠ 
متر على ملعب الجولف، الواقع 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
يــكــون المنتجع  وتــوقــعــت أن 
الــوجــهــات السياحة  أكــبــر  إحــــدى 
الترفيهية في المملكة حيث يتميز 
بتنوع المرافق والوحدات الفندقية، 
ويضم أكثر من ٥٠٠ غرفة و٣٥ فيلا 
فندقية فــاخــرة بــإطــلالــة مباشرة 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر ذات 

طراز مميز وعصري.

الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق ذراعاً تنموياً لتطوير المشاعر المقدسة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة الإماراتي أكد حرص بلاده على تنويع المصادر المتجددة

أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

علن في العاصمة الإماراتية 
ُ
أ

عن تأسيس ائتلاف للهيدروجين 
مـــن خــــلال تــوقــيــع «شـــركـــة مــبــادلــة 
لــلاســتــثــمــار (مـــبـــادلـــة)»، و«شــركــة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، 
و«الشركة القابضة (إيه دي كيو)»، 
مذكرة تفاهم لتأسيس الائتلاف، 
«حيث سيتعاون الشركاء لترسيخ 
مُــصــدّراً  مكانة أبــوظــبــي بوصفها 
مـــوثـــوقـــاً لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر؛ 
الـــــــذي يـــنـــتَـــج مـــــن خــــــلال تــوظــيــف 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة، 
يــنــتَــج مـــن خــلال  الـــــذي  و(الأزرق) 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، إلــــــى الأســـــــواق 
الـــدولـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد 
الجهود لبناء (اقتصاد هيدروجين 

أخضر) متين في الإمارات».
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، سيقوم 
أعــضــاء الائـــتـــلاف بــوضــع خريطة 
طــريــق لــتــســريــع تبني واســتــخــدام 
الــــــهــــــيــــــدروجــــــين فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الــرئــيــســيــة بـــالـــدولـــة مــثــل المـــرافـــق 
والـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــة، «وذلــــــــك مــن 

خــــلال شـــركـــات الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة 
لــــهــــا، وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــشـــركـــاء 
الــعــالمــيــين، كــمــا سيعمل الائــتــلاف 
عـــــلـــــى الــــتــــنــــســــيــــق فـــــــي الأســـــــــــواق 
الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــاريــع 
التي يتم تطويرها، بهدف تعزيز 
راً مــوثــوقــاً  مــكــانــة أبــوظــبــي مُــــصــــدِّ
لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر والأزرق، 
وشــــركــــات الـــتـــخـــزيـــن والـــنـــقـــل إلـــى 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم حــســب نمو 

الطلب».
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، وزيــــر الــصــنــاعــة 
المــتــقــدمــة الرئيس  والــتــكــنــولــوجــيــا 
«شركة بترول أبوظبي  التنفيذي لـ
الـــوطـــنـــيـــة (أدنــــــــــــوك)» ومــجــمــوعــة 
شــــركــــاتــــهــــا، وخـــــــلـــــــدون المــــــبــــــارك، 
«المــجــمــوعــة»  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
والعضو المنتدب في «شركة مبادلة 
لــلاســتــثــمــار»، ومــحــمــد الــســويــدي؛ 
«الـــشـــركـــة  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
القابضة إيه دي كيو)»، وذلك عبر 

تقنية الاتصال المرئي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: 
«يـــكـــتـــســـب هــــــذا الائـــــتـــــلاف أهــمــيــة 

كبيرة لأنــه يتيح توحيد جهودنا 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن نـــــقـــــاط الــــقــــوة 
ومـــــجـــــالات الـــتـــكـــامـــل بــــين أعـــضـــاء 
الائــــتــــلاف الـــذيـــن يــــعــــدّون مـــن أهــم 
الـــشـــركـــات فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي في 
مجالات الصناعة والطاقة والمــال، 
حيث ستتضافر جهودنا لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات المــتــمــثــلــة فــــي مــواكــبــة 
الطلب العالمي المتزايد على الطاقة 

مع خفض الانبعاثات».
وأضاف: «فيما نعمل من خلال 
الائــتــلاف على استكشاف الفرص 
فــي مــجــال الــهــيــدروجــين الأخــضــر، 
ستستمر (أدنوك) في التركيز على 
الــهــيــدروجــين الأزرق من  مــشــاريــع 
خــــلال تــوســيــع قـــدراتـــهـــا الــحــالــيــة، 
والاســتــفــادة مــن احــتــيــاطــات الغاز 
الضخمة والبنية التحتية المتطورة، 
وســنــعــمــل مــعــاً لاســتــكــشــاف فــرص 
الــتــســويــق فـــي الــعــالــم، إلـــى جــانــب 
وضع خريطة طريق لإنشاء مواقع 
إنــتــاج لــلــهــيــدروجــين فــي أبــوظــبــي 

ودولة الإمارات».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه؛ قـــــــــال خـــــلـــــدون 
خليفة المبارك: «بصفتنا مستثمراً 

مــــســــؤولاً، فــإنــنــا نــســاهــم فـــي عــدد 
مـــن اســتــثــمــارات الــطــاقــة الــجــديــدة 
الــتــي تــهــدف إلــى خلق حــلــول أكثر 
كـــفـــاءة لــلــطــاقــة وأقــــل فـــي مستوى 
الانــــبــــعــــاثــــات. ويــــأتــــي اهــتــمــامــنــا 

بالاستثمار في قطاع الهيدروجين 
لما يوفره من فرص وإمكانات كبيرة 
لتحقيق هــذه الأهــــداف. وتخولنا 
خــبــرات وتـــجـــارب شــركــة (مــصــدر) 
في مجال الطاقة المتجددة، ريــادة 

جـــــهـــــود تـــصـــنـــيـــع الــــهــــيــــدروجــــين 
الأخضر».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال مـــحـــمـــد 
الــــســــويــــدي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«القابضة»، أمــس: «مــع امتلاكنا  لـ

أكبر محفظة استثمارية في قطاعي 
الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، 
ستلعب (القابضة) دوراً مهماً في 
عملية الانتقال إلى استخدام طاقة 
نــظــيــفــة فــيــمــا تــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
مستقبل هذه المنظومة الاقتصادية 
بما يضمن استدامة الإمـــارة على 

المدى الطويل».
الــصــادرة  ووفــقــاً للمعلومات 
أمــــس؛ «يــســعــى الائـــتـــلاف لتعزيز 
ريــــــــــــــــــادة أبـــــــوظـــــــبـــــــي فـــــــــي مـــــجـــــال 
الــهــيــدروجــين مـــن خـــلال اســتــثــمــار 
مــــواطــــن الــــقــــوة لـــلـــشـــركـــات الـــثـــلاث 
وتــــكــــامــــل المـــــزايـــــا الـــنـــســـبـــيـــة الـــتـــي 
تـــمـــلـــكـــهـــا؛ حـــيـــث تـــنـــتـــج (أدنـــــــــوك) 
حــالــيــاً نــحــو ٣٠٠ ألـــف طــن سنوياً 
مـــن الـــهـــيـــدروجـــين لــعــمــلــيــاتــهــا في 
مجال التكرير والبتروكيماويات، 
وتــخــطــط لــرفــع إنــتــاجــهــا إلـــى ٥٠٠ 

ألف طن سنوياً».
إلى ذلك؛ أكد سهيل المزروعي، 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الإماراتي، أن بلاده تولي اهتماماً 
كـــبـــيـــراً لـــتـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــطـــاقـــة 

والحفاظ على البيئة.

«وكــــالــــة  وقــــــــال المـــــــزروعـــــــي، لـــــ
أنــبــاء الإمـــــارات (وام)»، بمناسبة 
انــــــــطــــــــلاق فــــــعــــــالــــــيــــــات «أســـــــبـــــــوع 
أبوظبي للاستدامة ٢٠٢١» اليوم: 
«حــــريــــصــــون فـــــي الإمــــــــــــارات عــلــى 
الــتــوجــه نحو الــطــاقــة المــتــجــددة أو 
الطاقة البديلة النظيفة. والإمارات 
دولـــــة غــنــيــة بــالــهــيــدروكــربــونــات، 
ولــديــهــا مــزيــج مــتــنــوع مــن الطاقة 
- الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي إلــــــى الـــطـــاقـــة 
الشمسية - وذلك يضعها بين الدول 
الأولى التي لديها إمكانات لتطوير 
طاقة الهيدروجين بشكل أكبر بناء 
على خبرتها الواسعة في صناعة 

النفط والغاز والطاقة المتجددة».
ولــفــت الــوزيــر إلـــى أن الــــوزارة 
«تركز على تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، التي من شأنها تمكين 
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
بــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة وجــــعــــل المـــــدن 
والمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة شــامــلــة 
وآمــنــة ومــرنــة ومــســتــدامــة وتسهم 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــســتــدام 
والأنظمة البيئية السليمة وزيادة 

كفاءة الموارد».

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة  (وام)

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت إيــــــران إنـــهـــا مــســتــعــدة 
لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى 
مــــا قـــبـــل الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والبالغ أكثر من ٤ ملايين برميل 

يوميا.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط 
الجنوب أحمد محمدي، إن إيران 
مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى 
نــحــو ٩٥ فــي المــائــة مــن المستوى 
الــــذي كــــان عــلــيــه قــبــل الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي ضـــــوء الـــتـــفـــاؤل 
الإيــــرانــــي بــتــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
الرئاسة الأميركية يوم ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنـــا) عنه الــقــول إنــه يتم تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات حــــفــــر آبـــــــــار وتـــطـــويـــر 
مـــنـــشـــآت ومــــــد خــــطــــوط أنـــابـــيـــب 

لتحقيق هذا الهدف.
وكـــان وزيـــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط 
إلــى نحو  إنــتــاج النفط  لمضاعفة 
٤٫٥ مليون برميل يوميا، حيث 
تتوقع البلاد تخفيف العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد تـــولـــي الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 

للمنصب.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
انـــســـحـــبـــت عــــــام ٢٠١٨ بـــصـــورة 
أحــــــاديــــــة مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الــذي كــان يهدف لمنع طهران من 
الــحــصــول عــلــى تــرســانــة نــوويــة 
مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

ومــــــنــــــذ فـــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ورغـــــم عــــدم الإعــــلان 
الرسمي عن حجم صادرات النفط 
الإيــرانــيــة، إلا أن إيـــران كــانــت قد 
أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي عـــن تــصــديــر نــحــو ٧٠٠ 

ألــف برميل يوميا، لكنها عــادت 
ونفت ذلك.

الـــرئـــيـــس  إدارة  ومــــــارســــــت 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترمب ضغوطا قصوى على إيران 
لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــتـــفـــاوض على 
اتفاق أوســع يتجاوز برنامجها 

النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغــــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على إيــران، إلا أنها استمرت في 
تصدير النفط، ولو بكميات أقل، 
متحايلة على العقوبات بالمزيد 
مـــــن المــــــراوغــــــة مـــــن خــــــلال إغـــــلاق 
الــتــي كانت  أجــهــزة تتبع الــســفــن 
تنقل النفط، وفــي أحــيــان كثيرة 
أعــلــنــت عــلــى المـــلأ صــراحــة حجم 
صادرات النفط، مثلما الحال في 

نوفمبر الماضي.
وفــي أوائــل ديسمبر (كانون 
الـــرئـــيـــس  قــــــال  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي إن 

إدارة الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب لــم تنجح 
فــي تصفير صــــادرات الــبــلاد من 

النفط.
وأوضــــح «رغــــم أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وضـــــعـــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
العقبات أمام صادراتنا من النفط 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، فـــــإن حــلــم 
ترمب بتصفير صادرات إيران من 
النفط لم يتحقق على الإطــلاق». 
وأشـــار إلــى أن بـــلاده قـــادرة على 
زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط عــلــى وجــه 
السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكــــد وقــتــهــا عــلــى «ضــــرورة 
الاســــتــــعــــداد لإعـــــــادة مــســتــويــات 
إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية 
للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، 
مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني 
برميل بعد دخول الاتفاق النووي 
حــيــز الــتــنــفــيــذ وإزالـــــة الــعــقــوبــات 

التي كانت مفروضة قبله.

«المؤسسة العربية المصرفية» البحريني يستحوذ على {بلوم مصر} 
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعلن بنك «المؤسسة العربية 
المصرفية» (إيــه بــي ســي)، ومقره 
الــبــحــريــن، الأحــــد رســمــيــا تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة مـــع بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر 
(بــنــك بــلــوم لــبــنــان) يـــوم الجمعة 
الماضي، للاستحواذ على حصته 
البالغة ٩٩٫٤ في المائة في بنك بلوم 

مصر.
وما زالت تخضع عملية البيع 
للموافقة من قبل المصرف المركزي 
اللبناني  المصري والبنك المركزي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الــســلــطــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الأخـــــــرى فــــي كــــل مــن 

مصر والبحرين.
وســـيـــقـــوم بـــنـــك بـــلـــوم مــصــر، 
ببيع حصته إلى المؤسسة العربية 
المــصــرفــيــة مـــن خـــلال طـــرح عــرض 
إلــزامــي يقدمه الأخــيــر إلــى جميع 
حــامــلــي الأســـهـــم فـــي بــلــوم مــصــر، 

بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــات 
الرسمية الإلزامية، ويتوقع إتمام 
الصفقة بشكل نهائي في النصف 

الأول من العام ٢٠٢١.
وأفاد بنك المؤسسة العربية، 
في بيان على موقعه الإلكتروني، 
بـــأن عــمــلــيــة إتـــمـــام الاســـتـــحـــواذ لا 
تزال خاضعة إلى عدد من الشروط 
والمــوافــقــات مــن الــجــهــات الرقابية 

في البحرين ومصر ولبنان.
ومن المتوقع استكمال عملية 
الاستحواذ في الربع الثاني من عام 
أنــه سيتم الإعــلان  ٢٠٢١، مضيفا 
عن المزيد من التفاصيل في الوقت 
المــنــاســب. ويبلغ المبلغ المعروض 
مـــن قــبــل الــبــنــك لــلاســتــحــواذ على 
١٠٠ في المائة من بنك بلوم مصر 
قيمة ٦٫٧ مليار جنيه مصري (٤٢٨ 

مليون دولار).
ويــتــواجــد بــنــك المــؤســســة في 
مــصــر عــبــر اســـتـــحـــواذه عــلــى بنك 

مــصــر الــعــربــي الأفــريــقــي فـــي عــام 
١٩٩٩. واليوم يقدم البنك خدماته 
فــــــي مــــصــــر مــــــن خــــــــلال ٢٧ فـــرعـــاً 

منتشرة في جميع المناطق.
وسيسهم استحواذه على بنك 
بلوم مصر في تعزيز مكانته في 
السوق المصرية، ما يمثل خطوة 
أخــرى نحو تحقيق استراتيجية 
الــبــنــك الــطــمــوحــة لــيــغــدو «الــبــنــك 
الــرائــد فــي منطقة الشرق  الــدولــي 
الأوسط وشمال أفريقيا». كما أنه 
يتطلع لأن يصبح من بين أكبر ٢٠ 

بنكاً في مصر.
وفـــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
قــال الدكتور  عملية الاســتــحــواذ، 
خــالــد كــعــوان، الــرئــيــس التنفيذي 
لمجموعة بنك (إي بي سي): «يمثل 
الاســتــحــواذ على بنك بلوم مصر 
فرصة فريدة لبنك ABC في إطار 
تــحــقــيــق الــتــزامــنــا الاســتــراتــيــجــي 
بالتوسع فــي أعمالنا الأساسية 

عن طريق الاستحواذ على أصول 
استراتيجية هــامــة ذات إمكانات 
فريدة. وستوفر لنا هذه الخطوة 
مــنــصــة مــصــرفــيــة عــريــقــة تتمتع 
بــمــكــانــة كــبــيــرة وتــمــتــلــك مــقــومــات 
نمو مستقبلية هائلة فــي إحــدى 
أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة».

وأضـــــــــــاف: «لــــديــــنــــا عــــلاقــــات 
نشطة وفعالة مع مختلف الجهات 
الــــرقــــابــــيــــة المــــعــــنــــيــــة، وســنــســعــى 
إلــــى الــعــمــل عــلــى الـــحـــصـــول على 
موافقتها جميعاً لاستكمال هذه 
الـــصـــفـــقـــة وفـــــق الأصــــــــول المـــرعـــيـــة 
وبـــأقـــصـــى ســـرعـــة مــمــكــنــة. وعــلــى 
إثــــر ذلـــــك، ســنــتــطــلــع قـــدمـــاً للعمل 
مع فريق عملنا الجديد في بلوم 
مـــصـــر بــــهــــدف تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود 
لتحويل اتــحــاد بنك إيــه بــي سي، 
إلــى كيان  مصر وبنك بلوم مصر 
مصرفي جديد وقــوي في القطاع 

المصرفي المصري».
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فــي عــام ١٩٩٦، بـــدأت جــنــرال مــوتــورز إنــتــاج الــســيــارات 
الكهربائية بشكل تجاري، بطموح الريادة في سوق السيارات 
الكهربائية. إلا أن هذا الإنتاج توقف في عام ١٩٩٩، لتسحب 
الشركة سياراتها المبيعة والمــؤجــرة من السوق بحلول عام 
٢٠٠٢. لم تكن محاولة عملاق السيارات الأميركي مشجعة، 
لأسباب منها أن السوق لم تكن جاهزة لاستقبال هذا النوع 
مـــن الـــســـيـــارات، أو لأن الـــســـيـــارات نــفــســهــا لـــم تــكــن منافسة 
لمثيلاتها التقليدية. وبعد إقفال المشروع بسنة واحدة، وفي 
الــيــوم فــي عالم  الــرائــدة  عــام ٢٠٠٣، تأسست شــركــة تيسلا، 
السيارات الكهربائية، ذات الحصة السوقية الأكبر من سوق 
السيارات الكهربائية في العالم، والتي يعد مالكها (إلــون 

ماسك) أثرى أثرياء العالم اليوم.
صــــارت ســـوق الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة مــشــجــعــة الــيــوم، 
ولربما بدا كذلك لسنوات قليلة ماضية، هذا التغير في السوق 
الــعــالمــي للحفاظ على البيئة والتخلص من  دفــع بالتوجه 
السيارات التقليدية المعتمدة على الوقود. كما زادت جديتها 
بعد أن اتضح أن دولا عدة بدأت في تبني محاربة السيارات 
التقليدية، ومنها بريطانيا التي يتوقع أن تصدر قرارا بمنع 
بيع السيارات المعتمدة على الوقود النفطي بحلول عام ٢٠٣٠.

ولذلك يلاحظ أن العديد من الشركات بدأت في الإعلان 
عن الاستثمار في السيارات الكهربائية، كان آخرها جنرال 
مــوتــورز التي عــادت مــرة أخــرى لفتح خــط إنــتــاج السيارات 
الكهربائية بعد نحو عقدين من إغلاقه، وأعلنت الشركة في 
مارس (آذار) الماضي أنها ستستثمر نحو ٢٠ مليار دولار في 
السيارات الكهربائية، لتزيد هذا الرقم في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي إلى ٢٧ مليار دولار. ووقعت جنرال موتورز مع 
شركة كندية قبل أيام لفتح مصنع لسيارات النقل الكهربائية 
بعقد زاد على ٧٨٠ مليون دولار، وهــو ما يعني أن الشركة 
الــســوق بالفعل. وصــرح مــســؤول في  الأميركية دخلت هــذه 
الشركة أن جنرال موتورز لا تسعى لأن تكون شركة مصنعة 
للسيارات الكهربائية فحسب، بل تسعى لأن تكون الرائدة في 
هذا المجال، موضحا أنها تسعى لأن تطلع أكثر من ٣٠ طرازا 

من السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٢٥.
وسوق السيارات الكهربائية بدت جاذبة للغاية، لدرجة 
أن شركة «أبل» قد تستثمر في هذه السوق. وخلال السنوات 
الماضية، ظهرت إشاعات أن عملاق الهواتف الذكية بدأ في 
البحث في إمكانية إنتاج السيارات الكهربائية، إلا أن الأسابيع 
الماضية شهدت أحداثا أكدت هذه الإشاعات، فقد أعلنت شركة 
«هيونداي» الكورية – وهي الخامسة في مبيعات السيارات 
عالميا - عن بدء محادثات مع شركة أبل لبناء تحالف لتصنيع 
السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٢٧، وهو ما رفع أسهم 
الــشــركــة ٢٠ فــي المــائــة خــلال يــوم واحـــد. وبـــدا مــن خــلال هذا 
الــســيــارات  التحالف أن «هــيــونــداي» ســوف تتولى تصنيع 
والبطاريات، بينما تتولى أبل التمويل والدعم التقني لهذا 
المشروع الطموح. وتمتلك «أبل» احتياطيا ضخما من النقد 
يزيد على ٢٠٠ مليار دولار، ولهذا المخزون قابلية للزيادة 
أبــل أعلنت أن هذا  السنوية بنحو ٧٠ مليار دولار. ومــع أن 
التحالف لن يتم بسبب تسريب «هيونداي» لهذه الأخبار، 
إلا أن اهتمام أبل بإنتاج هذه السيارات تأكد وبشكل كبير. 
«فولكس فاغن» الألمانية  هذا الاهتمام دعا المدير التنفيذي لـ
الــســيــارات الكهربائية فــي عام  للتصريح بــأن أكبر منتجي 

٢٠٣٠ سيكونان «أبل» و«تيسلا».
والمتأمل في سوق السيارات الكهربائية اليوم يلاحظ 
أمرين، أولهما أن الاستثمار فيها متزايد، وهذا الاستثمار 
يستهدف وبشكل رئيسي تذليل العقبات المرتبطة بالسيارات 
 سعة البطاريات المستخدمة فيها. الأمر 

ً
الكهربائية وخاصة

الآخــر هو الهيمنة المنتظرة للشركات الأميركية على هذه 
الصناعة، فبعد أن سيطرت الشركات الأميركية على صناعة 
الــســيــارات خـــلال مــعــظــم الــقــرن المـــاضـــي، خــســرت الــشــركــات 
الأميركية حصتها السوقية إلى الشركات اليابانية والكورية 
والألمانية خلال العقدين الأخيرين. ولكن هذه السيطرة في 
طريقها للعودة مع التوجه نحو السيارات الكهربائية، فمن 
بين المنتجين والمهتمين بإنتاج السيارات الكهربائية، تظهر 
تيسلا فــي مــقــدمــة هـــذه الــشــركــات وبــــدون مــنــافــس حقيقي 
حــالــي، متنافسة مــع شــركــات مثل نيسان وفولكس فاغن. 
إلا أن استثمارات الشركات الأميركية فــي هــذه السيارات، 
وبقيادة أبل وجنرال موتورز وفــورد وغيرها يجعل الكفة 

تميل نحو الولايات المتحدة.
قد لا تبدو فكرة السيارات الكهربائية منطقية اليوم، 
 مع الفروقات الكبيرة بينها وبين السيارات التقليدية 

ً
خاصة

والتي تعطي الأخيرة ميزات من ناحية الأداء. إلا أن العديد 
من الابتكارات لم تكن مناسبة ومريحة في بداياتها، ومنها 
السيارات التقليدية نفسها التي استمرت في التحسن حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم. والسيارات الكهربائية مدفوعة 
اليوم بالتوجهات البيئية، وحتى التوجهات السياسية، 
والتي لا تريد للنقل والخدمات اللوجيستية الاعتماد على 
المصادر النفطية. ولذلك فإن التطور السريع في السيارات 
الــســنــوات الخمس  الكهربائية متوقع وبشكل كبير خــلال 
القادمة، وهيمنتها على أســواق السيارات غير مستغربة 

خلال العقدين القادمين.

د. عبدالله الردادي
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مبيعات سيارات «هيونداي» الصديقة للبيئة ترتفع ٣٦ ٪ في ٢٠٢٠
سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات شركة «هيونداي 
موتورز» لصناعة السيارات التي نُشرت 
أمـــس (الأحــــــد)، أن مــبــيــعــات ســيــارتــهــا 
الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة ٣٦٪ 
لتصل إلى أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة خلال 

 بالعام الذي سبقه.
ً
عام ٢٠٢٠، مقارنة

وذكــرت وكالة «يونهاب» الكورية 
البيانات أظهرت  الجنوبية للأنباء أن 
أبـــرز شــركــة لصناعة  أن «هـــيـــونـــداي»، 
السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة 
«كيا موتورز» التابعة لها، باعتا ٥٠١ 

ألف و٤٨٧ سيارة صديقة للبيئة.
الــســيــارات الهجينة التي  ومــثّــلــت 
تعمل بالبنزين ٥٢٪ من المبيعات بواقع 

٢٦٢ ألفاً و١٨٦ وحدة، تليها السيارات 
الكهربائية بواقع ١٧٨ ألفاً و١٥٨ وحدة، 
والسيارات الكهربائية الهجينة بواقعة 
٥٤ ألفاً و٣٦٢ وحــدة، والــســيــارات التي 
تــعــمــل بـــخـــلايـــا الــــوقــــود بــــواقــــع ٦٧٨١ 

وحدة.
ومــــــن المــــتــــوقــــع ارتـــــفـــــاع مــبــيــعــات 
السيارات الصديقة للبيئة هــذا العام، 
حـــيـــث تـــعـــتـــزم «هـــــيـــــونـــــداي»، خــامــس 
أكــبــر شــركــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات على 
مستوى العالم، إطلاق مزيد من طرازات 

السيارات الكهربائية.
الــكــهــربــائــيــة  الــــســــيــــارات  غـــيـــر أن 
الفترة  واجهت بعض التحديات خلال 
الأخــيــرة، وأبــرزهــا حرائق البطاريات، 

فضلاً عن شكاوى من أنظمة الفرامل.

وفـــــى نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، أعــلــنــت شـــركـــة «هـــيـــونـــداي» 
أســتــرالــيــا، رســمــيــاً، اســتــدعــاء الــســيّــارة 
الكهربائية «كــونــا»، بعد عــدّة أسابيع 
مـــن عــمــلــيــة مــمــاثــلــة لــلــطــراز نــفــســه من 
دول أخرى حول العالم، بسبب خلل في 
إلــى حــوادث  بطّاريات السيّارة، يــؤدّي 
ف السيّارة.

ّ
اشتعال، حتّى في حالة توق

واستدعت «هيونداي» ما مجموعة 
فـــــي ذلــــك  بــــمــــا  ألـــــفـــــان و٥٩١ وحــــــــــدة، 
«إنــســيــنــو» و«لافــســتــا» الكهربائيتان 
الــســوق الصينية، فــي ٣١ ديسمبر  مــن 

(كانون الأول) الماضي.
وفــشــلــت «هـــيـــونـــداي» و«كـــيـــا» في 
قيادة ســوق السيارات الكهربائية في 
الـــصـــين الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم، وتــحــتــلاّن 

مرتبة منخفضة في السوق الصينية.
كما أعلنت شــركــة «كــيــا مــوتــورز» 
استدعاء سياراتها الكهربائية الأولى 
«كيا إكس ٣» (KX٣) في الصين، بسبب 

شكاوى من أنظمة الفرامل.
وتثير خطوة «كيا موتورز»، التي 
تأتي بعد إجــراء مماثل من «هيونداي 
موتورز»، مخاوف بشأن ضربة لصورة 
العلامة التجارية لمجموعة «هيونداي 

- كيا للمركبات» في السوق الصينية.
وفي أوقات سابقة، نفّذت شركات 
صناعة السيّارات الكهربائية الأخرى 
مثل «تــيــســلا»، و«بـــورشـــه»، و«إن آي 
اســتــدعــاء  عــمــلــيــات  و«أودي»،  أو»، 
لسيّاراتها الكهربائية، بسبب حوادث 

اشتعال النار.

الأردن: تحقيق ٢٫٥ ٪ نمواً في ٢٠٢١ يعتمد على استمرار النشاط الاقتصادي
عَمان: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر المالية الأردنــي إن بلاده 
إلــى ٢٫٥  تأمل أن ينتعش معدل النمو 
في المائة في ٢٠٢١، إثر انكماش بنسبة 
٣ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠. بعد أن عصفت 
الإغـــــلاقـــــات وتـــــراجـــــع حـــــاد لــلــســيــاحــة 

بالنشاط الاقتصادي.
وأبـــلـــغ الــــوزيــــر مــحــمــد الــعــســعــس 
البرلمان أن توقعات ٢٠٢١. المنسجمة مع 
تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد 
على عــدم حــدوث المــزيــد مــن الإغــلاقــات 

الكبيرة.
كانت إعادة الفتح التدريجية لمعظم 
أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية 
مــنــذ الــصــيــف المــاضــي قــد ســاهــمــت في 

تحسن تــقــديــرات صــنــدوق الــنــقــد بعد 
أن كانت تتضمن انكماشاً حــاداً يبلغ 

٥ في المائة.
ضــغــط انــهــيــار الــســيــاحــة وتــراجــع 
تــحــويــلات الــعــامــلــين فــي الـــخـــارج على 
المــالــيــة الــعــامــة ومــيــزان المــدفــوعــات في 
حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي 
بــلــغ ٢٢ فـــي المـــائـــة بــســبــب الإفـــلاســـات 

والتسريحات.
الــــهــــدف  الـــعـــســـعـــس أن  وأضــــــــــاف 
الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 
٩٫٩ مليار دينار (١٤ مليار دولار) هو 

صيانة الاستقرار المالي.
وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات 
الــنــقــد وثــقــة المستثمرين في  صــنــدوق 
تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في 

الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي 
مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات 

أسواق ناشئة أخرى.
عــلــى صــعــيــدٍ مــــوازٍ، أظــهــرت أرقـــام 
لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأردنـــــــــــي، اســـتـــقـــرار 
احتياطي العملات الأجنبية في العام 
الماضي عند ١٢٫١٧ مليار دولار، مقارنة 

مع مستواه في نهاية ٢٠١٩.
تــــأثــــر الاحـــتـــيـــاطـــي الأجـــنـــبـــي فــي 
بـــدايـــة ٢٠١٦ بفعل  الأردن ســلــبــاً مــنــذ 
لــه مثل تحويلات  تباطؤ روافـــد مهمة 
المــــــغــــــتــــــربــــــين والــــــــــدخــــــــــل الـــــســـــيـــــاحـــــي 

والاستثمار الأجنبي.
وشــهــد عــام ٢٠٢٠ فــرض إجـــراءات 
لاحــتــواء تفشي فيروس كــورونــا أثرت 
سلباً على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

ASHARQ AL - AWSAT التوجه لخطط نوعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني رئيس «جدا» يؤكد لـ 

«صندوق الصناديق» السعودي: «كورونا» أفرز فرصاً لاستثمار ٢٦٦ مليون دولار في ٢٠٢٠

الرياض: مساعد الزياني

> كيف كان عام ٢٠٢٠ وماهي 
خــطــطــكــم فـــي «جـــــدا» لـــعـــام ٢٠٢١. 
خــصــوصــاً، بــعــد تـــأثـــيـــرات جــائــحــة 

كورونا؟
- بالتأكيد كان العام صعباً 
صحياً واقتصادياً على العالم 
بـــــأســـــره وقـــــــد شــــعــــر الـــجـــمـــيـــع 
بهذه التأثيرات بلا شك، ولكن 
الـــتـــحـــوط لــلــمــخــاطــر مـــن خــلال 
اختيار توقيت الاستثمار هو 
جـــزء مــن اســتــراتــيــجــيــات إدارة 
الاســــتــــثــــمــــار بـــشـــكـــل صــحــيــح، 
وهــنــا تلعب الــخــبــرات والـــرؤى 
الصحيحة دورهـــا بما يسمح 
إلــى فرص  بتحويل التحديات 
عــــلــــى ضـــــــوء المـــــتـــــغـــــيـــــرات. فــي 
الـــواقـــع، فـــإن تــحــديــات جائحة 
كـــــورونـــــا حـــمـــلـــت مـــعـــهـــا خـــلال 
فـــرصـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة فــي   ٢٠٢٠
العديد من القطاعات، وخاصة 
المــرتــبــطــة بالتكنولوجيا  تــلــك 
وريــــادة الأعـــمـــال، ولــذلــك رأيــنــا 
مثلاً أن التقرير الربعي لجمعية 
الــــجــــريء والمــلــكــيــة  المــــــال  رأس 
والخاصة في السعودية أظهر 
أن الاســتــثــمــارات فــي الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة نــمــت 
بواقع ٣٠٠ في المائة خلال الربع 
الثاني من ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي، وشركة 
«جــــــــدا» مــــن جـــانـــبـــهـــا، وبـــرغـــم 
تـــأثـــيـــرات جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
نـــفـــذت الــكــثــيــر مــــن الـــشـــراكـــات 
المــمــتــازة، فقد استثمرنا حتى 
الآن فــي ١٤ صــنــدوقــاً للملكية 
الــجــريء،  المـــال  الخاصة ورأس 
بــقــيــمــة تــصــل إلــــى مــلــيــار ريـــال 
والآن  دولار)،  مــلــيــون   ٢٦٦٫٦)
نحن نركز أهدافنا على مواصلة 
المــؤثــر، خصوصاً،  الاســتــثــمــار 
مــع بــدء تعافي العالم مــن هذه 
الــــجــــائــــحــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً، مــا 
يرتبط بالاقتصاد السعودي، 
الذي يعد مزدهراً ولديه إمكانات 
كبيرة على مستويات مختلفة، 
نـــحـــن نــتــطــلــع إلـــــى عـــــام ٢٠٢١ 
بــطــمــوح كــبــيــر، ولــديــنــا خطط 
مـــتـــعـــددة لــتــنــفــيــذ اســتــثــمــارات 
نـــوعـــيـــة ذات أثــــــر، تــســتــمــر فــي 
ضمان تدفق عوائد مالية جيدة 
لشركة جدا، وتعزيز دور «جدا» 
فــــي المـــســـاهـــمـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
السعودي، إضافة إلى التأثير 
الإيــجــابــي عــلــى فـــرص تشغيل 
الــســعــوديــين، بــمــا يــتــطــابــق مع 

أهداف وغايات رؤية ٢٠٣٠.
> كيف تتعاملون في «جدا» مع 
غايات تأسيسها، في ظل تحولات 
اقــتــصــاديــة كــبــرى، وتــوقــعــات بــدور 

فاعل لكم في ظل رؤية ٢٠٣٠؟.
- شركة صندوق الصناديق 
«جـــــدا» لــهــا غـــايـــات عــــدة، على 
رأســهــا تحفيز الاســتــثــمــار في 
صناديق الملكية الخاصة ورأس 
المال الجريء، وبالتالي تمويل 
نــمــو قــطــاع المــنــشــآت الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة من خلال 
هذه الصناديق بشكل مستدام، 
فـــي «جــــــدا» لا نبحث  أنـــنـــا  أي 

عــــن الــــربــــح فـــحـــســـب، بــــل نــحــن 
نــشــكــل حــاضــنــة لــقــطــاع كــامــل 
هو القطاع الاستثماري بهدف 
تـــعـــزيـــز المـــســـاهـــمـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
في الاقتصاد السعودي، وفقاً 
لمعايير عالمية، وتجارب مهمة، 
خــاضــتــهــا دول أخــــــرى، وهـــذه 
الـــــغـــــايـــــات تـــلـــتـــقـــي مـــــعـــــاً، عــنــد 
نقطة مــحــددة، دعـــم الاقــتــصــاد 
السعودي الذي يتميز بالحيوية 
المـــوارد، ونحن الآن في  وتنوع 
تــركــز كــثــيــراً، بتوجيه  مــرحــلــة 
القيادة على الاستفادة من  من 
تنوع المــوارد وتعدد القطاعات 
وتـــفـــعـــيـــل الــــطــــاقــــات الـــبـــشـــريـــة 
الــكــامــنــة وجــــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية. أمامنا مهمة كبيرة، 
والشراكة هنا مع كل المؤسسات، 
أساسية، نعمل مع هيئة السوق 
المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة وســــائــــر 
الجهات التنظيمية لتطوير أطر 
العمل، فالمهمة هنا، جماعية، 
وكـــل الأطـــــراف ذات الــصــلــة لها 
دور أساسي، كما أننا مهتمون 
بنقل التجارب العالمية الناجحة 
إلـــى الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة لـــتـــســـريـــع نــمــوهــا 
وتــحــســين أدائـــهـــا، لــذلــك عقدنا 
فـــي الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة 
دورات تدريبية لمجموعتين من 
صناديق الملكية الخاصة ورأس 

المال الجريء.
فــي  تـــســـتـــثـــمـــرون  لمــــــــاذا لا   <
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
بــشــكــل مــبــاشــر، بــــدلاً مـــن ذهــابــكــم 
الــتــي تستثمر في  الــصــنــاديــق  إلـــى 

الشركات؟.
كـــــصـــــنـــــدوق  - مــــهــــمــــتــــنــــا 
لــــلــــصــــنــــاديــــق تـــــتـــــجـــــاوز فـــكـــرة 
الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر لــتــصــل 
إلــى التركيز على مفهوم بناء 
مـــنـــظـــومـــة لــلــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة 
ورأس المــال الــجــريء في البلاد 
تـــــكـــــون بــــــدورهــــــا قــــــــــادرة عــلــى 
تحفيز تمويل الشركات الرائدة 
والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة على 
نـــطـــاق أوســـــــع، أي أنـــنـــا نــمــول 
تلك الشركات بطريقة مبتكرة 
وغير مباشرة قائمة على توفير 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــصــنــاديــق 
التمويلية، هــذه الصناعة، أي 
صــنــاعــة صــنــاديــق الاســتــثــمــار، 
جديدة في السعودية، وتحتاج 
لــــلــــدعــــم والــــتــــمــــكــــين والـــبـــيـــئـــة 
الــــحــــاضــــنــــة، وهـــــنـــــاك ضــــــرورة 
لدعم تلك الصناديق وتوجيه 
نشاطها من خلال الاستثمارات 
وكذلك حمايتها من المخاطر كي 
تواصل عملها التنموي، وهذا 
هــو الـــدور الـــذي تلعبه «جـــدا». 
وللتوضيح بالأرقام ولأن «جدا» 
لــــم تــســتــثــمــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 

بــل بــالمــشــاركــة مــع مستثمرين 
آخرين عن طريق الصناديق فإن 
كل ريال (٠٫٢٦ دولار) استثمرته 
«جدا» جلب استثمارات موازية 
بقيمة ٥٫٦ ريال (١٫٥ دولار) من 
قـــبـــل مــســتــثــمــريــن آخــــريــــن فــي 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي استثمرت فيها صناديق 

«جدا».
آراء مــخــتــلــفــة حــول  هـــنـــاك    <
مخاطر الاستثمار في الصناديق، 
كيف تتعاملون في «جــدا» مع هذه 
المخاطر، خصوصاً، في ظل تقلبات 

اقتصادية عالمية؟.
إدارة المخاطر والتعامل   -
معها، وتقديرها، ميزة أساسية 
الــذيــن يعملون معنا،  للخبراء 
ولمــن يــديــرون الــصــنــاديــق التي 
نــســتــثــمــر فـــيـــهـــا، وأنـــــــا أعــتــقــد 
أن مــــخــــاطــــر الاســــتــــثــــمــــار فــي 
صــــنــــاديــــق المـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
ورأس المال الجريء، قليلة جداً، 
مقارنة بالاستثمار المباشر في 
الــشــركــات، وأشــيــر هنا، إلــى أن 
شــــركــــة صـــــنـــــدوق الـــصـــنـــاديـــق 
«جــدا»، تتوخى الدقة الشديدة 
فـــــي جـــمـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا، لأن 
الهدف النهائي تمكين القطاع 
الخاص، وزيادة العوائد المالية، 
وهذا يفرض معايير شفافة في 

التعامل مع أي طرف آخر.
> هل لــدى «جــدا» أولــويــات في 
الاســتــثــمــار، فــي قــطــاعــات مــحــددة، 
دون غــيــرهــا، ومــــا عـــوامـــل تــحــديــد 

القطاعات الأكثر تفضيلا؟.
- مــــن الــطــبــيــعــي جـــــــداً، أن 
تــــكــــون لـــــــدى شــــركــــة صــــنــــدوق 

الـــصـــنـــاديـــق «جـــــــدا» أولــــويــــات 
فــي مــجــال الاســتــثــمــار، وهــنــاك 
قطاعات مفضلة، وأكثر منفعة 
على صعيد العوائد المالية، وإذا 
عــدنــا إلـــى الاتــفــاقــيــات الــتــي تم 
عقدها، ستلاحظون أننا نركز 
على قطاعات معينة، فقد عقدنا 
اتفاقيات مشاركة مع صناديق 
الــشــركــات  اســتــثــمــاريــة لتمويل 
الــنــاشــئــة فــي قــطــاعــات التقنية 
والــتــرفــيــه والــصــنــاعــة، وكــذلــك 
قـــطـــاع الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات. 
نـــحـــن مـــنـــفـــتـــحـــون فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه عــلــى كــل الــقــطــاعــات، ومــا 
يهمنا هــو النوعية، وتحديداً 
الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تــــتــــرك الأثــــر 
الأكـــــبـــــر عـــلـــى صـــعـــيـــد تــطــويــر 
الاقـــتـــصـــاد وخـــلـــق الـــوظـــائـــف، 
مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار تصورنا 
الخاص، من أجل نجاح «جدا» 
وضمان أن تكون استثماراتنا 
مــــــــــردود، وجــــــــــدوى. رغـــم  ذات 
حــداثــة بـــدأ أعــمــال الــشــركــة فــإن 
محفظتنا الاستثمارية حالياً 
مـــــن ٢٤٠ شـــركـــة  أكــــثــــر  تـــشـــمـــل 
صغيرة ومتوسطة وفرت أكثر 
من ١١٢٥ فرصة عمل في المملكة. 
وبشكل عام نحن نطبق مفهوم 
الاســتــثــمــار الــقــائــم عــلــى أفضل 
الممارسات في كل ما نقوم به، 
فــنــحــن لــســنــا جـــهـــة تــشــريــعــيــة 
ولكننا قــادرون على المساهمة 
فــي تطوير قطاعات نــرى أنها 
الأجــــدى لــلاقــتــصــاد الــســعــودي 
مـــن خــــلال مــقــاربــة المــســألــة من 
وجهة نظر المستثمر، وبالتالي 
فنحن مــن خـــلال استثماراتنا 

نـــــــشـــــــدد عــــــلــــــى تــــطــــبــــيــــق أهــــــم 
المعايير الأخلاقية العالمية في 
مجال الاستثمار التي تصبح 
بـــــدورهـــــا ضـــمـــن قـــــواعـــــد عــمــل 
قطاع الاستثمار ككل ونموذجاً 
يحتذى به لسائر المستثمرين 
وهـــــــذا ضـــمـــن مـــهـــامـــنـــا كــجــهــة 
حــاضــنــة لــلــقــطــاع كــكــل ولــيــس 

كجهة استثمارية فقط.
> تـــركـــزون دومـــاً عــلــى نوعية 
الاستثمارات، وليس عــددهــا، كيف 
تقيمون أي استثمار جديد في هذه 
الــحــالــة، وعــلــى أي أســــاس تــقــررون 

المضي قدماً في اتفاقية ما؟
- عند تفكيرنا باستثمار 
جـــــــــديـــــــــد نـــــــــأخـــــــــذ مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
عناصر بعين الاعــتــبــار، أولها 
جــــــــدوى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هــــذا 
الصندوق، وفقاً للاستراتيجية 
الاســتــثــمــاريــة لــهــذا الــصــنــدوق، 
ثـــــانـــــيـــــهـــــا خـــــــــبـــــــــرات الـــــفـــــريـــــق 
الاستثماري في هذا الصندوق، 
قــــادراً عــلــى تنفيذ  بــمــا يجعله 
الاســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــاريــة 
للصندوق، وثالثها مدى تأثير 
الاستثمار في هــذا الصندوق، 
عــــلــــى الــــــهــــــدف الــــــعــــــام لـــشـــركـــة 
صندوق الصناديق (جــدا)، أي 
الــخــاص، ودعــم  تمكين القطاع 
قـــــطـــــاع الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، الناشئة والواعدة، 
المــســاهــمــة الفعلية في  ومــقــدار 

تعزيز الاقتصاد السعودي.
> صناعة صناديق رأس المال 
الــخــاصــة صناعة  الــجــريء والملكية 
أنها صناعة  جــديــدة، هل تعتقدون 
مــــخــــاوف  هــــنــــاك  أن  أم  مــــبــــشــــرة، 

بشأنها؟.
نـــــــعـــــــم هـــــــــــــذه صـــــنـــــاعـــــة   -
جديدة في السعودية، ولكنها 
صــــنــــاعــــة راســــــخــــــة ومـــتـــقـــدمـــة 
جــداً على مستوى العالم وفي 
الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة، وهــي 
صــنــاعــة واعــــدة ولــهــا مستقبل 
كبير، ونحن نركز، حالياً، كما 
هـــو مـــعـــروف عــلــى الــصــنــاديــق 
المــحــلــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، كــمــا 
أن طبيعة الاســتــثــمــارات التي 
يستهدفها الصندوق، ستكون 
طويلة المــدى، بما يعزز الناتج 
الإجــمــالــي المــحــلــي، ويـــزيـــد من 
وظـــائـــف الـــســـعـــوديـــين، ويــدعــم 
قـــــطـــــاع الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
> هل طبقتم في «جدا» نموذجاً 
ــيــاً مــحــدداً لــتــجــارب شــبــيــهــة، أم  دول
ـــتـــم الاســــتــــفــــادة مــــن تـــجـــارب  حـــاول
العالم، خصوصاً،  مختلفة في هذا 
مـــع وجـــــود فـــروقـــات بـــين الــتــجــارب 

الدولية؟.
- لقد استفدنا من تجارب 
فـــــي دول غـــربـــيـــة  لــــصــــنــــاديــــق 

وأوروبـــــــــيـــــــــة، وبـــــعـــــض الـــــــدول 
الآســــيــــويــــة، مـــثـــل ســـنـــغـــافـــورة، 
وهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، ولــــكــــل دولـــــة 
تجربتها الخاصة، ونحن هنا 
في شركة صندوق الصناديق 
(جـــــدا) لــنــا تــجــربــتــنــا الــخــاصــة 
الــــــــيــــــــوم، أيـــــــضـــــــاً، بـــــمـــــا يــــلائــــم 
الاقتصاد السعودي، وطبيعة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات والـــــشـــــركـــــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة فــي 
السعودية. مبدأ الاستثمار في 
الــصــنــاديــق، فــي الــعــالــم، يبدو 
واحــــــداً، لــكــن أيـــضـــاً هـــنـــاك لكل 
دولــة توجهات قــد تختلف عن 
دولة ثانية، وما يهمنا هنا، أن 
تكون «جــدا» نموذجاً سعودياً 
له مزاياه ويمكن أن يكون مثلا 

يحتذى به.
ــعــوامــل الــتــي يــمــكــن أن  > مـــا ال
تـــســـاعـــدكـــم عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــداف 

وغايات «جدا»؟
- هناك عدة عوامل أبرزها 
الــحــال، دعــم قيادتنا،  بطبيعة 
وتركيز السعودية على أهمية 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، ورؤيــــــــــــة ٢٠٣٠ 
الـــتـــي تــضــع الأســـــس لــكــل هــذه 
التوجهات، إضافة إلى حيوية 
اقتصاد المملكة، وتنوع موارده، 
وتوفر الخبراء والمديرين الذين 
يــمــكــن وصـــفـــهـــم بــالمــحــتــرفــين، 
خـــصـــوصـــاً، مـــن داخـــــل الـــبـــلاد، 
ومــن الخبرات المحلية، إضافة 
إلـــى مــبــدأ الــشــراكــة مــع القطاع 
الــــخــــاص، وقــــــدرة هــــذا الــقــطــاع 
على الانفتاح ورغبته بالتطور. 
إلــى ذلــك التقدم الكبير  يضاف 
في الهياكل القانونية الموجودة 
في المملكة وتطور ثقافة المبادرة 
والابــتــكــار وتــأســيــس المشاريع 
الخاصة ووجــود إرادة لتمكين 
القطاع الخاص من خلال وجود 
صـــنـــدوق مــثــل «جـــــــدا». ونــحــن 
بــحــكــم مــســؤولــيــتــنــا لا نكتفي 
ين للتطورات، 

ّ
بــأن نــكــون متلق

بــــل نــــبــــادر لـــتـــوفـــيـــرهـــا وخــلــق 
المــنــاخ الإيــجــابــي حــولــنــا، نحن 
أمــــام شــبــكــة مــن الــعــوامــل التي 
تــعــمــل مـــعـــاً، مـــن أجــــل تحقيق 
هذه الغاية، ولا ننسى هنا، أن 
وجـــود قــطــاع الملكية الخاصة، 
الـــــــجـــــــريء، بــكــل  المـــــــــال  ورأس 
خبراته وتطلعاته هو الأساس 
في نجاح عمل شركة صندوق 

الصناديق «جدا».
> مـــــا نـــســـبـــة الـــــعـــــوائـــــد الـــتـــي 
تستهدفونها من خلال الاستثمار 

في هذه الصناديق؟
- نــحــن لا نــهــدف فــقــط إلــى 
تحقيق الربح، بل إلى الموازنة 
بــين المــكــاســب المـــاديـــة مــن جهة 
وبــين مسؤولياتنا كجهة دعم 
وتمكين لقطاع بأكمله، ومع هذا 
يمكننا أن نقول إن استثمارات 
الـــصـــنـــدوق فــــي قـــطـــاع المــلــكــيــة 
الــخــاصــة ورأس المــــال الــجــريء 
هـــــي اســــتــــثــــمــــارات تــســتــهــدف 
تحقيق عوائد مرتفعة تتفوق 
فـــي أربــاحــهــا الــعــامــة - وأعــنــي 
هــنــا أربــاحــهــا المــالــيــة المــبــاشــرة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
- عـــلـــى قـــطـــاعـــات مـــربـــحـــة مــثــل 
الأســهــم والــعــقــارات، برغم أننا 
لا نستثمر فيها، لكنني أتحدث 

من باب القياس فقط.

عادل العتيق رئيس شركة «جدا» للاستثمار (الشرق الأوسط)

سباق السيارات الكهربائية

 {جدا} في سطور
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــــشــــئــــت شـــــركـــــة «جــــــــــــدا» لــتــحــفــيــز 
الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة 
ورأس المال الجريء، وبالتالي تمويل نمو 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
السعودية من خلال هذه الصناديق بشكل 

مستدام، وكانت الشركة قد أطلقت إثر قرار 
التأسيس الصادر عن مجلس الوزراء.

أسس صندوق الاستثمارات العامة 
«جــــــــدا» بــــرأســــمــــال اســـتـــثـــمـــاري بـــلـــغ ٤ 
مليارات ريال (مليار دولار)، ويعد إنشاء 
«جدا» جزءاً مهماً من رؤية ٢٠٣٠؛ وهي 
رؤية تمثل خطة حكومية شاملة لتحفيز 

النمو الاقتصادي.
تستثمر «جــــدا» فــي صــنــاديــق رأس 
المــــال الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة والــتــي 
تستهدف السوق السعودية، والتي تلتزم 
بمعايير مــحــددة فيما يخص الحوكمة 
والشفافية، وبما يتّسق مــع الممارسات 

العالمية في إدارة الصناديق.

قال عادل العتيق الرئيس التنفيذي لشركة 
صندوق الصناديق «جدا» - صندوق سعودي 
الــســعــودي على  الــــوزراء  تمت موافقة مجلس 
إنشائه في ٢٠١٦ وتم إطلاقه في ٢٠١٩ - إن 
غاية الشركة تتمثل في تحفيز الاستثمار في 
صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، 
مـــمـــا يـــمـــول نـــمـــو قـــطـــاع المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 

والمـــتـــوســـطـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال هــذه 
الصناديق بشكل مستدام، أي أننا في «جدا» 
الربح فحسب، بل نحن نشكل  لا نبحث عن 
حاضنة لقطاع كامل هو القطاع الاستثماري 
بهدف تعزيز المساهمة الإيجابية في الاقتصاد 

السعودي.
«الشرق الأوسط»  وكشف العتيق في حديث لـ

أن المرحلة الحالية للشركة - أسسها صندوق 
الاستثمارات العامة برأس مال ٤ مليارات ريال 
التركيز على الاستفادة  (مليار دولار) - يتم 
مــن تــنــوع المـــــوارد وتــعــدد الــقــطــاعــات وتفعيل 
الطاقات البشرية الكامنة وجذب الاستثمارات 
الأجنبية. كما تحدث عن بعض خطط الشركة 

في المستقبل من خلال الحوار التالي:
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مهمات تصل إلى المرّيخ وعربات جوالة على القمر

٢٠٢١... عام حافل باستكشاف الفضاء والكون

نيويورك: مايكل روستون*

بعد انتهاء الشهر الأوّل من العام 
الجديد على الأرض، تصل ثلاث سفنٍ 
فــضــائــيــة إلـــى كــوكــب المـــرّيـــخ وجـــــواره. 
ر هذه البعثات الاستكشافية التي 

ّ
وتبش

انطلقت في يوليو (تموز) الفائت، بعامٍ 
جــديــد حــافــل بــالاســتــكــشــاف الفضائي 

والإطلاقات والأحداث الفلكية.
فيما يلي، سنقدّم لكم موجزاً حول 
أهمّ الأحداث الفضائية التي سيشهدها 
عام ٢٠٢١، ولكنّ الأمر لن يقف عند هذا 
الــحــدّ لأنّ الــشــركــات الــخــاصّــة ووكـــالات 

الفضاء حول العالم تخبئ المزيد.

لقاء مع المرّيخ

أطــلــقــت كـــلّ مــن الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة والـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
بعثاتها الآلية الفضائية الخاصّة إلى 
المــرّيــخ الصيف الفائت تمهيدا للقيام 
برحلات قصيرة خلال الفترة التي تكون 
فيها الأرض أقرب إلى الكوكب الأحمر. 
ومن المزمع أن تنضمّ السفن الثلاث إلى 
الــبــعــثــات الاستكشافية  مــجــمــوعــة مــن 
المـــوجـــودة إمّــــا فــي مــــدار الــكــوكــب وإمــا 

على سطحه.
الــبــعــثــات  أوّل  - مـــســـبـــار الأمــــــــل. 
الواصلة سيكون مسبار الأمل الإماراتي 
والذي يعدّ أوّل مستكشف ترسله دولة 
عــربــيــة إلـــى الــفــضــاء الــعــمــيــق فــي إطــار 
برنامجٍ فضائي صغير ولكنه طموح. 
تــخــطّــط هــــذه الــبــعــثــة لـــدراســـة الــغــلاف 
الــجــوي المــريــخــي وحــمــل بــيــانــات قيّمة 
للعلماء الموجودين على الأرض. ومن 
ع أن يصل المسبار إلى وجهته في 

ّ
المتوق

السادس من فبراير (شباط) المقبل.
- مـــغـــامـــرة صــيــنــيــة. أمّــــــا الــبــعــثــة 
الصينية «تيانوين - ١»، فمن المزمع أن 
إلــى الكوكب الأحــمــر فــي العاشر  تصل 
مــن فــبــرايــر. وبــعــد إتــمــام دورة واحـــدة 
حـــولـــه، ســتــرســل ســفــيــنــة هــبــوط تــضــمّ 
عـــربـــة جـــــوّالـــــة إلـــــى ســطــحــه فــــي مــايــو 
(أيـــــار). يــنــطــوي الــهــبــوط الــســلــيــم على 
سطح رابع كواكب المجموعة الشمسية 
على مخاطر كبيرة، حتّى أنّ وكالة نّاسا 
هــي الوحيدة التي استطاعت النجاح 
بهذه المهمّة أكثر من مرّة. لهذا السبب، 
سيساهم نجاح هذه المهمّة في توسيع 
الــصــين الفضائية ولا  إنــجــازات  ســجــلّ 
سيّما بعد مرور عام على وصول بعثة 
«تشينج - ٥» إلى سطح القمر وعودتها 
إلــى الأرض حاملة حفنة من الصخور 

القمرية.
- عــربــة «نـــاســـا». بــعــدهــا ببضعة 
أيّــــام فــقــط، وتــحــديــداً فــي الــثــامــن عشر 
مــن فبراير، تصل عربة «برزيفرانس» 

الــجــوّالــة التابعة للوكالة وتهبط على 
ســـطـــح المـــــرّيـــــخ. وفـــــي حـــــال نــجــاحــهــا، 
ستسعى هذه العربة للبحث عن حياة 
منقرضة في هوّة بحيرة ومجرى نهر 
جــافــين، ولــكــن ليس قبل إطـــلاق طــوّافــة 
«إنجنويتي» الصغيرة في مهمّة خاصّة 
كأوّل رحلة جوية في أجواء كوكب آخر.

التجوّل على القمر
هبطت الصين بسفنها الفضائية 
ثـــــــلاث مــــــــــرّات عــــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر فــي 
الــســنــوات السبع المــاضــيــة، فــي حــين أنّ 
«ناسا» لم تزر الكوكب منذ عام ١٩٧٢ أي 
عام هبوط بعثة أبولو. ولكنّ هذا الأمر 
قد يتغيّر في ٢٠٢١، الأمر الذي سيزيد 
من جدية التحوّل التجاري في الجهود 

الأميركيّة الفضائية.
اعــتــمــدت نــاســا فــي الــعــقــد الأخــيــر 
على الشركات الخاصّة لبناء وتشغيل 
الــــســــفــــن الــــفــــضــــائــــيــــة الـــــتـــــي قــــــد تــنــقــل 
الحمولات والبشر إلى المحطّة الفضائية 
الدولية، وها هي اليوم تحاول تطبيق 
المقاربة نفسها عبر برنامج الخدمات 
التجارية للحمولة القمرية الذي تعاقد 
مــع عـــدد مــن الــشــركــات الــخــاصّــة لبناء 

ســفــن هــبــوط قــمــريــة آلــيــة مهمّتها نقل 
حمولات من ناسا وزبــائــن آخرين إلى 

سطح القمر.
ومن المقرّر أن تطلق الشركة الأولى 
«أستروبوتيك» ومقرها بيتسبرغ عربة 
إلــى   Peregrine «هبوطها «بــيــريــغــريــن
القمر في يونيو (حزيران) المقبل، والتي 
 Nova - C «قد تتبعها عربة «نوفا - سي
من تطوير شركة «إنتويتيف ماشينز 

أوف هيوستن».
تــضــع نــاســا نــصــب عينيها هدفاً 
آخــر هــو إرســـال روّاد فضاء إلــى القمر 
مـــجـــدّداً خـــلال الــعــقــد الــحــالــي وتخطّط 
لبدءِ مشروعها بإطلاق رحلة تجريبية 
غــيــر مــأهــولــة لــنــظــام الإقــــلاع الفضائي 
الــذي صممته للإطلاقات  (إس إل إس) 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــفـــضـــائـــيـــة إلــــــى الـــفـــضـــاء 
الـــعـــمـــيـــق. وقـــــد واجــــــه هـــــذا الــــصــــاروخ 
حــالات تأجيل عــدّة وتكاليف متزايدة 
ولــكــنّ الــوكــالــة لا تـــزال تخطّط لإطلاقه 
فـــي رحــلــة «أرتـــمـــيـــس - ١» هــــذا الــعــام. 
أنّــهــا سترسل كبسولة «أوريــــون»  كما 
لـــروّاد الفضاء لتدور حول  المخصّصة 
القمر وتــعــود، على أن يتمّ تنفيذ هذه 
الرحلة التجريبية في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

استكشاف الكون

ولكنّ البعثة الأهمّ التي ستشهدها 
الــدوائــر العلمية هــذا الــعــام والــتــي طال 
انــتــظــارهــا هــي إطـــلاق مــرصــد جايمس 
 James Webb Space «ويـــب الــفــضــائــي
مـــرصـــد  ســـيـــخـــلـــف  الــــــــذي   Telescope
«هـــابـــل». تــأجّــلــت هـــذه البعثة لسنوات 
عديدة بسبب المشاكل التقنية والتكاليف 
المـــتـــزايـــدة ولـــكـــنّ نــاســا وروّاد الــفــضــاء 
وعلماء الــكــواكــب حــول العالم يتوقون 
لـــرؤيـــتـــهـــا تــنــطــلــق فــــي نـــهـــايـــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول). حدّدت الوكالة هذا الإطار 
الزمني البعيد للإطلاق بسبب فيروس 
«كورونا» وغيره من المشاكل التي سببت 

المزيد من التأجيل في البرنامج المقرّر.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ سفينتين 
اســــتــــكــــشــــافــــيــــتــــين أخــــــريــــــين تـــابـــعـــتـــين 
إلـــى المجموعة  «نــاســا» ســتــتــوجــهــان  لـــ

الشمسية في ٢٠٢١.
تــهــدف سفينة «دوبــــل أستيرويد 
 The Double تـــــســـــت»  ريـــــدايـــــركـــــشـــــن 
 Asteroid Redirection Test spacecraft
والتي ستنطلق في يوليو المقبل، إلى 

اختبار مــا إذا كانت السفن الفضائية 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر وجــــهــــة كــويــكــب 
نـــحـــو ســـطـــح الأرض. لإتـــمـــام  يـــتـــجـــه 
مهمّتها، ستزور هذه السفينة كويكبي 
الـــقـــريـــبـــين مــــن الأرض  «ديـــــديـــــمـــــوس» 
يـــدوران حــول الشمس سويا،  واللذين 
عــلــى أن تــحــاول الاصـــطـــدام بالكويكب 
الأصغر بينهما لحرف مساره. وتعتزم 
السفينة الثانية «لوسي» Lucy والتي 
لــتــســافــر مسافة  أكــتــوبــر  ستنطلق فــي 
أبعد بكثير، الدوران حول المسار المداري 
لــكــوكــب المــشــتــري حــيــث ســتــعــمــل على 
دراسة كويكبات طروادة التي تسير في 
مــدار المشتري نفسه ولكن على مسافة 
مــئــات مــلايــين الأمــيــال وهـــي عــالــقــة في 
مكانها بسبب جاذبيته القويّة. ويعتقد 
العلماء أن هذه الصخور الفضائية قد 
تساعد في كشف أسرار تكوين الكواكب 

الخارجية في المجموعة الشمسية.

مغامرات في المدار

إلــى الفضاء  شهد السفر البشري 
تحوّلاً كبيراً عام ٢٠٢٠ مع إرسال شركة 
«سبيس إكــس» لطاقمين بشريين إلى 
المحطّة الفضائية. ومن المرجّح أن ترسل 
الشركة مزيداً من روّاد الفضاء إلى المدار 
ألاّ يكون جميعهم من  هــذا العام، على 
العاملين في ناسا أو وكــالات فضائية 
أخــــــرى. تـــتـــعـــاون «ســبــيــس إكـــــس» مع 
عــــــدد مــــن الــــشــــركــــات الأخــــــــرى لإطــــلاق 
زبائن حجزوا لأنفسهم رحلة مدفوعة 
إلـــى الــفــضــاء عــلــى مـــتن كــبــســولــة «كـــرو 
دراغـــون» وتخطّط «أكسيوم سبيس»، 
إحــــــدى هـــــذه الــــشــــركــــات، لإرســـــــال أوّل 
الرحلات السياحية الخاصّة إلى المحطّة 

الفضائية في أواخر هذا العام.
عـــنـــدمـــا اخــــتــــارت نـــاســـا «ســبــيــس 
إكــــس» لــبــنــاء مــركــبــات تــنــقــل روّادهــــــا، 
تعاونت أيضا مع شركة بوينغ للغاية 
نــفــســهــا. خـــــلال رحـــلـــة تــجــريــبــيــة غــيــر 
مأهولة إلى المــدار في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ كادت سلسلة من الأخطاء 
أن تــؤدّي إلى خسارة كارثية لكبسولة 
«ستارلاينر» من بوينغ. وكتعويض عن 
هذا الإطلاق الفاشل، أعلنت الشركة أنّها 
ستطلق رحلة تجريبية أخرى في شهر 

مارس (آذار) المقبل.
سيشهد هذا العام رحلات بشرية 
أخرى إلى الفضاء أيضاً أبرزها رحلتان 
تنظمهما شركتا «فيرجن غالاكتيك» 
و«بلو أوريغن» لإرسال زبائن تجاريين 
في رحــلات قصيرة إلى مدخل الفضاء 
بــــدورهــــا. وقــد  إلــــى الأرض.  والــــعــــودة 
تــبــدأ الــصــين إطـــلاق قطع مــن محطّتها 
الـــفـــضـــائـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة خـــــلال الـــعـــام 
الــــجــــاري تــمــهــيــداً لـــوجـــودهـــا الــبــشــري 
الدائم في مدار الأرض المنخفض والذي 

تخطّط له في السنوات المقبلة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

رسم تخيَلي لعربة 
«برزيفيرانس» عند انفصالها 

عن السفينة قبل دخولها الغلاف 
الجوي لكوكب المريخ   

 ضد انتقال «كورونا»؟
ً
هل تؤمّن اللقاحات تحصيناً كاملا

لندن: د. وفا جاسم الرجب

أصــبــح لــقــاح فــيــروس كــورونــا 
حديث الساعة في كل دول العالم، 
حيث يأمل مسؤولو الصحة العامة 
أكــثــر مــن نــصــف سكان  أن يحصل 
العالم على واحد من اللقاحات التي 
تم طرحها؛ لكي يتم تحقيق المناعة 
المجتمعية ووقف انتشار الفيروس.

ولا يعرف العلماء حتى الآن ما 
إذا كان بإمكان الأشخاص الملقحين 
نشر «كوفيد - ١٩»، على الرغم من 
أن الــلــقــاحــات قــد ثــبــت أنــهــا تحمي 
المتلقين مــن الإصــابــة بــالمــرض. فلم 
تــحــدد الأبــحــاث بــعــد، مــا إذا كانت 
الــــلــــقــــاحــــات تـــمـــنـــع الــــفــــيــــروس مــن 

التكاثر تماماً.
من المعروف أن اللقاحات تحفز 
الــجــســم عــلــى صــنــع نـــوع الأجــســام 
المــضــادة المــســمــى IgG فــي الجسم، 
ولكن لا يعرف إن كانت تؤدي أيضاً 
إلى تحفيز النوع الآخر من الأجسام 
المـــعـــروفـــة   IgA المـــســـمـــى المـــــضـــــادة 
فــي الأســطــح المخاطية  بــوجــودهــا 
المواجهة للسطوح الخارجية مثل 
الأنـــف والــحــنــجــرة، حــيــث يمكن أن 
أكــثــر أهمية فــي منع انتقال  تــكــون 

العدوى. لذلك؛ يجب على من تلقى 
الـــلـــقـــاح أن يـــظـــلـــوا يـــقـــظـــين بــشــأن 

حماية الآخرين.
ويــــــظــــــل الـــــســـــبـــــب الأهــــــــــــم فـــي 
التطعيم باللقاحات هو منع الأفراد 
المعرّضين من الإصابة بالمرض. أما 
السبب الآخــر من المنظور العلمي؛ 
فـــهـــو مـــنـــاعـــي يـــتـــطـــرق إلـــــى كــيــفــيــة 
تــولــيــد الــلــقــاح لــلأجــســام المــضــادة 
في الجسم والتي لم تتم دراستها 
بعد؛ إذ لا يــزال العلماء حريصين 
على استكشافها، وقد يستغرق ذلك 

الأمر سنوات طويلة.

دور اللقاح

عـــادة مــا تعمل الــلــقــاحــات عن 
طريق تحفيز الجهاز المناعي لصنع 
أجسام مضادة قبل ظهور العدوى، 
حيث يمكن للأجسام المضادة بعد 
الــفــيــروس الحقيقي  ذلـــك مهاجمة 
عندما يدخل الجسم قبل أن يتمكن 
مــــن الـــتـــكـــاثـــر بـــمـــا يـــكـــفـــي لــتــولــيــد 
العدوى. لكن اللقاحات لا تستطيع 
أن تــجــعــل الــجــســم يــنــتــج أجــســامــاً 
مــضــادة تــمــامــاً مــثــل مــا هــو الــحــال 

في الأوضاع الطبيعية.
وبحسب ما نعرفه حتى الآن، 

كما يوضح ماثيو وودروف، عالم 
المـــنـــاعـــة فــــي جـــامـــعـــة إيــــمــــوري فــي 
أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، 
فــإن لقاحات «كوفيد - ١٩» تجعل 
الـــجـــســـم يـــنـــتـــج فـــئـــة مــــن الأجــــســــام 
المضادة تسمى الغلوبولين المناعي 
المـــــضـــــادةIgG ؛ إذ  G أو الأجــــســــام 
إنـــهـــا تــتــفــاعــل بـــســـرعـــة مــــع جــمــيــع 
أنواع الكائنات الغريبة في الجسم، 
كــمــا أنــهــا تــشــكــل غــالــبــيــة الأجــســام 
المــــضــــادة فــــي الـــجـــســـم. وعـــــــادة مــا 
تكون موجودة في العضلات والدم، 
وليست فــي مواجهة مــع السطوح 

الخارجية.
لـــــكـــــن، ولأجــــــــــل مــــنــــع انــــتــــقــــال 
فــيــروس «كوفيد - ١٩»، فــإن النوع 
الآخـــــر مـــن الأجــــســــام المــــضــــادة هو 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لمـــواجـــهـــة الاجـــســـام 
الــغــريــبــة فــي الــســطــوح الــخــارجــيــة، 
مثل الأنف والفم والرئتين والأمعاء. 
ويـــعـــرف هـــذا الـــنـــوع بــالــغــلــوبــولــين 
 .IgA أو الأجسام المضادة A المناعي
ومن غير المعروف بعد إلى أي مدى 
اللقاحات بتحفيز هذ النوع  تقوم 

من الاجسام المضادة.
والـــــــغـــــــلُـــــــوبـــــــولـــــــين المَـــــــنـــــــاعِـــــــي 
بــروتــين  هـــو   (immunoglobulin)

يتواجد في الدم والسوائل الجسدية 
الأخـــرى فــي الــفــقــاريــات ويستخدم 
مــــن قـــبـــل جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــلــتــعــرف 
على الأجــســام الغريبة وتحييدها 
مـــثـــل الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــــفــــيــــروســــات. 
والـــغـــلـــوبـــولـــين المــــنــــاعــــي مــــن نـــوع 
الــنــوع الأكــثــر شيوعاً  (IgG) وهـــو 
مـــن الأجــــســــام المــــضــــادة المـــوجـــودة 
في الــدم في البشر ويمثل نحو ٧٥ 
في المائة من الأجسام المضادة. أما 
 (IgA) الغلوبولين المناعي من نوع
فهو جسم مضاد يلعب دوراً مهماً 
فــــي الـــوظـــيـــفـــة المـــنـــاعـــيـــة لــلأغــشــيــة 

المخاطية

ويقول الباحثون الأميركيون، 
إن الأشــخــاص الــذيــن يمرضون ثم 
يتعافون من «كوفيد – ١٩» ينتجون 
 IgA الكثير مــن الاجــســام المــضــادة
المــتــخــصــصــة؛ ولـــكـــونـــهـــا تــتــواجــد 
بكثرة في سطوح الجهاز التنفسي 
للمتعافين فيمكننا أن نتوقع بشكل 
كبير أن الأشخاص الذين تعافوا من 
«كوفيد – ١٩» لن ينشروا الفيروس 
بعد ذلك. ومن المؤكد أن ذلك يعتمد 
على كمية الفيروس الذي تعرض له 
الشخص. ويظل من غير المعروف 
إن كــــان الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم 
اجــســام مــضــادة نـــوع  IgGحصلوا 

الــلــقــاح، ســوف يوقفون  عليها مــن 
الــقــنــوات التنفسية  فـــي  الــفــيــروس 

بالطريقة نفسها.

«مناعة مخاطية»

يقول مايكل راسل، من جامعة 
بــــوفــــالــــو الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــــو أحــــد 
الباحثين المشاركين في تحليل نُشر 
 Frontiers in Immunology في مجلة
فـــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، إن جهاز المناعة المخاطي هو 
لــم يكن  أكبر مكون للمناعة، لكنه 
مــحــوراً للكثير مــن الأبـــحـــاث حــول 
«كــوفــيــد – ١٩» حــتــى الآن. ونــظــراً 
لأن الجهاز التنفسي العلوي، بما 
في ذلك الأنف واللوزتان واللحمية 
(الزوائد الأنفية) هي النقاط الأولية 
لــلإصــابــة بــفــيــروس «كــوفــيــد » فقد 
قـــال الــبــاحــثــون، فـــإن الاســتــجــابــات 
المناعية التي يتم تشغيلها هناك 
ذات أهمية خاصة، حيث يعتقدون 
أن المعدل المرتفع للانتقال من دون 
«كوفيد – ١٩» هــو سبب  لـ أعـــراض 
آخـــــر لأهـــمـــيـــة المـــنـــاعـــة المـــخـــاطـــيـــة. 
وأضــافــوا أن الاستجابات المناعية 
المـــخـــاطـــيـــة قــــد تــخــتــلــف بــاخــتــلاف 

الفئات العمرية والسكان.

وأشار العلماء إلى أن التركيز 
على المناعة المخاطية قد يجعل من 
الممكن أيضاً تطوير نوع من اللقاح 
مــثــل لــقــاح لــلأنــف يــمــكــن أن يــكــون 
أسهل في التخزين والنقل والإدارة. 
وأوضح راسل، أن «الميزة المحتملة 
لــلــقــاح المــخــاطــي هـــي أنــــه يــجــب أن 
يــحــفــز الاســتــجــابــات المــنــاعــيــة بما 
في ذلــك الأجــســام المــضــادة IgA في 
المسالك المخاطية، وخاصة في هذه 
العلوي،  التنفسي  الجهاز  الحالة 
حيث يكون الفيروس التاجي أول 
اتــصــال». وأضـــاف «بعد كــل شــيء، 
فإن جهاز المناعة المخاطي هو إلى 
حـــد بــعــيــد أكـــبـــر مـــكـــون فـــي جــهــاز 
المناعة بأكمله وقــد تطور لحماية 
الأســـــطـــــح المـــخـــاطـــيـــة حـــيـــث تــنــشــا 

الغالبية العظمى من العدوى».

انحسار الفيروس

المــحــتــمــل أن تكشف  مـــن غــيــر 
الأبــــحــــاث المـــنـــاعـــيـــة وحــــدهــــا كــيــف 
يمكن للقاحات منع انتقال فيروس 
لــكــن هــنــاك طريقة  «كــوفــيــد – ١٩»، 
أخرى لمعرفة ما إذا كان اللقاح يمكن 
أن يمنع شخصاً من نقل الفيروس 
مـــــعـــــروف  مـــــــا هـــــــو  لـــــلآخـــــريـــــن أو 

«الانـــتـــشـــار المــجــتــمــعــي»؛ نــظــراً لأن 
المــــــزيــــــد والمــــــزيــــــد مــــــن الأشـــــخـــــاص 
يحصلون على جرعتين مــن لقاح 
«كوفيد – ١٩»، والانتظار أسبوعين 
كاملين أو أكثر بعد الجرعة الثانية 
لــتــحــقــيــق أقــصــى قــــدر مـــن المــنــاعــة؛ 
إذ يمكن لمسؤولي الصحة العامة 
معرفة مــدى سرعة انخفاض عدد 

الحالات.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، قـــــــد لا يــــكــــون 
مؤشراً مثالياً على تباطؤ انتشار 
الـــفـــيـــروس، بـــل هــنــاك الــعــديــد من 
المـــتـــغـــيـــرات الأخـــــــرى الـــتـــي يــمــكــن 
الــــعــــدوى، بما  انـــتـــقـــال  أن تــبــطــئ 
فــي ذلــك إجــــراءات الإغــــلاق، حيث 
سيستغرق الأمر المزيد من الوقت 
لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين 
اللقاح سيكون لهم  حصلوا على 
الـــــعـــــدوى مـــســـتـــقـــبـــلاً أم  فــــي  دور 
لا. وهــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنـــه من 
الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان أنـــــه حـــتـــى بــعــد 
لــقــاح «كوفيد  تلقي جــرعــتــين مــن 
– ١٩» لا بد من ارتداء الأشخاص 
أقــنــعــة الــوجــه الــواقــيــة ومــمــارســة 
التباعد الجسدي وغسل اليدين 
عندما يلامسون الأشخاص غير 

الملقحين كلما أمكن ذلك.

رن نظاماً حسابياً لاختصار وقت المهمة باحثو «كاوست» يطوِّ

طائرات من دون طيار لتوصيل 
مستشعرات «إنترنت الأشياء»

جدة: «الشرق الأوسط»

الــطــائــرات دون طــيــار دوراً محورياً  قــد تلعب 
في الربط بين أعداد ضخمة من الأجسام والأجهزة 
«إنــتــرنــت  الــذكــيــة بــهــدف إنــشــاء مــا يــعــرف الــيــوم بـــ
الأشــيــاء Internet of Things» وهـــي الشبكة التي 
الــذي يربط  يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت 
كل الأجهزة والأشياء المختلفة ببعضها بشكل يُتيح 
التفاهم بينها عبر بروتوكول الإنترنت، وتشمل 
الــذكــاء الصناعي  الأجــهــزة والمستشعرات وأدوات 
المختلفة وغيرها، حيث نشهد تطبيقاتها اليوم في 
مجالات مختلفة، مثل الاتصالات والصحة والتعليم 

الذكي والمنازل الذكية والمعاملات الحكومية.

مستشعرات وبيانات

وأوضــــح بــاحــثــون فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية (كــاوســت)، أن استخدام طائرات 
«الدرون» - الطائرات دون طيار UAVs - في التحليق 
بـــين مــجــمــوعــات مـــن الأغـــــراض المــخــتــلــفــة المــرتــبــطــة 
«إنــتــرنــت الأشــيــاء» لتجميع بياناتها قــد يكون  بـــ

أسلوباً عالي الكفاءة.
ويقول أسامة بوشناق، طالب الدكتوراه في 
معمل البروفسور طارق النافوري، أستاذ الهندسة 
«كــاوســت»، «ستُحدث  بـــ الكهربائية والحاسوبية 
شبكات (إنــتــرنــت الأشــيــاء) ثــورة فــي طريقة رصد 
جميع الأشياء من حولنا والتحكم بها والتواصل 
مــعــهــا». فــمــن المــمــكــن نــشــر مستشعرات كــثــيــرة في 
الــحــقــول الـــزراعـــيـــة كـــي تــتــولــى مــراقــبــة مــســتــويــات 
المــــاء، والمـــغـــذيـــات. ويــمــكــن كــذلــك نــشــر شــبــكــات من 

المستشعرات التي ترصد الحياة البرية.
ويضيف بوشناق «ولتفعيل شبكات (إنترنت 
الأشــيــاء)، نحتاج إلــى عــدد هائل من المستشعرات 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة وذاتــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل». فــالــنــقــل 
اللاسلكي التقليدي للبيانات لا يتناسب مع هذا 
الـــغـــرض بــســبــب الــطــاقــة المـــحـــدودة لــكــل مستشعر 

وصعوبة توصيل عدد كبير من الأجهزة.
لـــــذا؛ قـــد يـــكـــون الــبــديــل إرســــــال طـــائـــرات دون 

طيار لجمع البيانات من خلال النقل قصير المدى 
مــنــخــفــض الـــطـــاقـــة، وهــــو مـــا يـــزيـــح عــــبء تجميع 
البيانات من على كاهل كل مستشعر وينقله إلى 
آلـــة واحــــدة قــــادرة عــلــى الــعــودة ذاتــيّــاً إلـــى الــقــاعــدة 
لإعــادة شحن طاقتها. ويكمن التحدّي في حساب 
النهج الأكثر كفاءة لتجميع البيانات لتقليل وقت 
إلــى الحد الأدنــى مع تعظيم الإنتاجية إلى  المهمة 

الحد الأقصى.

إنترنت الاشياء

يقول بوشناق موضحاً «تخيّل حقلاً مغطى 
عــشــوائــيّــاً بمستشعرات (إنــتــرنــت الأشـــيـــاء)، إذ إن 
تغطية مــســاحــة صــغــيــرة مــن الــحــقــل فــي كــل موقع 
ن الاتصال بين الطائرة دون طيار  تحليق سيُحسِّ
والأجهزة، مما يقلل من وقت تجميع البيانات». إلا 
أن الطائرة ستحتاج إلى قضاء وقت أطول في التنقل 
بــين جميع أجــهــزة «إنــتــرنــت الأشــيــاء» فــي الحقل. 
لــذلــك؛ فـــإن تقليص وقـــت المــهــمــة إلـــى الــحــد الأدنـــى 
يتضمّن تحسين منطقة تغطية تلك الطائرات دون 
طيار، وتحديد مواقع التحليق وعــددهــا، والمسار 

الذي تتخذه الطائرة بين كل موقع.
م الفريق المشكلة إلى عناصر عدة ؛ بالنسبة  وقسَّ
لعدد مواقع التحليق، حدد الفريق أولاً أفضل مواقع 
التحليق عــبــر عملية حــســابــيــة، ثــم طــبــقــوا مسألة 
حسابية جبرية معروفة في علوم الحاسبات باسم 
«الــبــائــع المــتــجــول»؛ كــي يـــحـــدّدوا أفــضــل مــســار بين 

المواقع ويحسّنوا من معدل نقل البيانات.
رنـــا الــعــمــلــيــة عــلــى أعـــداد  يــقــول بــوشــنــاق «كـــرَّ
متباينة مــن مــواقــع التحليق حــتــى حصلنا على 
الــتــوازن الأمثل بين وقــت التحليق ووقــت التنقل». 
وقــــد نــجــح هــــذا الــنــهــج فـــي اخــتــصــار وقــــت المــهــمــة 
بما يصل إلــى عشرة أضعاف في حالة حقل تبلغ 
الــفــريــق حالياً  مساحته ١٠٠ متر مــربــع. ويختبر 
فكرة استخدام الطائرات دون طيار مع مستشعرات 
«إنــتــرنــت الأشـــيـــاء» بــغــرض الــكــشــف عــن الــحــرائــق. 
ويعلّق النافوري على ذلك قائلاً «ندرس كيف يمكن 
استخدام نظام من هذا النوع في اكتشاف حرائق 
الغابات، ونبحث التوزان بين تكلفة النظام ومدى 

كفاءته في اكتشاف الحرائق».

باحثان في مركز مارشال للتحليق الفضائي بالقرب من مرصد جيمس ويب الفضائي
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لطالما أخبرنا التاريخ أن كل ثورة معرفية أو تكنولوجية أنتجت 

اضطراباً كبيراً، وأظهرت الحاجة إلى جهود وتنظيم من أجل التكيف 

الــثــورة التكنولوجية الحالية التي يعيشها الأفــراد  لــذلــك، فــإن  معها. 

وتتفاعل الدول والمجتمعات مع إيقاعاتها وتطوراتها المذهلة تؤدي - مع 

مزاياها الفريدة وفوائدها المبهرة - إلى اضطرابات عميقة، وتستدعي 

جهوداً وموارد وتنظيماً لضبط تداعياتها وإحداث التوازن الملائم بين 

الأطراف المتفاعلة مع تجلياتها.

انشغل العالم على مــدى الأســبــوع الفائت بــقــرار منصة التراسل 

بــقــواعــد اســتــخــدام جديدة  بــإلــزام «مستخدميها»  العالمية «واتـــســـاب» 

اعــتــبــاراً مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل؛ وهــي قــواعــد تتيح لــهــذه المنصة، 

الــعــام ٢٠١٤، تــبــادل البيانات الخاصة  التي يمتلكها «فيسبوك» منذ 

«المستخدمين» مع الشركات، بداعي مساعدة تلك الأخيرة على «تحسين  بـ

التواصل مع جمهورها».

وبمجرد صــدور هــذا الإعــلان - الــذي يستهدف مناطق معينة من 

الــعــالــم، منها منطقتنا، ويستثنى مناطق أخــرى لديها معايير أكثر 

صرامة لحماية الخصوصية - ثارت موجة من الانتقادات العارمة خوفاً 

على بيانات «المستخدمين» الخاصة، وطلباً لعدم انتهاك الخصوصية. 

إلــى برامج تراسل  ثم راح «مستخدمون» كثر ينزحون من «واتــســاب» 

منافسة لا تفرض عليهم هذه القواعد الجديدة التي تنتهك خصوصيتهم 

وتبيع بياناتهم الشخصية. دركــت منصة «واتــســاب» أنها بالغت في 

نزعتها الربحية، وأن سعيها إلى تحقيق مزيد من الأربــاح عبر مزيد 

من استباحة بيانات «مستخدميها» يمكن أن يجلب خسائر، ويزعزع 

مكانتها، ويؤثر في سمعتها، فتداركت الأمر، بأن أعلنت إرجاء تفعيل 

القواعد الجديدة لمدة ٣ أشهر، بداعي منح مزيد من الوقت للجمهور 

لقراءة شروط الاستخدام الجديدة والموافقة عليها. نحن نعرف أن ٩ من 

أصل ١٠ من مستخدمي تطبيقات التراسل الإلكترونية لا يطلعون على 

شروط الاستخدام، وأن بعض تلك الشروط يأتي في نحو ٩٠٠ صفحة، 

تتطلب ٣٤ ساعة لقراءتها، وهو الأمر الذي يدفع الغالبية العظمى من 

الجمهور إلى ضغط زر الموافقة على تلك الشروط من دون معرفتها.

والــــواقــــع أن الــخــلــل والاضــــطــــراب الــكــامــنــين فـــي عـــالـــم «الــتــواصــل 

الاجتماعي» وتطبيقات التراسل يتعلقان بأنموذج الأعمال الذي تعتمده 

هذه الوسائط. وهو الخلل الذي يأتي من فكرة بسيطة، مفادها أن تلك 

صممة بعناية، والتي تكمن وراءها شركات عملاقة 
ُ
البنى الضخمة الم

تربح عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، لا تبيع «الألفة والتسرية» 

فقط، ولا تستهدف إيجاد «منبر منفتح وحر للنقاش العمومي» فقط، 

ولا تسعى إلى تحسين التفاهم الاجتماعي والعالمي فقط، ولكنها تسعى 

أيضاً إلى الربح، ولا يمكن أيضاً استبعاد أنها تسعى إلى أن تكون مخزن 

المعلومات العالمي الذي يضم كل ما يريد أحدهم أن يعرفه عن الآخرين.

ولكي ينجح هــذا الأنــمــوذج ويــؤدي الهدف منه، علينا جميعاً أن 

نتفاعل عبر هذه الوسائط، وأن نسجل وندلي ببياناتنا الخاصة لها، 

وأن تجمعها هي، وتصنفها، وتبيعها لمن يدفع.

عد هذا، وبامتياز، تدشيناً لعصر «تسليع الخصوصية». والتسليع 
ُ
ي

هو العملية التي بموجبها يتم جعل الأشياء قابلة للاستبدال والبيع، 

حتى لو كانت تلك الأشياء مفاهيم معنوية، كما مفهوم الخصوصية.

بسبب تصاعد تلك المخاطر، دعا باحث الحواسيب المعروف جارون 

لانييه، والاختصاصي الذي يعمل في «مايكروسوفت» غلين نويل إلى 

فكرة جديدة، اختارا لها عنوان «كرامة البيانات». وفي تفاصيلها أنه من 

«المستخدمين» للتفاوض بشأن البيانات  الضروري تأسيس «نقابات» لـ

الخاصة بالجمهور مع الشركات العملاقة والحكومات، للحد من هذا 

الانتهاك المطرد والتسليع البغيض. وفي مقابل ذلك الاقتراح، ظهرت 

دعوة لافتة للنظر من حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي طالب 

 قانون باسم «أرباح البيانات»، يتمكن من خلاله «المستخدمون» من 
ّ
بسن

دة عن بيع بياناتهم الخاصة للمعلنين والجهات 
ّ
مشاركة الأرباح المتول

الأخرى مع تطبيقات «التواصل الاجتماعي».

لقد بات واضحاً أن نماذج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة 

المــالــكــة لــتــلــك الـــوســـائـــط تــتــعــارض مـــن الــنــاحــيــة الــهــيــكــلــيــة مـــع حــاجــة 

إلــى حماية خصوصيتهم، وهــم بسبب هــذا الجموح  «المــســتــخــدمــين» 

شترى. إن دعــوة لانييه لإنشاء نقابات 
ُ
باع وت

ُ
أضحوا مجرد «سلع» ت

تتفاوض باسم «المستخدمين» الذين صــاروا «سلعاً»، بهدف تحسين 

شروط التسليع، لا تنفي ذلك، كما أن اقتراح نيوسوم الذي يهدف إلى 

مشاركة الأربـــاح الناجمة عــن «بيع الخصوصية» يؤكد هــذا المفهوم، 

بل يسعى إلى الاستثمار فيه. في العام ٢٠١٠، تحدث مارك زوكربيرغ 

ا أسماه «نهاية عهد الخصوصية»، وهو كان غير دقيق في إطلاق 
ّ

عم

هذا التعبير، وربما كان ما يقصده «بداية عهد تسليع الخصوصية». 

صان، وانتهاكها عدوان، 
ُ
حترم وت

ُ
الخصوصية قيمة حيوية جديرة بأن ت

ومشاركة أرباح بيعها وتداولها في الأسواق أمر محزن ومثير للأسى، 

والتفريط فيها في مقابل تداول رسائل وصور ليس سوى مهزلة.

د. ياسر عبد العزيز

بداية عهد تسليع الخصوصية

أظهرت قرارات أبل» 
و«غوغل» مثالاً 

صارخاً على قوة 
كبريات شركات 
التكنولوجيا في 

التأثير على ما هو 
مسموح به على 

الإنترنت

هل ينجح «واتساب» في تبديد مخاوف مستخدميه وحسم الصراع مع منافسيه؟

مع تصاعد الحملة في مواجهة اليمين الأميركي المتطرف

«أبل» و«غوغل» تنضمان إلى «تويتر» وتغلقان تطبيق «بارلر»
واشنطن: إيلي يوسف

بعد ساعات قليلة من إعلان 

مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» إلـــغـــاء حــســاب 

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 

دونــالــد ترمب نهائياً، وتجميد 

حساب الرئاسة الأميركية إلى ما 

بعد تنصيب الرئيس المنتخب 

جو بايدن يوم ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) الحالي، وجهت كل من 

شركتي «غوغل» و«أبل» تحذيراً 

لموقع «بارلر».

وللعلم، يعد موقع «بارلر» 

شبكة اجتماعية مــرغــوبــة لــدى 

المحافظين من اليمين المتطرف، 

ويـــعـــرف عـــن نــفــســه بـــأنـــه بــديــل 

حــــر مـــنـــافـــس لمــــوقــــع «تـــويـــتـــر». 

وجــــــــــاء فــــــي تــــحــــذيــــر «غـــــوغـــــل» 

و«أبـــل» أن على «بــارلــر» مراقبة 

مــســتــخــدمــيــه بــشــكــل أفـــضـــل إذا 

مــا أراد الاســتــمــرار فــي الحفاظ 

عـــلـــى تــطــبــيــقــه فــــي مــتــاجــرهــمــا 

الخاصة. وبــدا واضحاً من هذه 

الخطوة أن ثمة حملة سياسية 

متعددة الأطـــراف ينخرط فيها 

حالياً سياسيون واقتصاديون 

وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 

تسيطر على شبكات التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي لمــــواجــــهــــة الـــتـــيـــار 

الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــشـــدد الـــــــذي بـــات 

يـــشـــكـــل الــــقــــاعــــدة الــجــمــاهــيــريــة 

الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــرمـــب وأنــــصــــاره. 

وهي تأتي بينما يشهد الحزب 

الجمهوري الأميركي ما وصف 

«انــتــفــاضــة داخــلــيــة لاستعادة  بـــ

قــراره السياسي»، وثقة قاعدته 

بـــخـــطـــه الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي 

المعتدل المتمسك بالدستور.

ومــــا يـــذكـــر أنــــه فــــور إغـــلاق 

حساب ترمب الذي يحظى بأكثر 

مــن ٨٨ مليون متابع، تراجعت 

أسهم موقع «تويتر» الذي قال، 

في بيان، إن تغريدتين نشرهما 

ترمب أخــيــراً -وصــفــت إحداهما 

«الوطنيين»، والأخرى  مؤيديه بـ

ذكـــر فــيــهــا أنـــه لـــن يــحــضــر حفل 

الـــرئـــاســـي- انتهكتا  الــتــنــصــيــب 

قــــواعــــد «تــــويــــتــــر» الـــتـــي تــحــظــر 

تمجيد العنف. وفي حين حاول 

تــــرمــــب الالــــتــــفــــاف عـــلـــى حــجــب 

حــــســــابــــه عــــبــــر الــــتــــغــــريــــد عــلــى 

حــســاب الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، ثم 

على حسابات عدد من مؤيديه، 

عمد «تويتر» إلى تجميد حساب 

الرئاسة وحسابات أخرى، بينها 

حـــــســـــاب مــــســــتــــشــــاره الــــســــابــــق 

لــلأمــن الــقــومــي الــجــنــرال مايكل 

فـــلـــين الــــــذي عـــفـــى عـــنـــه (بــعــدمــا 

أدانــه القضاء)، ومحامية حملة 

تــــرمــــب الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــســـابـــقـــة 

ســيــدنــي بــــاول، ومــقــدم الــبــرامــج 

الحوارية المحافظ راش ليمبو، 

والمــــديــــر الـــرقـــمـــي لــحــمــلــتــه رون 

ويتكينز، والــنــائــب الجمهوري 

جــيــم جـــــــوردن، ومـــوقـــع حملته 

الانــتــخــابــيــة، ومـــوقـــع مـــا يــعــرف 

«كيو أنون» الذي يروج لنظرية  بـ

المؤامرة.

«اتـــحـــاد الــحــريــات المــدنــيــة» 

الأمـــيـــركـــي عـــلـــق عـــلـــى مــــا حـــدث 

يـــجـــب أن   إن «الـــجـــمـــيـــع 
ً
قـــــائـــــلا

يــقــلــقــوا حــيــنــمــا تــمــتــلــك شــركــات 

مــــثــــل (فـــــيـــــســـــبـــــوك) و(تـــــويـــــتـــــر) 

ســلــطــة مــطــلــقــة لإزالـــــة أشــخــاص 

مـــــن مــــنــــصــــات مـــــا عـــــــاد مــمــكــنــاً 

الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــنــــهــــا لــلــتــعــبــيــر 

بالنسبة للمليارات، خصوصاً 

حينما يجعل الواقع السياسي 

.«
ً
مثل هذا القرار سهلا

ومــن جهته، قــال تــرمــب إنه 

يـــتـــفـــاوض راهــــنــــاً مــــع عـــــدد مــن 

المنصات بشأن الانضمام إليها، 

ــد 
َ
ــعــتــق

ُ
وســيــعــلــن ذلــــك قــريــبــاً. وي

نـــــطـــــاق واســـــــــع أن مـــوقـــع  عــــلــــى 

«بـــــارلـــــر» ســـيـــكـــون هــــو المــنــصــة 

الــبــديــلــة لـــتـــرمـــب، لا ســيــمــا أنــه 

 «
ً
شهد في الأيام الأخيرة «إقبالا

غير مسبوق على الانضمام إليه 

مــن قبل مــؤيــدي تــرمــب، مــا أدى 

إلى تعطل خدمته بسبب عجزه 

على استيعاب العدد الكبير من 

طلبات التسجيل. لكن «بــارلــر» 

بـــــات الآن أمــــــام أزمــــــة وجـــوديـــة 

بــعــد تــوجــيــه «غــــوغــــل» و«أبـــــل» 

تحذيراتهما إليه.

وبـــالـــفـــعـــل، أبـــلـــغـــت شــركــة 

«أبل» التطبيق بأنه يتعين عليه 

تكثيف الرقابة على المحادثات 

فيه، ما أدى إلى تقويض ميزته 

الــرئــيــســيــة عــلــى مــتــجــر أجــهــزة 

فــــــــــون». وبــــعــــد ســــاعــــات،  «آي 

أوقــفــت «غــوغــل» التطبيق على 

متجرها «غوغل بــلاي» إلــى أن 

إلـــى الالـــتـــزام بشروطها  يــبــادر 

بشكل أفضل. وقالت «أبل»، في 

رسالة إلكترونية إلى «بارلر»، 

إنـــــهـــــا تـــلـــقـــت شـــــكـــــاوى مـــــن أن 

الــــنــــاس اســـتـــخـــدمـــوا الــتــطــبــيــق 

(الـــــــذي يـــحـــاكـــي «تــــويــــتــــر») مــن 

أجــل التخطيط لأعــمــال الشغب 

التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 

٦ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) في 

واشــنــطــن. وذكــــرت «أبــــل» أنها 

الـــتـــطـــبـــيـــق ٢٤ ســـاعـــة  مـــنـــحـــت 

للامتثال لشروطها قبل إزالته 

من متجرها. وأوضــحــت لاحقاً 

بــــإزالــــة  يــــقــــم  لـــــم  الـــتـــطـــبـــيـــق  أن 

«المـــحـــتـــوى الــــــذي يــشــجــع عــلــى 

الــنــشــاط غــيــر الــقــانــونــي، وبــات 

يشكل خطراً جسيماً على صحة 

وسلامة المستخدمين».

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان جــــون 

مــــــاتــــــزي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«بـــارلـــر»، قــد أعــلــن فــي مقابلة  لــــ

مع صحيفة «التايمز»، بعد يوم 

واحد من أحداث ٦ يناير (كانون 

الــــثــــانــــي) الـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا 

باقتحام المتظاهرين اليمينيين 

المـــتـــشـــدديـــن مــبــنــى الــكــابــيــتــول 

(مــــقــــر مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس)، 

لــم يشعر «بالمسؤولية عما  أنــه 

جرى، لأننا ساحة محايدة تلتزم 

بالقانون».

وقال ماتزي كذلك لصحيفة 

«وول ستريت جورنال»، لاحقاً، 

إنـــــــه واثـــــــــق مــــــن أنـــــــه «يـــمـــكـــنـــنـــا 

الاحتفاظ بقيمنا، وإسعاد (أبل) 

بــســرعــة». إلا أن شركة «غوغل» 

أوضـــحـــت، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أنــهــا 

ســحــبــت الــتــطــبــيــق لأن «بـــارلـــر» 

لــــم يــطــبــق ســـيـــاســـات الاعــــتــــدال 

الــــخــــاصــــة بــــهــــا، رغــــــم الـــتـــذكـــيـــر 

الأخير منها، بسبب المنشورات 

المــســتــمــرة عــلــى الــتــطــبــيــق الــتــي 

ســــعــــت إلــــــــى الــــتــــحــــريــــض عــلــى 

الــعــنــف. وتـــابـــع الــبــيــان: «نـــدرك 

أنــه يمكن أن يكون هناك نقاش 

معقول حول سياسات المحتوى، 

وأنـــــــــه قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الـــصـــعـــب 

عــلــى الــتــطــبــيــقــات إزالــــــة جميع 

المحتويات المخالفة على الفور، 

ولكن بالنسبة لنا من أجل توزيع 

تطبيق عبر (غوغل بلاي)، فإننا 

نــطــلــب مــــن الــتــطــبــيــقــات تــنــفــيــذ 

إشــــــــــراف قـــــــوي عــــلــــى المـــحـــتـــوى 

الفاضح».

وفــــي أي حـــــال، فــقــد أظــهــرت 

 
ً
قــــــــرارات «أبـــــــل» و«غـــــوغـــــل» مـــثـــالا

صارخاً على قوة كبريات شركات 

التكنولوجيا في التأثير على ما 

هـــو مــســمــوح بـــه عــلــى الإنــتــرنــت، 

وعــلــى المـــواقـــع والــتــطــبــيــقــات غير 

المــرجــح أيضاً  الخاصة بها. ومــن 

أن تــؤجــج هــذه الـــقـــرارات الغضب 

بين اليمينيين الذين يعتقدون أن 

«وادي السيليكون» يكتم الأصوات 

المــحــافــظــة، خــاصــة عــنــدمــا يقترن 

بسلسلة مـــن الإجـــــــراءات الأخـــرى 

لتلك الشركات ضد ترمب وأنصاره 

منذ يوم ٦ يناير (كانون الثاني). 

وفي نظر كثير من مؤيدي ترمب، 

كان «بارلر» ملاذاً آمناً يقيهم رقابة 

شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى، 

ومكاناً يمكنهم فيه بحرية تبني 

المــؤامــرة» والتهديدات،  «نظريات 

وحـــــتـــــى الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــجـــمـــعـــات 

القلق من احتمال  عنيفة من دون 

الــــتــــعــــرض لـــلـــحـــظـــر. وكـــــــــان هــــذا 

التطبيق (أي «بــارلــر») واحــداً من 

 في الأشهر 
ً
أكثر التطبيقات تنزيلا

الأخـــيـــرة. ولــكــن مــن الــواضــح الآن 

أن التطبيق لن يستطيع الحفاظ 

على مجانيته، إذا ما أراد أن يبقى 

محتفظاً بنطاقه الواسع، في ظل 

ســـيـــطـــرة «أبـــــــل» و«غـــــوغـــــل» عــلــى 

أنــظــمــة تــشــغــيــل الــهــواتــف الــذكــيــة 

حول العالم، واقتسامهما السوق 

في الولايات المتحدة. والحال أنه 

إذا سحب تطبيق «بارلر» منهما، 

لــن يتمكن الأشــخــاص مــن تنزيله 

على أجــهــزة الشركتين. ولكن في 

حــين يحافظ أولــئــك الــذيــن أنزلوه 

سابقاً على القدرة على استخدامه، 

فإن التطبيق لن يتمكن بعد اليوم 

من إجراء أي تحديث، ما سيؤدي 

تــقــادمــه فــي النهاية وتعطله  إلــى 

تدريجياً.

جون ماتزي

شعار «بارلر}

القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــــســــــبــــــب إعــــــــــــــــــلان تــــطــــبــــيــــق 

«واتـــــــــــســـــــــــاب» اعـــــــتـــــــزامـــــــه إجــــــــــراء 

تـــحـــديـــث لــســيــاســة الــخــصــوصــيــة 

يــســمــح بــمــشــاركــة بــعــض بــيــانــات 

المستخدمين مع الشركة الأم المالكة 

للتطبيق «فيسبوك» في حالة من 

الغضب والقلق لــدى مستخدميه 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وأصـــبـــح 

التطبيق مادة للتقارير الإعلامية، 

وتــــعــــلــــيــــقــــات مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــتــــي مــــزجــــت بــين 

الجدية في شرح عيوب ومميزات 

التطبيق والسخرية من التحديث، 

والتي امتدت للتطبيقات المنافسة 

التي سعت لاستغلال الأزمة لزيادة 

عدد مستخدميها.

محاولات «واتــســاب» لطمأنة 

المــــســــتــــخــــدمــــين وصـــــلـــــت إلـــــــى حــد 

تأجيل تطبيق التحديث الجديد 

 عـــن تــســاؤلات 
ً
عـــدة أشـــهـــر، فــضــلا

تتعلق بإمكانية طمأنة التطبيق 

لــلــمــســتــخــدمــين الـــذيـــن اتـــجـــه عــدد 

كــبــيــر مــنــهــم لــتــطــبــيــقــات مــنــافــســة. 

ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أشــــار خــبــراء 

إلــى أن «حــالــة الجدل  ومختصون 

بشأن (واتساب) تنطوي على نوع 

من المبالغة غير المــبــررة»، إلا أنهم 

 
ً
الــوقــت نفسه يعدونها «دليلا فــي 

عــلــى زيــــادة وعـــي الــنــاس بقضايا 

الخصوصية والأمان الإلكتروني، 

بــقــراءة شــروط  وبــدايــة اهتمامهم 

الاستخدام التي عادة ما يوافقون 

عليها دون قراءة».

إيــــمــــا ســـــادلـــــر، الـــخـــبـــيـــرة فــي 

قــــــوانــــــين «الـــــســـــوشـــــيـــــال مــــيــــديــــا» 

مـــؤســـســـة شـــركـــة «ذي ديــجــيــتــال 

لــو» (The digital law) فــي جنوب 

أفريقيا، تــرى أن «هــنــاك حالة من 

الـــهـــســـتـــيـــريـــا غـــيـــر المـــــبـــــررة بــشــأن 

تـــحـــديـــث (واتـــــــســـــــاب) الــــجــــديــــد». 

«الشرق الأوسط» أن «ما  وأضافت لـ

تحدث عنه (واتساب) أمر معتاد، 

وكلنا نعرف أن (فيسبوك) شركة 

هادفة للربح، فهي ليست جمعية 

خيرية، بل تبيع لنا خدماتها مقابل 

معلومات، لا أمــوال». ثم أوضحت 

أن «فــيــســبــوك (بــصــفــتــهــا شــركــة) 

أنفقت ثروة لشراء (واتساب)، في 

صــفــقــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٩ مــلــيــار 

أمــيــركــي، ومــن الطبيعي أن  دولار 

تبحث عــن طريقة لاســتــعــادة هذه 

الأمــــوال، وذلـــك مــن خــلال مشاركة 

البيانات مع التطبيق».

ولـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم، كــــــــانــــــــت شـــــركـــــة 

«فـــيـــســـبـــوك» قــــد اشــــتــــرت تــطــبــيــق 

«واتـــــســـــاب» عـــــام ٢٠١٤، ووعـــــدت 

مستخدمي التطبيق يومذاك بأنه 

لا مشاركة لبياناتهم مــع الشركة 

الأم، إلا أن هـــــذا الأمــــــر تــغــيــر مــع 

إعــــلان «واتــــســــاب» فـــي الـــرابـــع من 

يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 

اعــتــزامــهــا تطبيق تحديث يسمح 

بـــمـــشـــاركـــة بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين 

مــــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك». وطــــلــــبــــت مــن 

المــســتــخــدمــين المــوافــقــة عــلــيــه، وإلا 

ســـتـــعـــلـــق حـــســـابـــاتـــهـــم بـــحـــلـــول ٨ 

فبراير (شباط) المقبل. لكن الشركة 

اضطرت إلى تأجيل التحديث إلى 

إثــر موجة  ١٥ مايو (أيـــار) المقبل، 

مـــن الــغــضــب والــــجــــدل مـــن جــانــب 

المــســتــخــدمــين. وقــالــت «فــيــســبــوك» 

إنــهــا «ســتــعــمــل خـــلال هـــذه الــفــتــرة 

على توضيح المعلومات الخاطئة 

بــــــشــــــأن الــــــتــــــحــــــديــــــث». وبـــحـــســـب 

بــيــان لــلــشــركــة، تــعــهــدت بـــأن «هــذا 

التحديث يوفر شفافية أكبر حول 

جمع المعلومات واستخدامها».

هـــــــنـــــــا، تـــــــشـــــــرح ســــــــادلــــــــر أن 

(واتــــســــاب)  «الـــتـــحـــديـــث يــســمــح لـــــ

برقم  تتعلق  معلومات  بمشاركة 

الــهــاتــف وقــائــمــة المــصــادر والمــوقــع 

ونوع الهاتف والبطارية، وهو ما 

 أنـــه عــنــد الــحــديــث مع 
ً
يــعــنــي مــثــلا

شخص بكثرة على (واتساب)، قد 

تــجــد اســمــه فــي قــائــمــة ترشيحات 

الــصــداقــة عــلــى (فــيــســبــوك)... غير 

أن مخاوف الناس بشأن مشاركة 

الــرســائــل غير صحيحة،  محتوى 

إذ لـــدى (واتـــســـاب) خــدمــة تشفير 

-أو ترميز- الرسائل من الطرفين، 

الــرســالــة تكون  وهـــو مــا يعني أن 

مشفرة من جانب المرسل، ولا تفك 

هذه الشفرة إلا عند الطرف الثاني 

مــن المــحــادثــة، وبــالــتــالــي فــلا مبرر 

للرعب».

وفــــــي أي حـــــــال، فــــــإن الـــجـــدل 

الدائر بشأن سياسة الخصوصية 

الـــجـــديـــدة وصــــل إلــــى حـــد تــحــذيــر 

بعضهم مــن اســتــخــدام التطبيق. 

وحــول هذا الأمــر، قال ناڤين ناير، 

الرئيس المؤسس لموقع «كاونتراد» 

الـــهـــنـــدي المـــتـــخـــصـــص فــــي إنـــتـــاج 

محتوى لمكافحة «الفكر المتطرف»، 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن «هــــــذا  لـــــــ

التحديث يثير كثيراً من الجدل في 

الهند. بيد أن التخلي عن التطبيق 

صعب، خاصة أننا نستخدمه في 

التواصل المهني... والسؤال حول 

الخصوصية يتعلق بجميع مواقع 

التواصل الاجتماعي التي أصبحت 

جزءاً مهماً من حياة الأفراد».

وبــــــــدوره، حـــــاول «واتــــســــاب» 

خــــــــلال الأيــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة طـــمـــأنـــة 

الــذيــن يصل عددهم  المستخدمين 

إلـــــــــى مــــــلــــــيــــــاري شــــــخــــــص، وذكـــــــر 

أن «الـــتـــطـــبـــيـــق مــبــنــي عـــلـــى فــكــرة 

بسيطة، وهــي أن مــن تــشــاركــه مع 

عائلتك وأصــدقــائــك يبقى بينكم، 

الــتــطــبــيــق يحمي  وهــــذا يــعــنــي أن 

المـــــحـــــادثـــــات الــــخــــاصــــة بــخــاصــيــة 

الـــتـــشـــفـــيـــر مـــــن الــــطــــرفــــين، ولـــذلـــك 

لا يــحــتــفــظ (واتـــــســـــاب) بــســجــلات 

لمـــن تــتــحــدث مــهــم. كــذلــك لا يطلع 

(فـــيـــســـبـــوك) أو (واتــــــســــــاب) عــلــى 

جهات اتصال الشخص أو المواقع 

التي شاركها». وتابع «واتساب» 

مــوضــحــاً أن «الــتــحــديــث لـــن يغير 

من هذه الخصائص، بل سيضيف 

لــلــرســائــل المتعلقة  خــدمــة جــديــدة 

بالأنشطة التجارية، وهو ما يوفر 

مــزيــداً مــن الــشــفــافــيــة حـــول كيفية 

جمع المعلومات واستخدامها».

هنا، توضح إيما ســادلــر أنه 

«مـــن المــفــتــرض أن تــهــدئ خاصية 

تــشــفــيــر المـــحـــادثـــات مـــن الــجــانــبــين 

الــذيــن بمقدورهم  المــســتــخــدمــين... 

منع (واتساب) من معرفة موقعهم 

مــــــن خــــــــلال ضــبــط  أو حــــالــــتــــهــــم، 

إعــــــدادات الــتــطــبــيــق. فــلــيــس مــبــرراً 

الـــــنـــــاس (واتــــــســــــاب)،  يــــحــــذف  أن 

بــيــنــمــا يــســتــخــدمــون (فــيــســبــوك) 

و(مـــاســـنـــجـــر) و(إنــــســــتــــغــــرام) فــي 

الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، وكــــلــــهــــا مــــواقــــع 

وتطبيقات تابعة للشركة نفسها، 

وهــــي تــجــمــع مــعــلــومــات أكـــثـــر عن 

المستخدمين».

وتــشــيــر ســادلــر إلـــى أن هناك 

«عــــــــــــدداً مــــــن المـــــنـــــصـــــات الـــبـــديـــلـــة 

(واتـــســـاب)، لــكــن المــشــكــلــة تكمن  لــــ

فــي جــلــب الأشـــخـــاص الــذيــن تريد 

الــتــحــدث معهم أو مراسلتهم إلى 

هذه المنصات، ذلك أن هذه المنصات 

أيضاً ستبحث عن طريقة لتحقيق 

عــوائــد مــالــيــة، فتطبيق (تــلــغــرام) 

 تــحــدث عـــن ســعــيــه لتحقيق 
ً
مــثــلا

عـــوائـــد مــالــيــة مـــن الإعــــلانــــات في 

المستقبل».

لــكــن وفـــقـــاً لــشــركــة «ســنــســور 

تــــــــاور» المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تــحــلــيــل 

الــتــطــبــيــقــات، يـــبـــدو أن مـــحـــاولات 

الطمأنة «لم تفلح في إزالة مخاوف 

اتــجــهــوا بالفعل إلى  الــذيــن  بعض 

تــطــبــيــقــات مــنــافــســة، حــيــث جــرى 

تحميل تطبيق (ســيــغــنــال) ١٧٫٨ 

مليون مرة خلال الفترة بين ٥ و١٢ 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 

بــــلــــغــــت ٦١ ضــــعــــفــــاً عــن  بـــــــزيـــــــادة 

الــذي شهد ٢٨٥  الأســبــوع السابق 

ألـــف عملية تحميل، بينما جــرى 

تــحــمــيــل تــطــبــيــق (تــــلــــغــــرام) ١٥٫٧ 

مـــلـــيـــون مـــــرة فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، 

ليضاعف عدد مرات التحميل عن 

الــتــي بلغت ٧٫٦  الأســبــوع السابق 

مليون مرة. وهذا بينما تراجع عدد 

مـــرات تحميل تطبيق (واتـــســـاب) 

ليسجل ١٠٫٦ مليون تحميل، مقابل 

١٢٫٧ مليون في الأسبوع السابق».

وحـــقـــاً أشــعــلــت حـــالـــة الــجــدل 

المـــنـــافـــســـة الـــتـــجـــاريـــة، واســتــغــلــت 

التطبيقات المنافسة الوضع، فنشر 

تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام» تـــغـــريـــدة عــلــى 

«تويتر»، يسخر فيها من  حسابه بـ

«واتساب»،  لـ التحديثات الجديدة 

ويشبهها بمشهد «جنازة راقصة». 

وقــال بافل دوروف، مالك تطبيق 

«تلغرام»، في بيان صحافي يوم ١٢ 

يناير (كانون الثاني) الحالي، إن 

«التطبيق شهد إضافة ٢٥ مليون 

مستخدم خــلال ٧٢ ســاعــة، ليصل 

عــدد المستخدمين إلــى ٥٠٠ مليون 

مستخدم. هذه زيادة ملحوظة في 

الــعــام المــاضــي، عندما كان  مقابل 

عدد المستخدمين الجدد لا يتجاوز 

١٫٥ مليون يومياً».

«التطبيق  دوروف:  وأردف 

شهد أكثر مــن مــرة، منذ ظهوره 

قبل ٧ سنوات، زيادات مطردة في 

عمليات التحميل، لكن هذه المرة 

مختلفة، فالناس ما عادت ترغب 

فـــي خصوصيتها  الــتــفــريــط  فـــي 

مـــقـــابـــل خــــدمــــات مـــجـــانـــيـــة، ومـــا 

بـــــأن تـــكـــون أدوات  عــــــادت تــقــبــل 

للتلاعب بها».

فــــــإن  دوروف،  وبــــــحــــــســــــب 

«(تلغرام) أصبح الملاذ لمن يبحثون 

عـــــــن الــــخــــصــــوصــــيــــة والأمـــــــــــــــان». 

«انــضــمــام رؤســـاء دول  واحــتــفــى بـــ

الــبــرازيــل،  للتطبيق، وهـــم رئــيــس 

ورئــيــس وزراء تــركــيــا، إلــى جانب 

مجموعة من الرؤساء الذين كانوا 

يستخدمون التطبيق من قبل، وهم 

رؤســــاء دول وحــكــومــات المكسيك 

وفــرنــســا وســنــغــافــورة وأوكــرانــيــا 

وأوزبــكــســتــان وتـــايـــوان وإثيوبيا 

وإسرائيل».

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وفـــر 

تـــطـــبـــيـــق «ســــيــــغــــنــــال» مـــلـــصـــقـــات 

مكن المستخدمين 
ُ
بلغات متعددة ت

مــــن إرســـالـــهـــا إلـــــى جــمــيــع جــهــات 

اتصالهم، تشير إلى انتقالهم إلى 

«سيغنال». ونشر تغريدة مع رابط 

أغنية، وجرى تحميل التطبيق من 

قبل ١٫٣ مليون مستخدم الاثنين 

المــــاضــــي، بــعــدمــا كــــان عــــدد مـــرات 

تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق لا يــتــجــاوز ٥٠ 

ألفاً يومياً، وفقاً لموقع «أبتوبيا» 

المــتــخــصــص فــــي تــحــلــيــل بــيــانــات 

التطبيقات. وقال مراقبون إنه مع 

«زيادة الإقبال على التطبيق الذي 

يــعــده الــخــبــراء الأكــثــر أمــانــاً -إذ لا 

يشارك سوى رقم الهاتف فقط- بدأ 

التطبيق يعاني من الضغط على 

خوادمه، وأعلن عن وجود مشكلات 

إنـــه يعمل عــلــى حلها،  قـــال  تقنية 

وزيــــــــادة ســـعـــة خــــوادمــــه لمــواجــهــة 

حجم الإقبال المتزايد».

هـــــذا، وقــــد ســاهــمــت تــغــريــده 

لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر الأمـــــيـــــركـــــي إيــــلــــون 

ماسك، يوم ٧ يناير (كانون الثاني) 

الــحــالــي، دعـــا فيها إلـــى اســتــخــدام 

«سيغنال»، في زيادة الإقبال على 

إلـــى رفـــع أسهم  التطبيق، إضــافــة 

شـــركـــة صــغــيــرة تـــدعـــى «ســيــغــنــال 

أدفانس» توجه الناس لشراء أسهم 

فــيــهــا اعـــتـــقـــاداً مــنــهــم أنـــهـــا شــركــة 

«ســيــغــنــال» لــلــمــراســلات، وهـــو ما 

دفع تطبيق «سيغنال» إلى كتابة 

تغريدات وبيانات أوضح فيها أن 

«هـــذه ليست شــركــتــه، وأن طريقة 

الاستثمار فيه عبر التبرعات».

وتـــبـــرر ســـادلـــر حـــالـــة الــجــدل 

«زيـــــادة الــــوعــــي لـــدى  والــــخــــوف بــــــ

الناس بأهمية الأمــان الإلكتروني 

والـــخـــصـــوصـــيـــة، وهـــــو أمـــــر جــيــد 

يـــــزيـــــد فــي  ومــــــهــــــم، ونــــتــــمــــنــــى أن 

المــــســــتــــقــــبــــل»، كــــمــــا تــــــقــــــول. ومــــن 

جانب ذي صلة، يــواجــه التطبيق 

تـــحـــديـــات قـــانـــونـــيـــة، بـــعـــد تــقــديــم 

الــــتــــمــــاس قـــضـــائـــي فـــــي المــحــكــمــة 

العليا بالهند في ١٤ يناير (كانون 

الــحــالــي، يتهم السياسة  الــثــانــي) 

«مــراقــبــة  «واتـــســـاب» بـــ الــجــديــدة لــــ

المــــســــتــــخــــدمــــين، وتـــــهـــــديـــــد الأمــــــن 

الــهــنــدي». ولا يــعــرف نــايــر مــا إذا 

الــدعــوى القضائية في  كانت هــذه 

الهند -السوق الضخمة بنحو ٤٠٠ 

مــلــيــون مــســتــخــدم- ســتــتــمــكــن من 

تــغــيــيــر ســيــاســة الــخــصــوصــيــة، أم 

أن «واتـــســـاب» سينجح فــي إقناع 

مستخدميه بسياسته الجديدة.

أسلوب إعلان «ذا لاين» يستحضر القائد العصري في الاتصال الإعلامي
الرياض: صالح الزيد

لــــــلــــــمــــــؤتــــــمــــــرات بـــمـــخـــتـــلـــف 

أشــــكــــالــــهــــا أهــــمــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة، إذ 

تــتــيــح الــفــرصــة لمــعــرفــة الأحـــــداث 

والمنتجات الجديدة وتفاصيلها 

وكـــــيـــــف ســــتــــكــــون، إضـــــافـــــة إلــــى 

تــهــيــئــة الــبــيــئــة المــحــيــطــة، ولــفــت 

انتباه وجذب الاهتمام لجماهير 

واســعــة لإمــكــانــيــة تــقــديــم رســائــل 

إعلامية أو إعلانية مــن خلالها. 

وخلال السنوات الأخيرة، فرضت 

التطورات والتغيرات الاتصالية 

فـــــي الــــعــــالــــم تـــــحـــــولات عـــــــدة فــي 

صـــنـــاعـــة المـــــؤتـــــمـــــرات، الــــتــــي مــن 

طلق المنتجات الحديثة 
ُ
خلالها ت

بأسلوب ابتكاري يسعى لجذب 

أنظار وفتح شهية شرائح واسعة 

من الجمهور.

الشركات الكبرى في العالم، 

ســـعـــت حـــقـــاً لـــتـــوظـــيـــف الابـــتـــكـــار 

والإبـــــــــداع فــــي طـــريـــقـــة تــقــديــمــهــا 

وعــرضــهــا لــهــذه المــؤتــمــرات، مثل 

شركتي «أبل» و«تيسلا» وغيرها 

الـــعـــديـــد، الـــتـــي يـــقـــدم رؤســـاؤهـــا 

التنفيذيون عبرها منجزات هذه 

الـــشـــركـــات بـــأســـالـــيـــب تــشــويــقــيــة 

ومثيرة، تجذب اهتمام الجماهير 

من حول العالم، إضافة إلى وسائل 

الإعــــلام، لتتصدر عناوينها. ثم 

إن هذه المؤتمرات التي يستغرق 

الإعداد لها الوقت الكثير، تتطلب 

إضــفــاء عــنــاصــر إثــــارة وتــشــويــق 

لــــهــــا، بـــكـــلـــمـــات مـــنـــتـــقـــاة يــســهــل 

فهمها للجميع وأســلــوب عرض 

متقن واحترافي وبإيجاز يجذب 

اهتمام المشاهدين، كي لا يملوا 

مــــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــلــهــا. وهــــذا 

بعكس المؤتمرات التقليدية التي 

 ،
ً
يــأخــذ الــتــقــديــم لــهــا وقــتــاً طــويــلا

وبأسلوب بياني ممل، لا يهتم له 

ســـواء المــخــتــصــون وذوو الــشــأن، 

إضــافــة إلــى أن أســلــوب عــرضــه لا 

يتطلب مهارات عالية في الظهور 

الإعلامي.

فــــــــــي المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 

الــســعــوديــة، أطــلــق الأمــيــر محمد 

بــن سلمان بــن عبد العزيز، ولي 

العهد رئيس مجلس إدارة شركة 

«نــــيــــوم»، قــبــل أســــبــــوع، مــشــروع 

مدينة «ذا لاين» في نيوم (شمال 

غربي المملكة) الذي يعد نموذجاً 

لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات 

، ومخططاً 
ً
الــحــضــريــة مــســتــقــبــلا

الــتــوازن للعيش مع  يكفل إيجاد 

الطبيعة.

لــقــد ظــهــر الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ســلــمــان فـــي مــقــطــع فــيــديــو مــدتــه 

٤ دقــائــق، تضمن عــرضــاً مــوجــزاً 

لأبــــــــرز الـــــتـــــطـــــورات والــــتــــحــــولات 

فــي مختلف جــوانــب الــحــيــاة في 

السنوات المائة الماضية. وتناول 

الأمير، في كلمته بهذه المناسبة 

بـــصـــفـــتـــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

«نــيــوم»، الاهــتــمــام الكبير ببناء 

المـــــــدن تـــاريـــخـــيـــاً، ومــســتــقــبــلــهــا، 

والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي ســتــواجــهــهــا، 

وأكد الحاجة إلى مدن مستقبلية.

أسلوب التقديم لهذا المؤتمر، 

اتسم بطابع إبداعي وتشويقي. 

ولــم يستغرق ســوى وقــت قصير 

نــســبــيــاً. وتــضــمــن مقطع فيديو، 

وأسئلة يطرحها رئيس مجلس 

إدارة «نيوم»، حول حقائق تهدد 

حياة البشرية، واضعاً بعد ذلك 

مــشــروع «ذا لايــن» كنموذج لمدن 

الـــتـــي ســتــعــمــل عليها  المــســتــقــبــل 

شركة «نيوم».

هــــــــــذا المـــــــؤتـــــــمـــــــر، وطـــــريـــــقـــــة 

إعــداده وتقديمه، «يمثلان بداية 

الــتــحــول فـــي صــنــاعــة المــؤتــمــرات 

فـــي الـــســـعـــوديـــة»، وفـــقـــاً لــلــعــديــد 

مـــن المــخــتــصــين فـــي هــــذا المـــجـــال، 

الذين يرون أن صناعة المؤتمرات 

تـــطـــورت فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 

فــــــغــــــدت جـــــســـــر تـــــــواصـــــــل يــــربــــط 

أصـــحـــاب المــصــلــحــة مـــع مختلف 

الجماهير.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر 

الخاص بمشروع «ذا لاين» جرى 

بــثــه عــبــر مـــوقـــع شـــركـــة «نـــيـــوم»، 

بصفحة مخصصة لهذا المشروع، 

إضافة إلى بثه في وكالة الأنباء 

الـــســـعـــوديـــة «واس»، ومــخــتــلــف 

وسائل الإعلام عبر التلفزيون أو 

المنصات الرقمية.
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رجمت أعمالها إلى ١٨ لغة
ُ
حققت مبيعات عالية على المستوى العالمي وت

تابوهات ليلى سليماني
أنابيل كيم*

ترجمة: سعد البازعي

تـــفـــضـــل لـــيـــلـــى ســـلـــيـــمـــانـــي، الـــكـــاتـــبـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــغـــربـــيـــة الأصـــــــل، أن تــكــشــف 
الــجــانــب الــخــفــي مــن حــيــاة الــبــورجــوازيــين 
المـــــنـــــزلـــــيـــــة: شــــخــــصــــيــــاتــــهــــا المــــخــــبــــوصــــة 
بحكاياتها الدرامية النفسيجنسية مدهشة 
الــتــي تدهشنا بها كــرة من  بـــذات الطريقة 
ــعــر تسببت فــي حــجــز المــــاء حــين نظل 

َّ
الــش

نسحب ونجد المزيد مما تحمله، مقاومين 
 في التقيؤ. روايتا سليماني الأوليان: 

ً
رغبة

شرت مترجمة عام 
ُ
«في حديقة الوحش» (ن

٢٠١٩ بعنوان «أديــــل»)، وروايــتــهــا الفائزة 
بـــجـــائـــزة الـــغـــونـــكـــور «الأغــــنــــيــــة الـــحـــلـــوة» 
شرت مترجمة عام ٢٠١٨ بعنوان «المربية 

ُ
(ن

الكاملة»)، تعرضان، على التوالي، الشبق 
النسوي وقتل الأطفال، مع أنهما تَحدثان 

في مشاهد باريسية منزلية مريحة.
ليلى سليماني كاتبة حققت مبيعات 
عــالــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي –تُــرجــمــت 
أعمالها إلى ١٨ لغة والمزيد قادم– ونشرت 
مطبوعات محترمة مثل «النيويورك تايمز 
بـــوك ريــفــيــو» و«الـــنـــيـــويـــوركـــر» مــراجــعــات 
متوهجة حول أعمالها. ويمكنني أن أفهم 
لمــــاذا يــجــد الــعــديــد مـــن الـــقـــراء هــــذه المــتــعــة 
إنــهــا تكتب  قـــراءة سليماني:  الكبيرة فــي 
رواياتها كما لو كانت أفلاماً؛ فهي مفعمة 
بــتــحــكــم عــفــوي بـــأنـــواع الــتــحــرك والــتــرقــب 
الــتــي تجعل مشاهدي  المــفــاجــئــة  والـــصـــور 

السينما على أعصابهم.
وفــــي حـــين أن هــــذه مـــقـــاديـــر مــنــاســبــة 
لــلــنــجــاح الـــتـــجـــاري، فــإنــهــا لــيــســت مــعــيــاراً 
للقيمة الأدبـــيـــة. عــلــى الــرغــم مــن كــل الــقــوة 
والجسارة التي تتعامل بها سليماني مع 
الموضوعات التي «لا تقال»، فإن موهبتها 
تكمن في مجالين رئيسين: إقناع الآخرين 
بأنها أول مَن كسر حدود تابوهات مكسورة 
سلفاً، واختراع حبكات مثيرة تمنح القارئ 
كـــمّـــاً لـــذيـــذاً مـــن الـــصـــدمـــات وتُــنــتــج مـــا في 
الخطيئة من قشعريرة تتراوح بين المعتدلة 
والضخمة (حسب حساسيات القراء) وكلها 
نتيجة لإغـــراق معظم الــقــراء فــي أفــعــال من 
المتوقع أنهم يتنكرون لها –مثلاً قلب عربة 
رضيع مملوءة برضيع ومشتراوات البقالة.
منذ فــازت روايتها «المربية الكاملة» 
بأرفع الجوائز الأدبية الفرنسية (الغونكور) 
الــواجــهــة  عــــام ٢٠١٦، وســلــيــمــانــي تــحــتــل 
الــفــرنــســي  أكـــثـــر وجــــــوه الأدب  بـــوصـــفـــهـــا 
حضوراً في المشهد (واللغة الفرنسية حيث 
الــرئــيــس مـــاكـــرون للشؤون  عملت ســفــيــرة 
بِلتها بعد أن 

َ
الفرنكوفونية، وهي وظيفة ق

رفضت عرضاً بــأن تكون وزيــرة للثقافة). 
ومـــع الــصــعــود المــســتــمــر لمــكــانــة سليماني 
وتـــأثـــيـــرهـــا، مـــن المـــهـــم الاقــــتــــراب أكـــثـــر من 
أعمالها والتعرف على قيمتها ســواء من 
ــل في 

ّ
حــيــث هــي أدب ومـــن حــيــث هــي تــدخ

السياسات النسوية الدولية، مثل الصراع 
ضـــد الـــقـــوانـــين الــقــمــعــيــة فـــي المـــغـــرب الــتــي 

تعاقب المثلية والجنس خارج الزواج.
الــتــي سبّبتها سليماني  هــل الإثــــارة 
تستحق فعلاً التكريم (والمبيعات الضخمة) 
التي حققتها أعمالها؟ وإذا نظرنا إلى أن 
روايــات سليماني وأعمالها غير السردية 
تتصل بالطبقة والجنس والجنسية، هل 
لكسرها التابو فعلاً تأثير يؤدي إلى تسوية 
التعقيدات الصعبة؟ أخــشــى أن أسلوبها 
المميز يؤدي في النهاية إلى تعميق، ربما 
دون قصد، الثنائيات والتقسيمات التي 
ستنتقدها سليماني بالتأكيد من حيث هي 

مثيرة للبغضاء.
لقد حصلت سليماني في فرنسا على 
تكريم مبهر: اعتُبرت ثاني شخص فرنسي 
فــي العالم مــن حيث التأثير (بــعــد مصمم 
الأزياء هيدي سليمان مباشرةً وقبل نجم 
ثـــنـــيَ على 

ُ
كـــرة الـــقـــدم كــيــلــيــان مــبــابــي)؛ وأ

مناداتها الشرسة بحقوق المرأة (في المغرب 
فـــــــــردت لـــهـــا صــفــحــات 

ُ
بــصــفــة خــــاصــــة)؛ وأ

المجلات البرّاقة التي تُظهرها تلبس الأزياء 
على طاولة مطبخها، وبأناقة آسرة.

كان صعود سليماني صاروخياً إلى 
درجة أن السياسي الاشتراكي مانويل فالز، 
حين أعلن ترشحه للرئاسة الفرنسية عام 
٢٠١٦ وضع سليماني على نفس المستوى 
الذي يقف عليه عمالقة الأدب: «روح فرنسا 
هي الثقافة، الإبداع، وتميزنا الرائع، إرثنا، 
مشاهدنا، إبداعنا، هي التقنية الفرنسية 
المـــعـــروفـــة فـــي كـــل الــــقــــارات، ولــكــنــهــا أيــضــاً 
لغتنا، اللغة الفرنسية: لغة رابيليه، هوغو، 
كامو، سيزير، بوفوار، موديانو، أو ليلى 

سليماني».
تــعــمــل الـــلـــغـــة بـــيـــدي ســلــيــمــانــي عــلــى 
صدمة القارئ على مستويين: أولاً، بتقديم 
محتوى مثير يتضمن الجنس والقتل (بين 
موضوعات أخرى)، وثانياً، بسرد المحتوى 
بعاطفة ونغمة متماسكة على نحو درامي. 
نستطيع أن نرى ذلك النزوع إلى الصدمة 

في روايتي سليماني الأوليين.
تتضمن رواية «أديل» قصة صحافية 
بـــاريـــســـيـــة تـــتـــســـم بـــالـــشـــبـــق الـــنـــســـوي ولا 
تستطيع السيطرة على رغبتها في معاشرة 
 الــنــظــر عن 

ّ
الـــرجـــال دون تــمــيــيــز، وبـــغـــض

الخطر الذي يمثله هذا الإدمان على حياتها 
البورجوازية المحترمة التي يشاركها فيها 
الـــصـــغـــيـــر. تــمــضــي  زوج جــــــراح وابـــنـــهـــمـــا 
الحبكة إلى الأمام مثل سيارة تتحرك نحو 
حافة جبل وباتجاه نهاية غير سعيدة لا 
يحصل فيها أحـــد عــلــى مــا يــريــد ويخسر 

فيها الجميع ما يملكون.
«المربية الكاملة» تقدم أيضاً نهايات 
غير سعيدة للجميع في حكايتها المرعبة 
الـــتـــي تـــــدور حــــول مــربــيــة بــيــضــاء اســمــهــا 
«لويس» تنضم أو تتسلل إلى حياة زوجين 
بــاريــســيــين مـــن المــهــنــيــين الــشــبــاب (مـــريـــام 
شـــارفـــا، مــحــامــيــة مــتــخــصــصــة فـــي قــانــون 
الجريمة، وزوجــهــا، بــول مــاســي، مهندس 
صــوت في بداية صــعــوده). «لــويــس» التي 
يــــطــــاردهــــا مـــــــاضٍ بــــائــــس ومــــــا يــــبــــدو أنـــه 

اضطراب في الشخصية، تصل إلى نهاية 
تقتل فيها الطفلين اللذين في عهدتها.

رغـــبـــة ســلــيــمــانــي فـــي إحــــــداث صــدمــة 
لــروايــة «المربية  تتضح منذ السطر الأول 
الــــكــــامــــلــــة»: «الـــــرضـــــيـــــع مـــــيـــــت». بــتــعــبــيــر 
أورسولا ليندسي، في مراجعة للرواية في 
«النيويورك بوك ريفيو»، «تملك سليماني 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــعــلــيــق الـــــقـــــارئ بــمــقــدمــات 

مثيرة توصلها بنغمة واقعية على نحو 
مرعب. نثرها الموجز يبدو لي –على الرغم 
مــن تصميمه عــلــى إحــــداث صــدمــة– حَـــذِراً 

ومحاطاً بطوق ضيق ولكنه مؤثر».
إذا كان نثر سليماني مؤثراً في سحب 
الـــقـــارئ مـــعـــه، فــــإن ذلــــك بــالــتــأكــيــد نتيجة 
للواقعية الصارمة التي تــروي بها أشياء 
مــرعــبــة. هـــذا الإفـــــراغ مــن الــعــاطــفــة، الخلو 
الذي تتسم به الكتابة، أدى إلى مقارنات مع 
ف  ألبير كامو وإرنست همنغواي. لكن تخلَّ
نثر سليماني عن اللحاق بأسلوب أيٍّ من 
ماً لهدف  الكاتبين يتضح فــي كونه مصمَّ

واحد هو جعل القارئ يقف على قدميه.
التلقي النقدي الإيجابي شبه العالمي 

لأعمال سليماني يتكئ على نزعة قرائية 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــمـــاهـــي: يــثــيــر عــمــلــهــا أولــئــك 
الــــذيــــن يــــقــــرأون لــيــقــيــمــوا فــــي نــــص وفـــي 
الــنــص، ليتوحدوا بهم.  شخصيات ذلــك 
تــعــبّــر لـــوريـــن كـــولـــنـــز، فــيــمــا نــشــرتــه في 
مجلة «النيويوركر» عــن هــذه الدينامية 
بــدقــة حــين تصف مشهداً يــطــاردهــا أكثر 
من غيره في رواية «المربية الكاملة»: «إنك 

تشعر بغضب بول، بقدر ما تشعر بمقدار 
الصدمة التي لا بد أنه سبّبها للويس».

إذا كــانــت «كــولــنــز» مـــطـــارَدة بمشهد 
يُـــظـــهـــر «بـــــــول» الــــبــــورجــــوازي الــبــوهــيــمــي 
الــبــيــضــاء المنتمية  غــاضــبــاً مـــن «لـــويـــس» 
إلــى الطبقة العاملة لأنــهــا أغــرقــت «ميلا» 
الـــصـــغـــيـــرة بـــالمـــســـاحـــيـــق، فـــــإن ذلـــــك لأنــهــا 
تتماهى مع هاتين الشخصيتين المختلفتين 
جـــــداً وتـــعـــيـــش عــواطــفــهــمــا كـــمـــا لــــو كــانــت 
عواطفها هي. مقطع مثل ذلك لا يراه قارئ 
مثلي لا يقرأ نصاً لكي يصير شخصاً آخر. 
ما يحدث بدلاً من ذلك هو مشهد مصطنع، 
مشهد مصنوع بعناية للتعبير عــن هــوّة 
تــفــغــر فــاهــاً فـــي الــطــبــقــة والــتــعــلــيــم الــلــذيــن 

يفصلان «بول» عن «لويس» (اختلاف يتكرر 
الــروايــة وبأساليب  المـــرة تلو الأخـــرى عبر 
مبالَغ بها). «لويس»، مثلاً، لا تستطيع أن 
الــطــعــام (تطلب مــن الأطــفــال  تتقبل إتـــلاف 
الذين تعتني بهم أن يلعقوا علب الزبادي 
حتى تنظف، وتستعيد هياكل الدجاج التي 
الــلــحــم).  تـــزال عظامها مــكــســوّة ببعض  لا 
بالنسبة إليّ قراءة سليماني تشبه تجربة 

الدغدغة حين يكون المرء غير قابل لذلك –أي 
ليست تجربة ممتعة كثيراً، حتى إن كانت 

متعة للآخرين.
بنشر سليماني رواياتها ذات الطابع 
التلصصي الاستثاري، نجحت في إيجاد 
مة للتابوهات. تقول  الانطباع بأنها محطِّ
كـــولـــنـــز: «تـــحـــت غـــطـــاء حــبــكــة اســـتـــثـــاريـــة 
تـــتـــحـــدى ســلــيــمــانــي مـــوضـــوعـــاً مــمــنــوعــاً 
المـــــرأة». وسليماني بــدورهــا  آخـــر: رغــبــات 
تــقــبــلــت هـــــذا الــــــــدور، مــتــفــقــة مـــعـــه بــســرعــة 
ومعيدة إنتاج تأطير المرأة بوصفه تابوهاً 
المــبــاشــر مـــع جنسانية  بــتــعــامــلــهــا  أبـــديـــاً. 
المــــرأة ونفسانيتها فــي «أديـــــل» و«المــربــيــة 
الــكــامــلــة»، تتقمص سليماني دور «الــتــي 

بــالمــرأة». ومــع ذلك  تكسر الصمت المحيط 
فإن السؤال: أي تابوهات انكسرت يا ترى 

في أيٍّ من الروايتين؟
وفي حين يبدو بدهياً أن البطركية لا 
تــزال حية تُــرزق في العالم، فــإن سليماني 
أبعد ما تكون عن الأسبقية في تناول القلم 
ورفــع الغطاء عــن تــجــارب المـــرأة ورغباتها 
وجسدها. منذ وُجد الأدب والنساء يرفعن 
أصــواتــهــن، مــنــذ الــعــصــور الــوســطــى حتى 
الآن (انظر: كريستين دي بيزان وإيلواز في 
«إيلواز وأبيلارد» اللتين تقطر رسائلهما 
بــالــهــيــاج الــجــنــســي والـــرغـــبـــة). فـــي الــقــرن 
الأخـــيـــر وحـــــده، فـــي الأدب الــفــرنــكــوفــونــي، 
نجد العديد من الأمثلة. رواية كاترين مييه 
«الحياة الجنسية لكاترين م» (٢٠٠١)، التي 
حصلت على جــائــزة «بــري ســـاد»، وروايــة 
بــولــين ريـــاج «قــصــة أو (o)» (١٩٥٤)، على 
سبيل المثال، كلتاهما تتناولان موضوعات 
«الــتــابــو» الجنسية، بينما روايــــة «الأيـــام 
الــحــيــة» (٢٠١٣) لأنــانــدا ديــفــي تــبــرز امـــرأة 

ل الجنس مع الأطفال.
ّ

تفض
تــنــاوُل سليماني للجنس في «أديــل» 
ضاً إلى حد بعيد بالمقارنة. أما  يبدو مروَّ
الــتــابــو المــفــتــرض فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
رغبات المــرأة خارج مملكة الجنس، فليس 
ثمة نقص في الأعمال الأدبية التي تتحدث 
عن طموحات النساء، شعورهن بالقيود 
في المجال البورجوازي المحلي –فرجينيا 
وولف وسيمون دي بوفوار تحضران إلى 
الـــذهـــن هـــنـــا. أو لـــو أخـــذنـــا مـــوضـــوع قتل 
الأطــفــال: ذلــك أيضاً موضوع مطروق منذ 
أمـــد بعيد عــلــى يــد مــيــديــا (فـــي الأســطــورة 

اليونانية).
لكن الواضح من أعمال سليماني غير 
الــســرديــة أنــهــا وضــعــت ثقلها فــي الأعــمــال 
السردية التي تُظهر حياة النساء ورغباتهن 
بوصفها موضوعات ممنوعة. في حين أن 
أعمال سليماني السردية المثيرة قد تبدو 
لــلــوهــلــة الأولــــى بــعــيــدة عــن كــتــابــاتــهــا غير 
السردية المتسمة بالهدوء، فإن كلا اللونين 
من الكتابة يرويان ويؤكدان المرأة - التابو 
مة  بطرق تضع سليماني كما لو كانت محطِّ
الــهــادئــة  الــكــاتــبــة  لــلــتــابــوهــات:  استثنائية 
المعنية بالجانب المثير والمظلم مــن حياة 
المـــنـــزل الـــبـــورجـــوازيـــة الأنـــثـــويـــة؛ المــدافــعــة 
المــتــحــمــســة عـــن حــقــوق المـــــرأة فـــي كفاحها 
ضد السلطات البطركية القامعة والمبنية 
على الاحتفاظ بتابو المــرأة ومحو تجارب 

النساء.
في عام ٢٠١٧ نشرت سليماني كتاباً 
كــامــلاً بــعــنــوان «الــجــنــس والـــكـــذب: الحياة 
الــجــنــســيــة فـــي المـــغـــرب» (الـــــذي تُـــرجـــم إلــى 
لـــلأســـف بــعــنــوان  الإنــجــلــيــزيــة عــــام ٢٠٢٠ 
«الجنس والــكــذب: حكايات حقيقية حول 
الحياة الحميمة للنساء في العالم العربي»، 
عـــــنـــــوان يـــمـــحـــو الـــخـــصـــوصـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
للكتاب). الكتاب مكرّس لمنح أصوات النساء 
منصة قد لا تُسمع تلك الأصوات من دونها. 
ليس لــديّ شك في قوة مجموعة كهذه من 

الـــشـــهـــادات. لــكــن الــعــمــل لـــم يــنــشــره نــاشــر 
ه إلى جمهور مغربي؛ نشره  مغربي أو يوجَّ
نــاشــر بــاريــســي لــجــمــهــور فــرنــســي (والآن، 
بترجمته إلى الإنجليزية، يتوفر لجمهور 

أنغلو - أميركي).
بتناولها موضوعاً مغربياً وعينها 
على جمهور فرنسي، فإن سليماني تضع 
الخيط في إبرة تُعلي من شأن قيم التنوير 
(الــتــي يُستشهد بها عــدة مــرات  الفرنسي 
فـــي الـــكـــتـــاب كــمــا لـــو كـــانـــت قــيــمــاً كــونــيــة) 
وذلــــك بــتــصــويــر الــكــبــت الــجــنــســي المــغــربــي 
على خلفية غرب أكثر حرية (دون أي نقد 
فــرنــســا ليست  الـــتـــي تــكــشــف أن  لـــلـــوجـــوه 
فردوساً نسوياً، كما يتضح من ترقية متهم 

بالاغتصاب إلى أعلى مراتب الحكومة).
تـــــرويـــــج ســـلـــيـــمـــانـــي لـــقـــيـــم الـــتـــنـــويـــر 
الــفــرنــســي يتضمن نــقــداً لأولــئــك المفكرين 
الفرنسيين الذين قد يصفون مواقف كالتي 
اتخذتها هي –أنــه لا توجد حرية جنسية 
في المغرب؛ أن الجنسانية في العالم العربي 
بؤس جنسي– بأنها نوع من الجوهرانية. 
إنها تتبنى موقع المؤيدة (تلك التي تمنح 
صوتاً لمن لا صوت له) في ممارسة خيرية 
مــســتــجــيــبــة لــضــمــيــر حــــي ومـــنـــطـــلـــقـــة مــن 
امــتــيــازهــا كــفــرنــســيــة مــغــربــيــة قـــــادرة على 
الــتــحــرك بــحــريــة بــين كــلا الــعــالمــين. إنــنــي لا 
أشك في حسن نيات سليماني، ولا أشك في 
الحاجة إلى تأييد كهذا، لكن من الصعب ألا 
يرى المرء «الجنس والكذب» بوصفه عملاً 
يؤكد الاستثناء الفرنسي ويسمح بظهور 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا كــمــا لـــو كـــانـــت اهــتــمــامــاً 

بحقوق المرأة.
بعد فوز سليماني بجائزة «الغونكور» 
عـــام ٢٠١٦، نــشــرت صــحــيــفــة «الــلــومــونــد» 
مقالة عنوانها «امـــرأة، شابة، مولودة في 
بلد أجنبي: ليلى سليماني، بروفايل غير 
معتاد بين جوائز الغونكور»، الأمــر الذي 
إلـــى أيِّ حــد اختلفت سليماني، من  يُــبــرز 
حيث هي كاتبة مغربية وامــرأة في ريعان 
الشباب، عن الرجل الفرنسي الأبيض الذي 
تذهب إليه الجائزة عــادةً. أود أن أقــول إن 
اختلاف سليماني عن النمط هو بالضبط 
مــا جــعــل الــجــائــزة تــذهــب إلــيــهــا: استثمار 
الكاتبة في قيم التنوير (أي القيم الفرنسية) 
إلى جانب اختلافها العرقي والجنساني، 
يـــســـمـــح لـــلـــمـــؤســـســـة الأدبـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
الفرنسية بــأن تظل محافظة بينما تبدو 

كأنها تقدمية.
تــــدّعــــي فـــرنـــســـا أنــــهــــا أقــــــل عــنــصــريــة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــكــن ســيــاســاتــهــا 
«المتعامية عن اللون» بصرامة هي سياسات 
تساوي نفور ترمب من اختبار «كوفيد». 
هنا يصبح منطق «إن لم نفحص لن تكون 
لدينا حالات» مساوياً لمنطق «إذا لم تقس 
لــديــك». ومــع ذلــك،  العنصر، فــلا عنصرية 
يُظهر نجاح سليماني أن فرنسا تستطيع 

أن ترى اللون ولا تخشى استعماله.
 :Public Books «المصدر: «ببلِك بوكز
 ١ يناير (كانون الثاني)، ٢٠٢١.

ليلى سليماني

عيد صالح يكشف تناقضاته في «ماذا فعلت بنا يا مارك؟»

توظيف الفضاء السيبراني... شعرياً
جمال القصاص

يبدو سؤال الشاعر عيد صالح في 
ديوانه «ماذا فعلت بنا يا مارك؟» الصادر 
بـــالـــقـــاهـــرة، وجـــوديـــاً  عـــن «دار الأدهـــــــم» 
بامتياز لا يبحث عن يقين ما ولا ينتظر 
إجابة محددة، مسكوناً بغرابة انخفض 
فيها ســقــف الــخــيــال المــفــتــوح عــلــى بــراح 
المــجــهــول، وأصــبــح حقيقة تــمــشــي على 
الأرض بقدم عرجاء وروح مشوهة. كما 
ينفتح على ضجر العالم وصخبه، ويبرز 
كـــســـؤال هـــويـــة مـــبـــتـــورة وهـــشـــة، تفتش 
فــي الانــتــمــاء عــن معنى الانــتــمــاء نفسه، 
وفــي الحرية عــن معنى الحرية نفسها، 
الــفــوضــى عــن معني آخـــر للجنون  وفـــي 

والهذيان.
لا شــــيء قـــابـــلاً لــلــصــدق والـــكـــذب 
فـــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، بـــل لا شــيء 
مــوجــوداً أصـــلاً. هــكــذا على عتبة نفي 
كأنه الإثبات، وإثبات كأنه النفي، تبني 
الــــذات الــشــاعــرة مــوقــفــهــا مــن الــوجــود 
والــــواقــــع والـــعـــالـــم والأشــــيــــاء؛ مــتــخــذة 
مــــن هـــــذا الـــفـــضـــاء دلالـــــــة عـــلـــى المــســخ 
والـــتـــكـــرار، ونــفــي الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــرد 
والخصوصية، في وقت أصبحت فيه 
الحياة مجرد مجموعة من الحجرات 
مفتوح بعضها على بعض، كاسرة أفق 
التجاور الرخو في اللامكان واللازمان، 
إلــى حد شرعنة التعرّي كملاذ وحيد 
لـــلـــتـــخـــفـــي، حـــيـــث لا حـــقـــيـــقـــة مـــجـــردة 
مكتفية بذاتها، إنما في قدرتها على 
العيش في كنف الضد، كأنه كينونتها 

الهاربة المسكوت عنها... 
يـــحـــدث هــــذا فـــي الــلــحــظــة نفسها 
والزمن نفسه، ســواء هنا أو هناك، أو 
فيما مضى، وما هو كائن، وما سيكون. 
على هذه الأرضية، تتناثر أسئلة الذات 
وحيرتها الشائكة الملتبسة المستريبة 
مـــــن كـــــل شــــــيء فـــــي قـــصـــائـــد الـــــديـــــوان 
وصــفــحــاتــه الــتــي تــربــو عــلــى المــائــتــين. 
وبروح غاضبة يخاطب الشاعر «مارك 
زوكربيرغ» مؤسس موقع «فيسبوك» 
وصانعه، ويصب جام غضبه عليه إلى 

اللعنة، فــي نــص بعنوان «مـــارك»  حــدّ 
يقول فيه:

«هذا اللعين مارك
نزع الفرادة والخصوصية

حتى الجينات تمازجت
لتُنتج مسخاً

أراني في كثير من الوجوه والنصوص
حتى ذلك القروي الذي كان يقف بالساعات

ليحظى بنظرة خاطفة
والذي طارد في أحلامه مارلين مونرو

وظلت صورة شيري ماكلين بالأبيض والأسود
مع صورة هيمنغواي وجون كينيدي

في حافظته حتى بليت.
كلهم شعراء وفلاسفة وجنرالات

كلهن ملكات جمال الفيس
هكذا يبدو المشهد في هذا الفضاء 
السيبراني اللاهث حيث كل شيء مركب 
ومــتــجــزّأ، مــادي وغير مـــادي، محسوس 
ولا محسوس، ما ينعكس على مغامرة 
الذات في فضاء الشعر الرجراج، ويصبح 
المــعــرفــة، بل  الشك نزعة أصيلة لمحاولة 

محاولة التكيف والإذعان. 
ولا يهم أن تتم هذه المحاولة باسم 
الــخــديــعــة، فكلها  الــرفــض أو  الــتــمــرد أو 
الــديــوان،  صــور للاستلاب يكشف عنها 
ويعرّي تناقضاتها على مسرح لا بداية 
له ولا نهاية، فليس ثمة نص محدد، أو 
صــراع معلوم، أو حبكة يمكن أن تكسر 
منطق التأويل المفرط للشيء، واللا شيء 
معاً، في الفهم والإدراك وفك التباس الدالّ 
بالمدلول، التباس الشك باليقين، الفوضى 
بــالــضــرورة، الــصــورة بــالأصــل، وقبل كل 
شيء التباس الحقيقة بظلالها، في هذا 

الفضاء اللاهث المجنون.
ومــن ثــمّ يبرز في الــديــوان ما تمكن 
تسميتها «ازدواجــيــة المعنى»، وتتجلى 
عــلــى مــســتــويــات شـــتـــى: الــلــغــة والــشــكــل 
والمضمون، الرؤية والمغامرة مع الداخل 
الــعــام، كما تعلو نبرة  الــذاتــي والواقعي 
التهكم والسخرية وتصبح سلاح الذات 
في مواجهة رعب عالم افتراضي، لم يعد 
فيه المجهول أسطورة إنما حقيقة معيشة 
ومعطى يومي، أصبح من مفردات الحياة 

ونــثــريــاتــهــا الاعــتــيــاديــة المــألــوفــة... تعي 
الــذات الشاعرة ذلــك، وأنــه ليس أمامها، 
ســوى الاشــتــبــاك مــع هــذا العالم الجديد 
والتفاعل مع مغامرته السيبرانية، حتى 
تــخــلــص لــســؤالــهــا الـــخـــاص، ابـــن الشعر 
والحياة، وتدفعه نحو الجِدة والمغامرة.

ومـــــن ثـــــم، تــــعــــاود الـــــــذات الـــشـــاعـــرة 
مساءلاتها لمارك برؤية مغايرة، تنصّبه 
خصماً، وتحت شرف الخصومة تحاوره 
بــــحــــدّة، مــســتــنــدةً إلــــى حـــائـــط الـــتـــاريـــخ، 
لإعادة القراءة واستجلاء الحقيقة، وطرح 
الأســئــلــة مــن جــديــد. مثلما يطالعنا في 

نص بعنوان «كيف؟» يقول فيه:
«كيف حدث هذا

مَن منّا حذف الآخر يا مارك
لا أتصور إلا أن تكون مشاغبة منكَ

لن أذهب حد المغامرة الكونية
التي تتربص بي فيمن أحبّ

دَعْكَ من ألاعيب الواقعية السحرية
والتي أشعلتَ بها الحروب والقلوب

ـــعـــتَ الـــعـــشـــاقَ والمـــراهـــقـــين والمــتــصــابــين  وجـــمَّ
والفصاميين

بنواصيك ونواديك
لا يــتــصــالــح الـــشـــاعـــر مــــع «مــــــارك» 
الأمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي رغــــم أنــــه يــخــاطــبــه 
فـــي الـــنـــص الـــــذي وســــم عـــنـــوان الـــديـــوان 
الـــشـــريـــر، صــاحــب  بــالــعــبــقــري  (ص ٨٨) 
الـــفـــضـــاء الـــفـــاجـــر، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
(ألــفــريــد روزيـــنـــبـــورغ، الألمــانــي  يـــذكّـــره بـــ

المــقــربــين من  الــنــازيــة الشهير أحــد  مفكر 
الثانية:  هتلر، في أثناء الحرب العالمية 
«كــكــم لــصــوص يــا روزيــنــبــورغ - ونحن 
قـــرويـــون ســـذج - لا نــــزال نــصــفــق لمــهــرج 
السيرك - وهو يحصد أرواح العالم - في 

عنجهية»). 
أيـــــضـــــاً لا يـــــومـــــض الــــــتــــــاريــــــخ فــي 
قــنــاع  كـــعـــظـــة أو عــــبــــرة، أو  الـــنـــصـــوص 
لــحــكــايــة مــكــتــمــلــة، انــتــهــت فــصــولــهــا إلــى 
غير رجــعــة، وإنــمــا يأتي كــســؤال مفتوح 
المــاضــي والــحــاضــر، يتنوع بصيغ  على 
ورؤى فنية وشعرية متباينة، كاسراً أفق 
التوقع؛ تارةً بالموازاة مع الوجع والحلم 
الإنــــســــانــــي ونــــشــــدانــــه الــــعــــدل والـــحـــريـــة 
والشعور بــالأمــان. وتــارةً بتوظيف آلية 
الإرجــاء والاحتمال، وتغييب المشبه به، 
لإبـــراز هشاشة العلاقة فــي عــالــم رتيب، 

أصبح الضجر قانونه السائد.
أضــف إلــى ذلــك، إبـــراز «الــــلاءات»، 
فــي عناوين الكثير مــن النصوص (لا 
شيء، لا وقت، لا أحد، لا ضير، لا أجد 
مــا أقـــولـــه، لا أجـــد مــا يليق بـــك)، وفــي 
الوقت نفسه تأكيد فعل الإرادة (أريــد 
قــصــيــدة لا تــمــثــلــنــي، أريـــــد أن أبــكــي، 
أريـــــد أن أحــــكــــي)، نــاهــيــك بــالاعــتــمــاد 
على صيغة التنكير والكلمة الواحدة، 
والــضــمــائــر المـــفـــردة، وأســـمـــاء الــوصــل 
والإشـــــارة والــحــال والــنــفــي (أنــــا، أنــت، 
تـــلـــك، كـــيـــف، حـــيـــث، لـــيـــس) وغـــيـــرهـــا، 
مــا يــجــعــل الــعــنــاويــن بــمــثــابــة مفاتيح 
خــاطــفــة، تتماثل مــع مفاتيح الفضاء 
السيبراني، والتي تعتمد على مجرد 

الضغط الخفيف على الزر.
 يسهم هذا في تعدد خطاب الذات 
الــشــاعــرة ويــنــمّــي حيوية حــوارهــا مع 
مـــرآتـــهـــا الـــخـــاصـــة، حــيــث صـــــورة الأم 
ـــبـــا والــطــفــولــة  والـــعـــائـــلـــة وظــــــلال الـــصِّ
وملامسة النشوى الأولى في الطبيعة 
والأشياء والعناصر، كما تنفتح على 
الـــعـــالـــم فـــي مـــرايـــا الآخــــــر، بــثــنــائــيــاتــه 
الــشــرهــة وكـــوارثـــه وكــوابــيــســه الــتــي لا 
أكــثــر حميمية،  تنتهي. فيما تصبح 
تــلــتــمــس الــــونــــس والــــــــدفء فــــي مـــرايـــا 

الــشــعــراء والــكــتــاب مــن أصــدقــاء الــدرب 
ومــكــابــدة الـــفـــرح بــالــشــعــر والـــحـــيـــاة... 
يــقــول فــي نــص بــعــنــوان «كــــأن» يختم 

الديوان:
«كأن المكان يشبه المكان

والمدينة كأنها هي
والمقهى والنادل

والعابرون في الشارع
والرصيف المتهدم
والجونلة المتطايرة
والأعين المتلصصة

والشيخ المحوقل
يصب نظراته ولعناته

مــشــهــد مـــن عــمــق الــــواقــــع الــيــومــي، 
أراد الشاعر أن يخفف من وطأته بعلاقة 
ــرة مـــن الــتــشــبــيــه الـــنـــاقـــص، تــاركــاً  مــضــمَّ
صــداهــا يــتــردد فــي الــتــنــديــد بــاغــتــيــالات 
الــزعــمــاء المــؤســســين ومــنــهــم: الــحــريــري، 
وياسر عرفات، والشيخ يس، وفي نداءات 
الأمل المجهَضة اللاهثة، على رموز الثورة 
والتحرر (يا عبد الحليم ليست الصورة 
كما غنيت - يا ناصر، رفعنا الــرأس في 
 والعسس)... لا 

ُ
الــرفــاق الميدان - وجزّها 

يخلو المشهد من إحساس ما بالدراما، 
لــكــنــه يــمــر ســريــعــاً فـــوق الــســطــح، بينما 
يــتــكــثــف فـــي الـــنـــصـــوص المــــشــــدودة إلــى 
الداخل، حيث الذات تحنُّ لمرثيتها المعلّقة 
بين الماضي والحاضر، والذي يجسدها 
الشاعر في نص لافت بعنوان «جريمة» 

يقول فيه:
«أنا الميت الحي

أجترُّ ماضي الذي كان
كخرقة بجوار حائط متهالك

كقطة تكاثَر الذبابُ حولها
كآثار حذاء مثقوب

في وحل حارة معتمة
كنت أبحث فيها عن أختي الضائعة»

وبــعــد: عــيــد صــالــح، أحـــد الأصـــوات 
المهمة فــي جيل شــعــراء السبعينات في 
مـــصـــر، جــمــع بـــين خـــبـــرة الـــطـــب وكــهــانــة 
الشعر، وهــا هو يواصل صوته في هذا 
الديوان، ويدفعه إلى آفاق أرحب بشغف 

المغامرة والحب.

الفنان السوداني قال إن منطقة الخليج تشهد نهضة فنية

بيدة: تشكيليون عرب يسيئون إلى التراث
ُ
عادل ك

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفنان التشكيلي  قال 
السوداني عادل كُبيدة إن 
بعض التشكيليين العرب 
يسيئون إلــى الــتــراث أكثر 
مما يضيفون إليه، وذلك 
«لـــوقـــوعـــهـــم تـــحـــت تــأثــيــر 
مــــفــــاهــــيــــم ســــــائــــــدة حــــول 
الاســـــتـــــلـــــهـــــام نــــتــــجــــت عــن 
مــفــاهــيــم نــقــديــة خــاطــئــة». 
وذكـــــر كــبــيــدة فـــي مــقــابــلــة 
بــمــديــنــة الأقــــصــــر جــنــوب 
مـــصـــر مــــع وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمانية (د ب أ)، أن «المشهد 
التشكيلي العربي، يفتقر 
إلـــــى وجــــــود قــــــدرة نــقــديــة 
جـــــادة أو (جـــديـــة الــنــقــد)، 
الـــحـــاجـــة مـــاســـة الآن  وأن 
لــلــعــمــل عــلــى رفــــع الــذائــقــة 
الــفــنــيــة»، معتبراً أن «ذلــك 
يــمــثــل إشــكــالــيــة كــبــيــرة». 
وذهب كُبيدة إلى القول إن 
«هناك غياباً كاملاً للنقد 
الفني الحقيقي وإن الفنون 
التشكيلية العربية باتت 
تــــدور فـــي فــلــك واحـــــد، ولا 
تــخــرج لآفـــــاقٍ جـــديـــدة من 
الـــتـــجـــريـــب بـــســـبـــب غــيــاب 
الـــنـــقـــد الــــــذي صـــــار الـــيـــوم 

مجرد حكي».
وأشـــــــــــــــــــــــــار الـــــــفـــــــنـــــــان 
الــســودانــي إلــى أن منطقة 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي تــشــهــد 
قيمة  فنية تحمل  نهضة 
عـــالـــيـــة، وأنــــــه رغـــــم وقــــوع 
ـــــبـــــعـــــض تـــــحـــــت تــــأثــــيــــر  ال
الـــعـــولمـــة، وحــاجــتــهــم إلــى 
«الــــتــــأصــــيــــل والأصــــــالــــــة» 
فــــي أعـــمـــالـــهـــم، والــــخــــروج 
مــــــن الـــــقـــــوالـــــب الـــغـــربـــيـــة، 
فــــــــإن مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــركــــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 

سيكون مبشراً، خصوصاً 
الـــــعـــــربـــــيـــــة  الـــــنـــــكـــــهـــــة  أن 
والإســــــلامــــــيــــــة بــــــــــدأت فــي 
الــحــضــور بــقــوة بــالأعــمــال 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة لــــفــــنــــانــــي 
المنطقة، لافتاً إلى أن هناك 
حالة حراك فنية خليجية 
جـــيـــدة تــتــمــســك بــالــهــويــة 
والـــخـــصـــوصـــيـــة الــعــربــيــة 

والإسلامية.
وحــــــــــــــــول اخـــــــتـــــــيـــــــاره 
لـــلإقـــامـــة بـــالـــقـــاهـــرة، قـــال 
الـــفـــنـــان عـــــادل كُـــبـــيـــدة إنــه 
اخــــــتــــــار الإقـــــــامـــــــة بــمــصــر 
بعد الــســودان، لأن «مصر 
مــــــركــــــز إشــــــــعــــــــاع ثــــقــــافــــي 
وفـــنـــي وحـــــضـــــاري، وهـــي 
الثقافة  الــذي يُصدِر  البلد 
والــفــنــون لــلــعــالــم أجــمــع». 
وأكـــد كُــبــيــدة أن «مــصــر لا 
تـــتـــبـــنـــى رؤاك  تـــمـــانـــع أن 
الــفــنــيــة بــغــض الــنــظــر عن 
هويتك، وأن مصر تحترم 
هوية الآخرين، وأن الريادة 
الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة تــظــل 

لمصر».
ثــــــــم تــــــحــــــدث كــــبــــيــــدة 
عـــــــن مــــســــيــــرتــــه الــــفــــنــــيــــة، 
وحــصــيــلــتــه مـــن المــعــارض 
أنــه يمارس  الفنية، فــذكــر 

الرسم منذ ٤٠ عاماً، لكنه 
أقــل فــنــان بــين أبــنــاء جيله 
في إقامة المعارض الفنية، 
مشيراً إلى أنه لو لم يجد 
جــديــداً أو حــالــة يستطيع 
التعبير عنها بصدق فهو 

لا يرسم.
وذكـــــر أن لـــديـــه ثــلاثــة 
مـــــصـــــادر لــــلإلــــهــــام الــفــنــي 
تــتــمــثــل فـــي مـــواقـــع ثــلاثــة؛ 
هــــي حــــي الـــســـيـــدة زيـــنـــب، 
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، ومــــديــــنــــة 
الأقصر في جنوب مصر، 
وقرية كرمكول بالسودان، 
وهــــــي الــــقــــريــــة الــــتــــي ولـــد 
بــهــا الــــروائــــي الـــســـودانـــي 
المــــعــــروف الــطــيــب صــالــح، 
«جنة الله  والتي وصفها بـ
على الأرض». وأشـــار إلى 
أنــــه حـــين زار تــلــك الــقــريــة 
أنجز جدارية أطلق عليها 
اســـــم «قـــصـــة قــــريــــة»، وأن 
كــــرمــــكــــول حـــــاضـــــرة مــعــه 
على الدوام بكل مشاهدها، 
خـــصـــوصـــاً بـــيـــت الـــعـــمـــدة 
المــهــجــور الــــذي اتــخــذ منه 
أهل القرية نصباً تذكارياً 
ذكرياتهم،  عليه  يكتبون 
المــحــبــون رسائل  ويسجل 

حب على جدرانه.

عادل كبيدة (د. ب.أ)

تكتب رواياتها كما لو كانت أفلاماً... فهي مفعمة بتحكم عفوي بأنواع التحرك والترقب 
والصور المفاجئة التي تجعل مشاهدي السينما على أعصابهم

برت ثاني شخص فرنسي في العالم من حيث التأثير (بعد مصمم الأزياء
ُ
اعت

 وقبل نجم كرة القدم كيليان مبابي)
ً
 هيدي سليمان مباشرة
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مسؤول في الاتحاد العربي حذر من عواقب «تشنج الأندية»... ومندي أشاد بالصافرة السعودية 

لجنة التحكيم الآسيوية: أخطاء الحكام «باقية» ما بقيت كرة القدم 
الدمام: علي القطان

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــســابــق 
أندية محلية في دوري المحترفين 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، عــــــلــــــى إصـــــــــــدار 
البيانات الغاضبة ضد الحكام 
الــســعــوديــين، اعــتــبــر خــبــراء في 
مــجــال التحكيم أن أخــطــاء كــرة 
الـــقـــدم ســتــبــقــى مـــوجـــودة حتى 
مــع اســتــخــدام تقنية (الفيديو) 
كون القرارات التقديرية للحالات 
المثيرة للجدل لا يمكن أن تختفي 

بشكل نهائي.
واســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــط» آراء عـــدد مـــن خــبــراء 
الــتــحــكــيــم، بـــشـــأن الـــجـــدل الـــذي 
صــاحــب الـــجـــولات الأخـــيـــرة من 
الدوري وتحديدا الجولة «١٣»، 
وقال الإماراتي علي حمد عضو 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي الاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي بــــــدوره، إن الأخــطــاء 
الــتــحــكــيــمــيــة ســتــبــقــى مـــا بقيت 

كرة القدم.
وأضـــــــــاف حـــمـــد أن وجـــــود 
تقنية الفيديو لا يمكن أن تنهي 
الـــحـــالات التقديرية  الــجــدل فــي 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لــتــقــيــيــم الــحــكــم 
والــــطــــاقــــم المـــســـاعـــد مــــعــــه، وأن 
هناك تقييما مختلفا في إطار 
(الــقــانــون) يختلف مــن شخص 
لآخـــــر ومـــــن الـــصـــعـــب أن يــكــون 
هــنــاك تــوافــق على حــالــة معينة 

بين نخبة من الحكام.
وزاد حمد بالتأكيد على أن 
الأندية من المهم أن تسلك الطرق 
الــرســمــيــة لإرســـــال ملاحظاتها 
وتـــقـــدم كـــل مـــا يــمــكــن أن يحفظ 
مكانة الــعــلاقــة وتــعــزيــزهــا بــدلاً 
مــــــن خــــلال  تـــضـــعـــفـــهـــا  مــــــن أن 
البيانات التي قد يكون لها أثر 
سلبي من خلال تحويل الأمور 
إلى مسارات لا يمكن أن تنفعها.
وأوضـــــــح حـــمـــد أن إدارات 
الأنــديــة مــن المهم أن تكون أكثر 
واقــعــيــة فــي التعامل مــع بعض 
الأمــــــور، حــيــث إن وجـــــود خطأ 
أنــه لا توجد  تحكيمي لا يعني 
فــنــيــة أو ما  أخـــطـــاء إداريـــــــة أو 
يــخــص إضـــاعـــة لاعـــبـــين فــرصــا 
محققة يمكن أن تجير النقاط 
لــلــفــريــق حــيــث إن هــنــاك لاعبين 
مــثــلا قـــدمـــت لــهــم عـــقـــود عــالــيــة 

ولكنهم لا يقدمون الشيء الذي 
يرضي أنصار ناديهم.

وأشـــــــــــــــــــار حـــــــمـــــــد إلـــــــــــــى أن 
بروتوكول تقنية الفيديو يحدد 
«٤» حالات فقط للرجوع للتقنية 
مـــن بــيــنــهــا احــتــســاب الأهـــــداف، 
والطرد المباشر وركلات الجزاء 
وتــــصــــحــــيــــح أخــــــطــــــاء تـــوجـــيـــه 
ـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة  الـــبـــطـــاقـــات ال
تـــســـود  يــــجــــب أن  بـــــذلـــــك ولـــــــــذا 
الــثــقــافــة فــي هـــذا الــجــانــب حيث 
إن الهدف هو تصحيح الأخطاء 
الفادحة وليس التقديرية، حيث 
إن مــراجــعــة كـــل حــــال يــعــنــي أن 
كـــرة الـــقـــدم تــحــولــت إلـــى «بـــلاي 

ستيشن».

وعاد حمد للتأكيد على أن 
العلاقة يجب أن تكون على قدر 
مـــن الاحــــتــــرام والــثــقــة والــســعــي 

للوصول إلى حلول مناسبة.
وخــتــم حمد بالتأكيد على 
الـــســـعـــودي يــقــدم  أن الــتــحــكــيــم 
مستويات جيدة جدا بناء على 
متابعته وبعد أن منحت الفرصة 
والثقة، معتبرا أن الأخطاء التي 
مــــبــــاريــــات دوري  فــــي  حـــصـــلـــت 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين تــــظــــل فـــــي نـــطـــاق 
الأخطاء الموجودة عالميا حسب 
متابعته، معتبرا أن الاختلافات 
بـــــين الـــفـــنـــيـــين مــــــوجــــــودة ومــــن 
الاستحالة أن تنتهي الأخــطــاء 

بكون العنصر البشري أساسي 
حــتــى بـــوجـــود تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
والاختلافات بين الفنين يعتبر 

شيء صحي.
من جانبه أكــد خليل جلال 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
الاتحاد العربي أن الاعتراضات 
مــرتــبــطــة بـــالـــشـــعـــور الــعــاطــفــي 
لمــن قـــام بـــه، وأوضــــح أن مــا زاد 
عــن الحد أو المــألــوف إلــى درجــة 
الإصرار يعد خطأ كبيرا ويعتبر 
محاولة تبرئة الساحة بطريقة 

غير مقنعة.
وأضاف جلال أن الاعتراض 
يـــكـــون مــقــنــنــا ووفــــق  بــــد أن  لا 
مــعــطــيــات وأســـالـــيـــب حــضــاريــة 

تــوصــل مــن خلالها الفكرة وأن 
لا يكون الهدف منه الوصول إلى 
حد التشهير أو تبرئة الذات من 

الأخطاء.
وزاد جلال بالقول إنه ما دام 
أن كــرة الــقــدم مــوجــودة وباقية 
فستكون الأخــطــاء أيضا باقية 
إداريا وفنيا ومن اللاعبين ومن 
الحكام وكــل من لهم علاقة بها 
ولــــذا يــجــب الــقــبــول بــهــا وســلــك 
المــســارات الإيجابية والرسمية 
مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى حــلــول 
إيجابية وأن لا تكون مثل هذه 
الأخـــــطـــــاء مـــــؤديـــــة إلــــــى نــتــائــج 

سلبية.
وبـــــــين الــــحــــكــــم الــــســــعــــودي 

الـــســـابـــق أن الأخـــــطـــــاء هــــي مــن 
مــســلــمــات الــلــعــبــة، مــشــيــرا إلــى 
الـــتـــي تــحــدث  أن الاعــــتــــراضــــات 
«تـــوتـــرات» يــمــكــن أن يــكــون لها 
عــواقــب وخيمة حيث إن زيــادة 
التشنج يــحــدث حساسية لدى 
الحكام لدى الفرق التي «تشكو» 
وتصدر بيانات بشكل مستمر 
وتسعى لوضع اللوم وشماعة 
التحكيم تحضر عند أي إخفاق.
وزاد جلال «كلما زاد التوتر 
زادت احــتــمــالــيــة الأخـــطـــاء وأن 
يكون الحكام لديهم حساسية 
تجاه الأندية التي يصدر منها 
شكاوي وبيانات وإن كان الحكم 
«المكلف» لم يكن هو الذي تعرض 

للشكوى من هذا الفريق أو ذاك 
وهذا شعور إنساني».

وشـــدد جــلال الـــذي يعد من 
الــحــكــام الــســعــوديــين الــبــارزيــن 
والــــــذيــــــن شــــــاركــــــوا فـــــي قــــيــــادة 
مــبــاريــات فــي كــأس الــعــالــم على 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
«الــــفــــيــــفــــا» عـــلـــى رفــــــع مــســتــوى 
الــلــعــبــة وتـــطـــويـــرهـــا مــــن خـــلال 
المــحــافــظــة عــلــى الــلاعــبــين داخــل 
المـــلـــعـــب ومـــــن ثــــم تــطــبــيــق روح 

اللعبة بقدر الإمكان.
وأشــــــــــــــــــار جــــــــــــلال إلــــــــــــى أن 
الــــدوريــــات الأقــــل عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم تـــظـــهـــر لـــغـــة الــتــشــكــيــك 
والتقليل تجاه التحكيم مشددا 

الــعــربــي على  عــلــى أن الاتـــحـــاد 
ســـبـــيـــل المــــثــــال يـــســـعـــى لــتــقــديــم 
أفضل الحكام لقيادة المنافسات 

التي ينظمها.
من جانبه أكد جاسم مندي 
الــخــبــيــر الــبــحــريــنــي ضــــرورة أن 
تبقى لغة التخاطب الحضارية 
بــعــيــدا عــن التشنجات حــاضــرة 
في العلاقة بين الأندية والتحكيم 
وحـــتـــى الاتـــــحـــــادات الــريــاضــيــة 
فالأخطاء كان وستبقى موجودة 

ما دام أن كرة القدم تمارس.
وبين مندي على أن الأخطاء 
التقديرية يجب أن تحترم وأن 
لا يـــــكـــــون هـــــنـــــاك تـــشـــكـــيـــك فــي 
الذمم وإيهام الشارع الرياضي 
بــــأن هـــنـــاك تــقــصــدا فـــي إحــــداث 
الضرر لهذا الفريق ضد الفريق 
الآخــــــر لأن هـــنـــاك لـــجـــانـــا خــلــف 
الحكام تــراقــب أداءهـــم وتسعى 
لتطويرهم بشكل دائم والأهم أن 
تكون الثقة موجودة بأن الحكم 
إلــى  يسعى للتطور والـــوصـــول 

أعلى درجات النزاهة.
مـــــنـــــدي أن الأنـــــديـــــة  وبــــــــين 
فــيــهــا أخــطــاء والــلاعــبــين لديهم 
أخــــطــــاء داخــــــل المـــلـــعـــب، فــهــنــاك 
فرص سانحة للتسجيل تضيع 
وهــنــاك أخــطــاء يرتكبها المــدرب 
وأيـــضـــا الإدارات يـــصـــدر منها 
أخـــطـــاء والــكــثــيــر مــنــهــا يصنف 
بكونه طبيعي فلماذا لا يؤخذ 
الــتــي  بـــالاعـــتـــبـــار أن الأخـــــطـــــاء 
تـــرتـــكـــب مـــــن الــــحــــكــــام تـــقـــع فــي 
جــانــب التقدير بــل تترجم على 

سوء النية.
وأشــــــار مـــنـــدي وهــــو خبير 
تحكيم عالمي وساهم في تعديل 
بعض الأنظمة في عدة دورات في 
الاتحاد الدولي أنه متابع لكرة 
الـــقـــدم الــســعــوديــة ويـــــرى هــنــاك 
تطور كبير فــي التحكيم ويــرى 
أهمية دعم الأسماء الشابة التي 
باتت تنال الثقة بدلا من مساعي 
تحطيمها والتشكيك فيها وعدم 
تقبل بعض القرارات التقديرية 
التي تصدر منها حتى بالرجوع 

أحيانا إلى تقنية الفيديو.
وجدد مندي أمانيه بتعزيز 
الثقة في الحكم السعودي لأنه 
مـــتـــطـــور ويـــســـيـــر فـــــي الـــطـــريـــق 

الصحيح.

العبود لاعب الاتحاد منفعلا على رجل الخط خلال مباراة الفريق أمام أبها (تصوير: محمد المانع)بيتروس لاعب النصر في جدال مع الحكم محمد الهويش في مباراة الرائد (تصوير: سعد العنزي)

كأس السعودية للفروسية تستضيف «أشهر جياد العالم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «كـــأس الــســعــوديــة» عن 
قائمة مبدئية تضم أشهر الجياد 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، المؤهلة 
للمشاركة في النسخة الثانية من 
الــســبــاق الـــذي ســيــقــام فــي فبراير 

(شباط) ٢٠٢١م.
وســتــحــمــل قــائــمــة جــيــاد هــذا 
الــعــام مــعــدلاً أعلى فــي التصنيف 
المــشــاركــة فــي العام  عــن مثيلاتها 
المـــــــاضـــــــي، مــــمــــا يـــســـمـــح بـــتـــوقـــع 
منافسات أقوى لهذه النسخة التي 
يتطلع لها جميع جماهير السباق 
فـــي الــعــالــم، إذ ســيــتــواكــب كـــل ما 
سبق مع تطلعات «نادي سباقات 
الخيل» لرفع مستوى السباقات، 
والانتقال من الجزء الثالث وصولاً 
إلــى الجزء الأول، ضمن تصنيف 

الاتحاد الدولي لسباقات الخيل.
وتــــــــــقــــــــــرر تـــــــوســـــــيـــــــع نـــــطـــــاق 
المـــــــشـــــــاركـــــــات بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــي 
الــســبــاق، الـــذي ســيُــقــام على مــدار 
يــومــين بــمــيــدان المــلــك عبد العزيز 
فـــبـــرايـــر  فــــي ١٩ و٢٠  بــــالــــريــــاض 
٢٠٢١م، وزيــادة الجوائز وإضافة 
شـــوط جـــديـــد، لـــيـــزداد بــذلــك عــدد 

الجياد المستقطبة للمنافسة في 
السباقات مقارنة بالعام الماضي.

ويــــــتــــــرقــــــب الــــجــــمــــيــــع أغــــلــــى 
سباقات الخيل في العالم، «كأس 
تــبــلــغ  الــــــذي  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢١»، 
قــيــمــة جــائــزتــه ٢٠ مــلــيــون دولار، 
ويجذب السباق على مسافة ١٨٠٠ 
مـــتـــر أفـــضـــل الـــجـــيـــاد وأشـــهـــرهـــا، 
مــثــل الـــفـــرس المــتــمــيــزة «ســويــس 
سكايدايفر» من الولايات المتحدة 
«كيني كاك  لـ المملوكة  الأميركية 
بـــيـــك»، الـــتـــي حـــصـــدت الـــفـــوز في 
سباق «بريكنس»، وكذلك الجواد 
«نــيــكــس قـــو» مــن أمــيــركــا الــحــائــز 
عـــلـــى كــــــأس «بــــــريــــــدرز كــــب مــايــل 
٢٠٢٠»، والجواد «تشارلتان» من 
أمــيــركــا الــفــائــز بــســبــاق «مــالــيــبــو 

ستيكس» (الفئة الأولى).
ومـــن المــحــتــمــل مــشــاركــة أكثر 
مـــن ١٠٠ جــــواد تــمــثــل تــســع دول، 
إلـــــــى ١٧ جــــــــــواداً مــن  بـــــالإضـــــافـــــة 
الــفــائــزيــن بسباقات الفئة الأولــى 
وستخوض جميعها السباق على 

المضمارين الرملي والعشبي.
ومن بين المشاركين المتوقعين 
الـــجـــواد «مـــشـــرف» مــن بريطانيا 
الــــــذي حـــصـــد المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 

ســبــاق الــديــربــي الــســعــودي الــعــام 
المـــاضـــي، وكـــذلـــك الـــجـــواد «تــشــوا 
ويــزرد» من اليابان الفائز مؤخراً 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل جـــــواد مـــن حيث 
الأداء على المضمار الرملي لعام 
أنــه ضمن تأهله  ٢٠٢٠، لا سيما 
فــــي ســــبــــاقــــات كــــــأس الـــســـعـــوديـــة 
عندما حصد كأس الأبطال الشهر 

الماضي.
ومــن ضمن قائمة هــذا العام 
الجواد «نيويورك سنترال»، الذي 

يتلقى تــدريــبــاتــه محلياً والفائز 
لـــعـــام ٢٠٢٠.  الـــرمـــلـــي  بـــالمـــضـــمـــار 
ويـــتـــطـــلـــع الــــعــــديــــد مـــــن مــتــابــعــي 
السباقات انضمام الجواد المحلي 
إلــى قائمة المشاركين  «الـــزحـــزاح» 
ومـــدربـــه شــالــح الــعــضــيــانــي، وقــد 
الــجــواد فــي سباقاته الأربعة  فــاز 
الأخــيــرة، وكــان آخــرهــا كــأس ولي 

العهد لجياد الإنتاج المحلي.
كما يجذب السباق السعودي 
الـــــــذي تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة جـــــوائـــــزه ١٫٥ 

مليون دولار أميركي، كوكبة من 
الجياد التي تحظى بالتقدير مثل 
«جاكيز واريو» من أميركا الفائز 
بــعــدة ســبــاقــات مــن الفئة الأولـــى، 
الـــــــذي حـــصـــد المــــركــــز الـــــرابـــــع فــي 
سباق «كأس بريدرز جوفينايل» 
مؤخراً، وكذلك الجواد «هوت رود 
تشارلي» من أميركا للمدرب «دوغ 
أونيل»، والجواد «تايغر تاناكا» 
من فرنسا والفائز في سباق «بري 

مارسيل بوساك للفئة الأولى».
وتــــتــــضــــمــــن قــــائــــمــــة الـــجـــيـــاد 
المـــتـــوقـــع مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــكـــأس 
ضمن المضمار العشبي للمسافات 
المــتــوســطــة «مــســافــة ٢١٠٠ مــتــر»، 
الــتــي تــبــلــغ جـــوائـــزه قــيــمــة مليون 
الـــجـــواد «تــشــانــيــل  دولار أمــيــركــي 
مــيــكــر» مــن أمــيــركــا لــلــمــدرب «بيل 
الفئة  الفائز بسباقات  مــت»، وهــو 
الأولى أربع مرات، كما حال الجياد 
«دبي واريور» و«إكسترا إيلوسف» 
و«ســـنـــغـــاريـــوس»، وجــمــيــعــهــا من 
بريطانيا. والجواد «بورت لايونز» 
تـــدرب فــي البحرين على يد  الـــذي 
المدرب «فوزي ناس»، حيث يُراهن 
على الفوز في السباق للعام الثاني 

على التوالي.

١٠٠ جواد تتأهب للمشاركة في كأس السعودية (الشرق الأوسط)

الأهلي يدرس تسويق أحد أجانبه قبل صفقته «الشتوية»
جدة: إبراهيم القرشي

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  تـــــــدرس إدارة 
مــــقــــتــــرحــــا يـــتـــضـــمـــن تــــســــويــــق أحــــد 
محترفي الفريق الأجانب الحاليين، 
قبل حسم التعاقد مع مدافع أجنبي 

بديل خلال الأيام المقبلة.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر فـــــإن صــنــاع 
الــقــرار فــي الأهــلــي يــدرســون الشروط 
الـــجـــزائـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة تـــســـويـــق أحـــد 
مــحــتــرفــي الــفــريــق لــقــيــد اســـم المــدافــع 
الأجــنــبــي الــــذي تــنــوي الــتــعــاقــد معه 
بعد فتح خــطــوط الــتــواصــل مــع عدد 
من المدافعين الأجانب في قارة أفريقيا 

وآخرين في أوروبا.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد المستشار 
الـــقـــانـــونـــي خـــالـــد أبـــــو راشــــــد عــضــو 
الجمعية العمومية بالنادي الأهلي 
أهــــمــــيــــة وقـــــــــوف ودعـــــــــم الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الأهلاوية للفريق، وإدارة النادي التي 

قــوة لتهيئة كــافــة السبل  تعمل بكل 
لمــواصــلــة الــفــريــق تــقــديــم الــعــطــاءات 
المتميزة بما يرضي طموحات محبي 

الكيان.
وقــــــــال أبـــــــو راشــــــــد فـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»: كانت هناك نظرة  لـ
ســوداويــة مــن قبل البعض صاحبت 
خـــســـارة الــفــريــق أمــــام الــقــادســيــة في 
الجولة الثانية عشرة للدوري، تخوفا 
من انعكاس تداعيات الخسارة على 
مـــواجـــهـــة الـــكـــلاســـيـــكـــو أمــــــام الـــهـــلال 
والتي ظهر الأهلي خلالها بمستوى 
فني كبير وكان أقرب لتحقيق الفوز 
لولا براعة الحارس عبد الله المعيوف 
فــي حماية شباك الفريق الأزرق من 
العديد من الأهداف التي كانت قد تلج 

مرماه في الجولة الماضية للدوري.
وأشــار أبو راشــد إلى أن الأهلي 
فــــريــــق كـــبـــيـــر وقــــــد يـــتـــعـــرض لــكــبــوة 
أسوة بباقي الفرق ولكن دوماً الفرق 

الكبيرة ما تعود بقوة للمنافسة، في 
الــحــرص الإداري على توفير كل  ظــل 
الــفــريــق وإعـــــداده بــصــورة  متطلبات 
جــيــدة مــعــنــويــاً ونــفــســيــاً لــلــمــبــاريــات 
المــقــدم من  بــاتــســاق مــع العمل الفني 

الجهاز الفني للفريق.
ولــــفــــت أبــــــو راشــــــــد الـــنـــظـــر إلـــى 
لــتــعــزيــز  المـــتـــواصـــل  الـــعـــمـــل الإداري 
الــجــوانــب الــدفــاعــيــة لــلــفــريــق بــلاعــب 
قــــادر عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق مــع بقية 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة، وهــــــــو مــــــا يــــســــهــــم فــي 
تغطية الخلل الواضح في المنظومة 
الــدفــاعــيــة لــلــفــريــق، بــعــد الــنــجــاح في 
المــحــافــظــة عــلــى الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
للدوري المهاجم عمر السومة بتجديد 
عقده لثلاث ســنــوات. كما أكــد عضو 
الجمعية العمومية بالأهلي، أهمية 
الاســـتـــقـــرار ووضـــــع الــثــقــة فـــي إدارة 
الــنــادي «الــتــي مــن جهتها لــم تقصر 
الــفــريــق منذ توليها  مطلقاً فــي دعــم 

بعناصر استطاعت تشكيل إضافة 
فــنــيــة مــمــيــزة مـــع الـــفـــريـــق، وتــواصــل 
العمل لتدعيم صفوف الفريق خلال 

فترة الانتقالات الشتوية الحالية».
وشـــــدد أبــــو راشـــــد عــلــى أهــمــيــة 
الـــنـــادي  الــجــمــاهــيــري لإدارة  الـــدعـــم 
الــكــيــان، مشيراً  ووقـــوف الجميع مــع 
إلى حاجة الأهلي لكل محبيه لدعمه 
والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــبـــه، مــشــيــراً إلــى 
مواصلة الفريق المنافسة على بطولة 
الــــــدوري رغــــم مـــا مـــر بـــه مـــن ظــــروف، 
وكان الفوز في المواجهتين الماضيتين 
الــلــتــين سبقتا مــواجــهــة الكلاسيكو 
أمــــام الــهــلال كفيلة بـــصـــدارة الأهــلــي 

للترتيب.
وأوضـــــح أبــــو راشــــد أن الــحــراك 
بــالــخــيــر  يــبــشــر  فـــي الأهـــلـــي  الإداري 
ويــثــلــج الـــصـــدر، حــيــث تــقــدم الإدارة 
كـــل مـــا مـــن شــأنــه إســـعـــاد الجماهير 
الأهــــــــلاويــــــــة عــــلــــى كـــــافـــــة الأصـــــعـــــدة 

والألـــــــعـــــــاب، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــفـــريـــق 
الأول بتعزيز صفوف الفريق وخلق 
الاستقرار بشكل كبير مما سيساهم 
فــي تــحــســن الــنــتــائــج والــتــصــاعــد في 
المــســتــويــات الــفــنــيــة، وهـــو مــا يتطلع 

إليه الجميع.
وأضاف «نحن كأعضاء جمعية 
عــمــومــيــة مــــع كــــل مــــا يـــخـــدم الـــنـــادي 
ويسعد جماهيره بعيداً عن الأسماء، 
وكــــل شــخــص يــعــمــل يــشــكــر عــلــى ما 
يقدم من عمل، ويتطلب منا الوقوف 
إلــى جانبه ودعمه وتوجيهه وليس 
الانتقاص مــن العمل وتوجيه اللوم 
إثــــر الـــتـــعـــرض لـــخـــســـارة، فــالانــتــقــاد 
الإيـــجـــابـــي مــطــلــوب، وأيـــضـــا مــكــامــن 
الــــخــــلــــل أمـــــــر نـــتـــفـــق عـــلـــيـــه جــمــيــعــا، 
وليس هناك شخص يعمل لا يخطئ 
فالتعاون مطلوب من الجميع، وكذلك 
الدعم والمؤازرة لعودة الفريق القوية 

لمنصات التتويج».

تمزق العضلة يحرم سالم الدوسري من «الجماعية»

الهلال يستعيد كويلار قبل موقعة التعاون
الرياض: فهد العيسى

اســــتــــعــــاد فـــــريـــــق الــــهــــلال 
لاعبه الكولومبي جوستافو 
كـــويـــلار بــعــد تــمــاثــلــه للشفاء 
ألمّــت به  من «الإنفلونزا» التي 
وأسهمت في غيابه عن مباراة 
الأهـــلـــي فـــي الــجــولــة المــاضــيــة 
من دوري كــأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، التي 
تعادل فيها الهلال سلباً دون 
أهداف وظل في صدارة لائحة 
الترتيب بفارق نقطة وحيدة 

عن وصيفه الشباب.
وســــــــيــــــــعــــــــود المــــــحــــــتــــــرف 
الكولومبي لقائمة الروماني 
رازفـــــــــــــان فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام 
الـــــتـــــعـــــاون ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة (الأســـــبـــــوع 
الرابع عشر) التي ستقام يوم 
الأربـــعـــاء عــلــى «مــلــعــب الأمــيــر 

فيصل بن فهد» بالعاصمة 
الرياض.

وكــــــــــــان الـــــــهـــــــلال قـــد 
اســـــتـــــأنـــــف تــــدريــــبــــاتــــه 
بــعــد الـــراحـــة الــقــصــيــرة 
التي منحها الروماني 
رازفــــــــــــان عــــقــــب نـــهـــايـــة 
مـــبـــاراة الأهـــلـــي، حيث 

اســـــــتـــــــعـــــــاد الـــــفـــــريـــــق 
العاصمي تدريباته 
الــــــــــصــــــــــبــــــــــاحــــــــــيــــــــــة 
تــحــضــيــراً لمــواجــهــة 

التعاون التي يسعى 
فيها الهلال لاستعادة نغمة 
انتصاراته والمحافظة على 

صدارة لائحة الترتيب.
ولـــــــم يـــــشـــــارك ســـالـــم 
الــــــدوســــــري؛ لاعـــــب خــط 
الــــوســــط، فـــي تــدريــبــات 
فـــريـــقـــه بـــعـــدمـــا كــشــفــت 
الفحوصات الطبية التي 
خــضــع لــهــا الـــلاعـــب عن 
تــعــرضــه لــتــمــزق بسيط 

فـــي الــعــضــلــة 
الــــخــــلــــفــــيــــة، 
حيث أجرى 
الــــــــدوســــــــري 

مـــــــــرانـــــــــاً لــــيــــاقــــيــــاً 

تخللته تدريبات بالكرة، وكان 
الـــدوســـري غـــاب عـــن مــواجــهــة 
الأهــلــي بــداعــي الإصــابــة حيث 
يتطلع الجهاز الفني لتماثله 
لــلــشــفــاء مـــن أجــــل الاســتــعــانــة 
بخدماته في مواجهة التعاون.

ويــنــتــظــر الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للفريق الأزرق اكتمال صفوف 
الـــفـــريـــق بـــعـــودة المــــدافــــع علي 
الـــذي بــات قريباً من  البليهي 

الجاهزية الكاملة، بالإضافة 
لــــســــالــــم الــــــدوســــــري 

وفـــــــــواز الـــطـــريـــس 
الذي غاب الفترة 

الماضية بسبب 
الإصابة.

ويــــســــعــــى الــــــهــــــلال خــــلال 
أمــام التعاون  مــبــاراتــه المقبلة 
إلــى اســتــعــادة تــوازنــه فــي ظل 
الـــعـــثـــرات المــســتــمــرة وتــعــادلــه 
في آخر ٣ مباريات بالإضافة 
لــخــســارتــه أمـــام الــوحــدة التي 
ســـاهـــمـــت فــــي تــقــلــص الـــفـــارق 
الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبـــــــين أقـــــرب 
مـــنـــافـــســـيـــه لـــنـــقـــطـــة واحـــــــــدة، 
حيث يخشى الهلال أي تعثر 
جديد قد يفقده صدارة لائحة 

الترتيب.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــر؛ 
أجــــــــــرى لاعـــــبـــــو فـــريـــق 
الــــــــــهــــــــــلال كــــــــافــــــــة قــــبــــل 
بـــــدء تــــدريــــبــــات الــفــريــق 
الــصــبــاحــيــة لـــيـــوم أمــــس، 
«فــــحــــوصــــاً طـــبـــيـــة دوريـــــــة 
شـــامـــلـــة» وذلـــــــك بــمــقــر 

النادي العاصمي.

 

 كويلار في 
تدريبات 

الهلال الأخيرة 
(الشرق 
الأوسط) 
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ب بثلاثية على شيفيلد يونايتد في المرحلة الـ١٩ من البطولة
ّ
توتنهام تغل

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليفربول ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

خــيــم الــتــعــادل الــســلــبــي على 
مــــبــــاراة الــقــمــة الـــتـــي جــمــعــت بين 
لــــيــــفــــربــــول وضــــيــــفــــه مــانــشــســتــر 
يونايتد أمــس الأحــد على ملعب 
أنفيلد في المرحلة التاسعة عشر 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

لكرة القدم.
وكـــان حــامــل اللقب ليفربول 
الأفــــضــــل مــــن حـــيـــث الاســـتـــحـــواذ 
والـــضـــغـــط الـــهـــجـــومـــي فــــي أغــلــب 
فـــتـــرات المــــبــــاراة لــكــنــه أخـــفـــق في 
تــــرجــــمــــة تــــفــــوقــــه إلــــــــى أهــــــــــداف، 
كــمــا أخـــفـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــــي اســـتـــغـــلال عـــــدد مــــن الـــفـــرص 
التهديفية الحقيقية التي أتيحت 
أمامه، لتنتهي المواجهة بالتعادل 
السلبي ويخرج كل من الفريقين 

بنقطة واحدة.
وحــافــظ مانشستر يونايتد 
عــلــى انــــفــــراده بـــالـــصـــدارة رافــعــاً 
رصيده إلى ٣٧ نقطة، فيما تغلب 
توتنهام على شيفيلد يونايتد 

.٣ - ١
وبــــدأت المـــبـــاراة بــإيــقــاع لعب 
ســــــريــــــع، وجــــــــــــاءت أول هــجــمــة 
خــطــيــرة مــن جــانــب لــيــفــربــول في 
الدقيقة الثالثة، وقد بدأها ساديو 
مــــانــــي وشــــــــــارك فـــيـــهـــا شــــيــــردان 
شاكيري وانتهت بتمريرة ذكية 
من جيورجينهو فاينالدوم إلى 
أنــــــدرو روبـــرتـــســـون لــكــن الأخــيــر 
سدد الكرة في الشباك من الخارج.

حاول كل من الفريقين فرض 

أسلوبه في اللعب لكن المواجهة 
بــــــــدت مـــتـــكـــافـــئـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
وانحصرت أغلب مجريات اللعب 
لدقائق في وسط الملعب دون أي 

خطورة على المرميين.
وفي الدقيقة ١١ انطلق تياجو 
ألكانتارا ببراعة إلى داخل منطقة 
الجزاء ومــرر كــرة طولية باتجاه 
النجم المصري محمد صلاح لكن 
الأخير لم يلحق بها، كما تصدى 
دفاع مانشستر يونايتد لمحاولة 
خطيرة من روبرتو فيرمينو في 

الدقيقة ١٤.
وشن ليفربول هجمة مرتدة 
ســريــعــة فــي الــدقــيــقــة ١٧، وأرســـل 
ساديو ماني عرضية متقنة إلى 
فيرمينو لكن الأخير ســدد الكرة 

بجوار القائم.
يـــونـــايـــتـــد  ورد مـــانـــشـــســـتـــر 
بهجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 
١٨ وكـــاد مـــاركـــوس راشـــفـــورد أن 
يــهــز الــشــبــاك لــكــنــه عـــرقـــل أنــــدرو 
روبرتسون قبل استخلاص الكرة.
أنــــقــــذ  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٢،  وفـــــــــي 
المدافع فيكتور لينديلوف شباك 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــن هـــدف 
محقق، حيث تصدى لكرة خطيرة 
سددها فيرمينو إثر عرضية من 

ساديو ماني.
وحصل مانشستر يونايتد 
على ضربة حرة من نقطة خطيرة 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٢، وســـــدد بــرونــو 
فيرنانديز منها كرة قوية لكنها 

مرت بجوار القائم مباشرة.
وتـــــــوغـــــــل الـــــنـــــجـــــم المـــــصـــــري 

مـــحـــمـــد صــــــلاح بــــبــــراعــــة إلـــى 
الرقابة  داخل منطقة الجزاء رغم 
الــدفــاعــيــة ثـــم تــهــيــأت الـــكـــرة أمـــام 
فــيــرمــيــنــو لــكــنــه ســددهــا ضعيفة 

ليمسك بها الحارس.
وأنقذ الحارس أليسون بيكر 
شــبــاك لــيــفــربــول فــي الــدقــيــقــة ٣٩، 

حيث أرســـل بــول بوغبا عرضية 
خطيرة إلى راشفورد غير المراقب 
لـــكـــن بـــيـــكـــر خـــــــارج فـــــي الــلــحــظــة 

المناسبة وأطاح بالكرة.
ولم يختلف الحال كثيراً مع 
بداية الشوط الثاني، حيث واصل 

ليفربول تفوقه فــي الاستحواذ، 
وشكل ضغطاً هجومياً متواصلاً 
بــــحــــثــــاً عـــــــن هـــــــز الــــــشــــــبــــــاك لـــكـــن 
مانشستر يونايتد كثف تركيزه 
بشكل كبير على الجانب الدفاعي 

خلال الدقائق الأولى.
وواصـــل ليفربول محاولاته 
لــــعــــدة دقـــــائـــــق لـــكـــنـــه عــــانــــى فــي 
الــدفــاعــي لمانشستر  الــتــكــتــل  ظــل 
يونايتد الذي اعتمد في محاولاته 

على الهجمات المرتدة 
السريعة.

وتــــــصــــــدى دفــــــاع 
لـــيـــفـــربـــول لمــحــاولــتــين 
متتاليتين مــن برونو 
فـــــــــيـــــــــرنـــــــــانـــــــــديـــــــــز فـــــي 

الدقيقتين ٥٢ و٥٣.
وســـــــــــــــدد تــــريــــنــــت 
ألكسندر أرنولد مدافع 
لـــيـــفـــربـــول كــــــرة زاحـــفـــة 
خــادعــة فــي الدقيقة ٥٥ 
لكن الحارس ديفيد دي 
خيا تصدى لها بثبات.

الـــدقـــيـــقـــة ٦٠،  وفــــــي 
أنــــقــــذ هــــــــاري مــــاجــــوايــــر 
شباك مانشستر يونايتد 
مـــن هــــدف مــحــقــق، حيث 
أرسل روبرتسون عرضية 
خــــطــــيــــرة كــــانــــت بـــحـــاجـــة 
إلــــــى لمـــســـة مـــــن فــيــرمــيــنــو 
كـــي تــســكــن الـــشـــبـــاك، لكن 
مـــــاجـــــوايـــــر لــــحــــق بـــالـــكـــرة 
وأطاح بها قبل أن تصل لها 

قدم فيرمينو أمام المرمى.
وأجــــــرى أولـــــي جــونــار 
تــبــديــل في  ســولــشــايــر أول 
المباراة في الدقيقة ٦١ حيث 
أشرك النجم الأوروغوياني 
المخضرم إدينسون كافاني 

بدلاً من أنتوني مارسيال.
وضــاعــت فــرصــة ثمينة 
على محمد صلاح في الدقيقة ٦٢، 
حيث تلقى عرضية من فيرمينو 
لــكــن ثلاثة  الــجــزاء  داخـــل منطقة 
مـــدافـــعـــين كـــانـــوا فـــي مــواجــهــتــه، 

وسدد كرة ارتطمت بقدم أحدهم 
لتمر بــجــوار الــقــائــم وتــخــرج إلى 

ركنية لم تستغل.
واقــتــرب مانشستر يونايتد 
بــشــكــل كــبــيــر مــــن الــتــســجــيــل فــي 
الدقيقة ٧٦، حيث مــرر لــوك شاو 
عرضية داخل منطقة الجزاء إلى 
برونو فيرنانديز الذي سدد بدون 
تردد، لكن الحارس أليسون بيكر 

تصدى للكرة ببراعة.
وأجـــرى يــورغــن كلوب المدير 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول أول تــبــديــل في 
صــفــوف فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة ٧٦، 
حيث أشرك كورتيس جونز بدلا 

من شيردان شاكيري.
وفي الدقيقة ٨٣، أنقذ الحارس 
أليسون بيكر شباك ليفربول من 
هدف محقق، حيث تصدى ببراعة 
شديدة لكرة خطيرة سددها بول 
المــرمــى،  أمـــام  إثــر عرضية  بوغبا 
وبعدها بثوان تصدى بيكر لكرة 
خطيرة أخـــرى مــن راشــفــورد إثر 

ضربة ركنية.
وأجرى يورغن كلوب التبديل 
الــــثــــانــــي فـــــي صــــفــــوف لـــيـــفـــربـــول 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٥، حـــيـــث أشـــــرك  فـــــي 
ديفوك أوريجي بــدلاً من روبرتو 

فيرمينو.
ودفع كلوب باللاعب جيمس 
مــيــلــنــر بــــــدلاً مــــن فـــيـــنـــالـــدوم كــمــا 
دفــع سولشاير باللاعب ماسون 
جــــــريــــــنــــــوود بـــــــــدلا مـــــــن بـــــرونـــــو 
فيرنانديز في الدقيقة ٨٩، لكن كل 
المحاولات باءت بالفشل لتنتهي 

المباراة بالتعادل السلبي.

محمد صلاح في إحدى المحاولات الهجومية (الشرق الأوسط)

من المواجهة التي 
جمعت ليفربول 

ومانشستر 
يونايتد أمس 

(الشرق الأوسط)

بايرن ينفض غبار «الخروج من الكأس» بثنائية في فرايبورغ بالدوري الألماني
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه 
لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة 
القدم، وابتعد في صدارة البوندسليغا 
بــفــوزه الصعب على ضيفه فرايبورغ 
٢ - ١ في ختام المرحلة السادسة عشرة.
ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى 
مهاجمه الدولي السابق توماس مولر 
الذي صنع الهدف الأول لزميله الدولي 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما 
مـــــرر لــــه كـــــرة داخــــــل المــنــطــقــة ســـددهـــا 

بيسراه داخل المرمى.
وعـــزز ليفاندوفسكي مــوقــعــه في 
صدارة لائحة الهدافين برصيد ٢١ هدفا 
بــفــارق ٩ أهــــداف أمـــام أقـــرب مــطــارديــه 
مهاجم بــوروســيــا دورتــمــونــد الــدولــي 

النرويجي إرلينغ هالاند.
وسجل مولر هدف الفوز بتسديدة 
بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من 
لوروا سانيه وذلك بعد ١٢ دقيقة دقائق 
من إدراك فرايبورغ التعادل بواسطة 
نيلز بيترسن بضربة رأسية من مسافة 
قريبة إثر رأسية من نيكولاس هوفلر 

بعد ركلة ركنية (٦٢).
وكـــــــــــان بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ فـــقـــد 
لــقــبــه بــطــلا لمــســابــقــة الــكــأس المحلية 
بـــخـــســـارتـــه المـــفـــاجـــئـــة أمــــــام مــضــيــفــه 
الــدرجــة الثانية  هولشتاين كيل مــن 
٥ - ٦ بــركــلات الترجيح بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 
٢ - ٢ عــلــمــا بــأنــه تــقــدم مــرتــين حتى 

الوقت بدل الضائع.
وعـــاد الــنــادي الــبــافــاري إلــى سكة 
الانـــتـــصـــارات بــعــدمــا كــــان ســقــط أمـــام 
مضيفه بــوروســيــا مونشنغلادباخ ٢ 
- ٣ في الثامن من الشهر الحالي علما 

بأنه تقدم أيضا على منافسه بهدفين.
وكاد بايرن ميونيخ يفرط في فوز 
الثالثة توالياً لكن  في المتناول للمرة 
العارضة حرمت بيترسن من هز شباك 

حارس المرمى العملاق مانويل نوير.
واســــتــــفــــاد بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ مــن 
تــعــثــر مـــطـــارديـــه المــبــاشــريــن لايــبــزيــغ 
 - المتعادل مــع مضيفه فولفسبورغ ٢ 
٢ وبوروسيا دورتموند المتعادل مع 
ضيفه ماينتس ١ - ١ كلاهما السبت، 
وبــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن الــــــذي خـــســـر أمــــام 

أونيون برلين صفر - مـــــضـــــيـــــفـــــه 
الجمعة  فــــــــــي افــــــتــــــتــــــاح ١ 
المــــــرحــــــلــــــة، 

لـــــلابـــــتـــــعـــــاد 
نـــــقـــــاط فــي   ٤

الصدارة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا انــــــتــــــهــــــى حـــلـــم 

الاحــتــفــاظ بالثلاثية للموسم الثاني 
على التولي يوم الأربعاء الماضي بعد 
أن ودع بـــايـــرن مــســابــقــة كـــأس ألمــانــيــا 
أمــام هولشتاين كيل،  الــخــســارة  عقب 
المنافس بالدرجة الثانية، ما زال أمام 
بايرن الفرصة للابتعاد بصدارة جدول 
الترتيب خــاصــة بعد تعثر منافسيه 

مرة أخرى.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ذكـــــرت صحيفة 
«سود ديوتشه تسايتونغ» أن «ازدحام 
الــجــدول يــضــر بــالأنــديــة الــتــي تــشــارك 
فــي الــعــديــد مــن الــبــطــولات عــن الأنــديــة 

الأخرى».
الــصــحــيــفــة: «لا يمكنك  وأضـــافـــت 
الــوقــت للتعافي، وهـــؤلاء الذين  شــراء 
يقومون بعملية التدوير بشكل كبير، 
يدفعون ثمن ذلــك بافتقاد التجانس 

داخل الملعب».
وبــعــيــدا عـــن يــونــيــون بـــرلـــين، كل 

الــــفــــرق الـــكـــبـــرى تــــشــــارك فــــي أوروبـــــــا 
ولعبوا مباريات في فصل الخريف قبل 

الحصول على عطلة شتوية قصيرة.
وقـــال جــولــيــان ناجلسمان مــدرب 
لايبزج إنه ليس من السهل كبح جماح 
فريق بايرن ميونيخ القوي، الذي فاز 
بآخر ثمانية ألقاب 
لــلــبــونــدســلــيــغــا، 
وفـــــــــي بـــعـــضـــهـــا 
تــــــــــــــوج بـــــــايـــــــرن 
ــــــلــــــقــــــب  بــــــال

بفارق نقاط كبير عن أقرب ملاحقيه.
وقــــــال نـــاجـــلـــســـمـــان: «إنــــــه شـــيء 
صعب، يجب أن تقدم أفضل ما عندك 

في كل وقت».
لــلــنــتــائــج  نــــظــــرت  وأضـــــــــاف «إذا 
الأخـــــــرى، فــلــو كــنــا حــصــدنــا الــنــقــاط 
الـــــثـــــلاث لــــكــــان الأمـــــــر رائـــــعـــــا، ولـــكـــن 
دورتـــمـــونـــد ولـــيـــفـــركـــوزن ســيــقــولان 
نفس الكلام. هناك العديد من الفرق 
الجيدة في الــدوري ويجب أن تبذل 

أقصى ما عندك في كل مباراة».
كـــارل هــايــنــز رومينيغه  وأكـــد 

أن الــلــقــب يــخــســره بــايــرن ولا يــفــوز به 
الآخرون، ويخشى ماركو روس مدرب 
مونشنغلادباخ من أنه «سيأتي اليوم 
عندما يلعب بايرن مثلما كان يلعب في 
السابق. يحب على الجميع أن يكون 

واثقا من هذا».
وكان رومينيغه الرئيس التنفيذي 
لـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لــكــرة 
الــقــدم، أكــد أن بيب غـــوارديـــولا، المدير 
البافاري، ليس  الفني الأسبق للفريق 

من محبي خدمة واتساب.
وفـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «بيلد 

آم زونـــتـــاغ» الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمــس 
الأحد، قال رومينيغه: «بيب وأنا نكتب 
لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية 
لــيــس من  الــقــصــيــرة إس إم إس، فــهــو 

محبي واتساب».
وأضــــــاف رومــيــنــيــغــه أنــــه لا يـــزال 
يــتــواصــل مـــع المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
حتى بعد رحيله منذ أكثر مــن أربعة 
أعــــوام عــن الــنــادي الــبــافــاري وانتقاله 

لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتـــــــابـــــــع رومـــــيـــــنـــــيـــــغـــــه: «نـــكـــتـــب 
لــبــعــضــنــا الـــبـــعـــض فــــي عـــيـــد المـــيـــلاد 

الـــســـنـــة، ونـــحـــن عــلــى اتــصــال  ورأس 
الــبــعــض». ووصــف  منتظم ببعضنا 
الــذي يحتفل  رومينيغه غــوارديــولا، 
اليوم الاثنين بعيد ميلاده الخمسين، 
بأنه صديقه «فقد نشأت بيننا صداقة 

حقيقية».
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــبـــعـــد كــريــســتــيــان 
شيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم عــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــى 

المدرجات هذا الموسم.
لكن لم يستبعد شيفيرت إمكانية 
إفلاس أندية بالبوندسليغا بفعل أزمة 

جائحة «كورونا».
وقــــــــــــــــال شــــــيــــــفــــــيــــــرت لــــصــــحــــيــــفــــة 
«فـــــرنـــــكـــــفـــــورتـــــر ألـــــجـــــمـــــين ســــونــــتــــاج 
تسايتونج» أمس الأحد إنه كان قرارا 
صــائــبــا، أن يــتــم اســتــئــنــاف مــبــاريــات 
الــبــونــدســلــيــغــا خــلــف الأبـــــواب المغلقة 

(دون جماهير).
وأوضـــــح شــيــفــيــرت «الـــنـــظـــام كــان 
ســـيـــنـــهـــار إذا اســـتـــبـــعـــدنـــا مـــبـــاريـــات 

الأشباح (دون جماهير) في البداية».
وأضـــاف «الآن المــبــاريــات مــا زالــت 
تقام دون جماهير لأنه الخيار الوحيد 
الــــذي تـــم المــوافــقــة عــلــيــه لــلــمــنــافــســات، 
وعـــلـــى الأرجـــــــح ســيــســتــمــر ذلـــــك حــتــى 

نهاية الموسم».
وأشار شيفيرت إلى أنه في الوقت 
الـــذي لــم تفلس فيه الأنــديــة حتى الآن 
فإنه لا يمكن أن أستبعد إمكانية حدوث 

ذلك» على المدى البعيد.
وشــــــــدد رئــــيــــس رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
الألماني لم تكن «أولويتي القصوى أن 
تنجو جميع الأندية الـ٣٦ المشاركة في 
الــدرجــتــين الأولـــى والثانية، بل  دوري 
أن تتخطى منظومة البوندسليغا ككل 

الأزمة».

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بعد الهدف الثاني في شباك فرايبورغ (الشرق الأوسط)

لاعبو توتنهام يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك شيفيلد (الشرق الأوسط)

 ليفاندوفسكي 
عزز صدارته 

لهدافي الدوري 
بالهدف رقم 
٢١ (الشرق 
الأوسط) 



لندن: بول ماكينيس

كـــنـــت لاعــــبــــاً وتـــــريـــــد أن  إذا 
تــــحــــتــــفــــل بـــــــــإحـــــــــرازك هــــــدفــــــاً فـــي 
الأسابيع المقبلة، أو حتى تعرف 
شــخــصــاً مـــا يــفــكــر فـــي الاحــتــفــال 
بأي هدف، فيتعين عليك أن تلتزم 
المكونة  البسيطة  العملية  بــهــذه 
مــن ثــلاثــة أجـــــزاء: أولاً تحكم في 
مــشــاعــرك، ثــم تجنب زمـــلاءك في 
الـــفـــريـــق، ثـــم قـــم بــرقــصــة قــصــيــرة 
من تصميمك أنت أو من تصميم 
وكــيــل أعــمــالــك، ومـــن الأفـــضـــل أن 
تكون رقصة يسهل تكرارها على 

وسائل التواصل الاجتماعي!.
تــذكــر هــذه النصائح الثلاث 
جيداً لأنها قد تساعدك في الحفاظ 
على سلامتك خلال فصل الشتاء 
الـــــجـــــاري، لأنـــــك لــــو كـــنـــت تــتــابــع 
الأخبار في الأيام القليلة الماضية، 
كنت ستخرج بانطباع مفاده أن 
إحدى أكثر القضايا إلحاحاً التي 
تواجه المملكة المتحدة في يناير 
الثاني) ٢٠٢١ هي غياب  (كــانــون 
التباعد الاجتماعي بين اللاعبين 

خلال المباريات!
ويــوم الاثــنــين المــاضــي، بــدأت 
تظهر تقارير مفادها بأن البعض 
داخــل الحكومة يشعرون بالقلق 
مــن مــشــاهــد الاحــتــفــالات - ســواء 
داخـــل المــلــعــب أو خــارجــه - خــلال 
الجولة الثالثة من مباريات كأس 
الاتـــــحـــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، بــالــشــكــل 
الــــــذي يـــقـــوض الـــحـــجـــج الـــداعـــيـــة 
إلى استمرار منافسات كرة القدم 
على مستوى النخبة خلال الموجة 

الثالثة من الوباء.
ثـــم ظــهــرت بــعــد ذلـــك تــقــاريــر 
غــيــر رســمــيــة مــفــادهــا أن الــــوزراء 
حـــــــذروا الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة عــن 
الــــقــــدم مــــن مـــثـــل هـــذا  كـــــرة  إدارة 
الـــســـلـــوك. وبـــحـــلـــول المــــســــاء، قــال 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه 
سيكتب إلى الأندية للمرة الثانية 
«روح»  خلال أسبوع لتذكيرهم بـ
وقواعد التباعد الاجتماعي للحد 

من تفشي فيروس كورونا، بينما 
الــحــكــام تستعد هي  كــانــت لجنة 
الأخـــــرى لإخـــطـــار أنـــديـــة الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز بالأمر نفسه.
وبــالــفــعــل أصــــــدرت الــرابــطــة 
تــحــذيــراً لــلأنــديــة وطــالــبــتــهــا بــأن 
تكون مثالاً يحتذى به في الالتزام 
بــــبــــروتــــوكــــول فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد أو المخاطرة بالعقوبات، 
الــرئــيــس التنفيذي لرابطة  وقـــال 
الدوري ريتشارد إن على اللاعبين 
تخفيف احتفالاتهم، مثل العناق 
بــعــد تــســجــيــل الأهــــــداف وتــجــنــب 

المصافحة وتبديل القمصان.
واتــبــع مــاســتــرز التوجيهات 
بــرســالــة أخــــرى إلـــى الأنـــديـــة قــال 
فيها: «نحن محظوظون لقدرتنا 
على الاســتــمــرار باللعب وتقديم 
مسابقتنا للجماهير في منازلهم 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، هــذا 
يــجــلــب تــدقــيــقــاً إضــافــيــاً ويتعين 
على البريميرليغ أن تكون رائدة 

فــي وضــع نــمــوذج صحيح يجب 
اتباعه».

يــتــلــق لاعــبــو مانشستر  ولـــم 
يــونــايــتــد الـــرســـالـــة، إذ احــتــفــلــوا 
بعد تسجيل الفرنسي بول بوغبا 
هــــدف الـــفـــوز عــلــى بــيــرنــلــي (١ - 
صفر) الثلاثاء الماضي لينفردوا 
بالصدارة بفارق ٣ نقاط عن أقرب 

منافسيهم.
وعلق المدرب النرويجي أولي 
غــونــار ســولــســكــيــار بــعــد المــبــاراة 
قائلاً: «سنقوم بكل ما في وسعنا 
للالتزام بالإرشادات لأننا جميعاً 

نريد استمرار كرة القدم بأمان».
وشددت الرابطة في بيانها: 
«أي مباراة لها مسؤولية وخلال 
الفترة الحرجة يــعــود الأمــر  هــذه 
إلى كل المعنيين للتأكد من اتباع 
قواعد الحكومة وبروتوكولاتنا. 
لــقــد رأيــنــا المــســاهــمــات الضخمة 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــلاعـــبـــون لــلــجــهــد 
الوطني وينبغي عليهم الاستمرار 

فـــي اســـتـــخـــدام تــأثــيــرهــم لإظــهــار 
أهمية اتباع القواعد».

وتابع البيان: «مــع الامتثال 
الـــكـــامـــل لـــبـــروتـــوكـــولات فــيــروس 
كورونا الخاصة بنا – جنباً إلى 
جنب مع أنظمة الاختبار الفعالة - 
فإننا على ثقة ونحن في منتصف 
الــطــريــق مــن المـــوســـم، وبــدعــم من 
الجميع، في استمرار موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ حتى نهايته مايو (أيــار) 

المقبل».
دعــونــا لا نفهم الأمـــر بشكل 
خـــــاطـــــئ. لـــقـــد خــــــرج الـــــوبـــــاء عــن 
الــســيــطــرة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ويـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر فــــي أي إجـــــراء 
يــمــكــن أن يــقــلــل مـــن خــطــر انــتــقــال 
الفيروس. علاوة على ذلك، اتضح 
أنه حتى اللاعبين الشباب الذين 
يــتــمــتــعــون بــلــيــاقــة بــدنــيــة هــائــلــة 
لــيــســوا مــحــصــنــين ضـــد الإصــابــة 

بهذا الفيروس.
ويجب الإشارة أيضاً إلى أنه 

بموجب البروتوكولات الحالية، 
الــلاعــبــين المعانقة  لا يُحظر على 
أو القفز أو الاحتفال مع زملائهم 
في الفريق عند تسجيل الأهداف. 
وعندما يتعلق الأمر بالاحتفالات 
بــــين الـــريـــاضـــيـــين الــــذيــــن جــــاءت 
(غالباً  نتيجة مسحتهم سلبية 
أكثر من مرة في الأسبوع) والذين 
يــعــمــلــون بــمــوجــب بـــروتـــوكـــولات 
صارمة تتجاوز المعايير المطلوبة 
من قبل الحكومة، فإننا لا نتحدث 

عن ناقل رئيسي للعدوى.
لكن فــي المقابل، هناك حجة 
تــــقــــول إن مـــنـــع احـــتـــفـــال  أخــــــــرى 
الـــلاعـــبـــين عـــنـــد إحـــــــراز الأهــــــداف 
سوف يقضي على هذا الجدل في 
مهده، بل ويتماشى مع الأجــواء 
الـــعـــامـــة لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي الـــوقـــت 
الحالي، والتي يغيب عنها الإثارة 
والمــتــعــة بسبب غــيــاب الجماهير 
وإقامة المباريات في هذه الأجواء 
غير المسبوقة، وتوقف المباريات 

كـــثـــيـــراً لـــلـــجـــوء إلـــــى تــقــنــيــة حــكــم 
(الــفــار) المثيرة  الفيديو المــســاعــد 
لــلــجــدل. وكــمــا قـــال المـــديـــر الفني 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
عـــنـــدمـــا سُــــئــــل عــــن امـــتـــنـــاعـــه عــن 
الاحــتــفــال بــالأهــداف فــي الفترات 
الأخــــيــــرة: «بــســبــب تــقــنــيــة الـــفـــار، 
فإنني تكيفت مع الأمر وأصبحت 
أســيــطــر عــلــى مــشــاعــري. وأعــتــقــد 
أن اللاعبين يمكنهم فعل الشيء 

نفسه بصورة أقل نسبياً».
إن ما يحدث الآن بشأن هذا 
الــخــلاف يــذكــرنــا بــشــكــل ملحوظ 
بتلك الأيام الأولى لتفشي الوباء، 
عــنــدمــا انــصــب غــضــب الــحــكــومــة 
فــــجــــأة عـــلـــى لاعــــبــــي كـــــرة الــــقــــدم، 
وعـــنـــدمـــا تــــطــــرق وزيـــــــر الــصــحــة 
الــبــريــطــانــي، مـــات هــانــكــوك - إمــا 
عــــن قـــصـــد أو غـــيـــر قـــصـــد - إلـــى 
النزاع بين ملاك الأندية واللاعبين 
حـــول مــن يــجــب أن يــدفــع فــاتــورة 
تـــــوقـــــف الــــنــــشــــاط الـــــــكـــــــروي، مــع 

الخدمات  أن هيئة  التأكيد على 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة لــديــهــا أمـــوال 
كــافــيــة للنجاة مــن أشـــد أزمـــة في 
تاريخها. وقــال هانكوك للشعب 
في أحد تلك المؤتمرات الصحافية 
المحرجة: «بالنظر إلى التضحيات 
الــنــاس،  الــتــي يقدمها الكثير مــن 
لــلاعــبــي  يـــمـــكـــن  فــــــإن أول شــــــيء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز فعله 

هو المساهمة».
الــتــركــيــز مــرة  والآن، يــنــصــب 
أخـــرى على الــلاعــبــين، الــذيــن يتم 
تــصــويــرهــم عــلــى أنــهــم مجموعة 
من أصحاب الملايين المستهترين 
الذين لا يلتزمون بالقواعد التي 
يفرضها المجتمع. وفي الحقيقة، 
يعد هــذا جــزءاً بسيطاً مــن ورطــة 
أوسع نطاقاً تقوم خلالها وسائل 
التواصل الاجتماعي والصحافة 
اليمينية بتغذية هـــذا التعصب 
ضــد اللاعبين مــن خــلال وصفهم 
بأنهم «منتهكو قواعد الحد من 

تفشي فــيــروس كـــورونـــا»، لمجرد 
قيامهم بمخالفات بسيطة، مثل 
شــــراء قــهــوة جـــاهـــزة يُــســمــح لهم 

بشرائها بموجب القانون!.
إن مــا يــحــدث مــع لاعــبــي كرة 
الــقــدم عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة هو 
عبارة عن وسيلة لإبعاد الأنظار 
عــن فشل بريطانيا (وعــلــى وجه 
التحديد، إنجلترا) فــي التعامل 
مع هذا الوباء بشكل جيد. وهذا 
هو السبب في أنه من غير المحتمل 
أن تؤدي التهديدات غير المنسوبة 
لأي جهة معلومة ضــد استمرار 
النشاط الرياضي، إلى أي شيء. 
الــكــروي مرة  وإذا توقف النشاط 
أخــــــــرى كـــمـــا حــــــدث خــــــلال فــصــل 
الربيع الماضي، فيجب أن يحدث 
ذلك بدافع القلق على العاملين في 
هــذا المــجــال، ليس فقط اللاعبين، 
بــل كــل المــوظــفــين الــذيــن يعملون 
فــي مــلاعــب الــتــدريــبــات وتشغيل 
الملاعب في يــوم المــبــاراة. لكن من 
التفاهة،  عدم الإنصاف، بل ومن 
إيــقــاف النشاط الرياضي  أن يتم 
أنـــه يمثل نــمــوذجــاً سيئاً  بحجة 
لعدم الالتزام بالقواعد المجتمعية 
للحد من تفشي فيروس كورونا!.

ويتعين على هذه الحكومة أن 
تــدرك جيداً أن كــرة الــقــدم تحظى 
بأهمية بالغة لملايين الأشخاص، 
وأن هــذه الأهمية قد زادت كثيراً 
خلال فترات الإغلاق لأنها تساعد 
الناس على الهروب من التداعيات 
الــوبــاء. لكننا في  لــهــذا  النفسية 
المقابل، نقتل الأجــواء الحماسية 
والمـــــثـــــيـــــرة لــــكــــرة الـــــقـــــدم ونـــلـــغـــي 
الــلاعــبــين ونستبدلها  احــتــفــالات 
بـــإيـــقـــاف المــــبــــاريــــات بــشــكــل مــمــل 
الــعــودة لتقنية الفيديو  مــن أجــل 
المــســاعــد، لكن يجب أن نعرف أن 
مــجــرد تــســديــدة قــويــة أو تمريرة 
متقنة أو استخلاص رائــع للكرة 
ما زالت ترسم البسمة على وجوه 
عـــشـــاق ومـــتـــابـــعـــي هـــــذه الــلــعــبــة، 
وبــالــتــالــي لا يــجــب أن نــفــســد ما 

تبقى من هذه اللعبة!.
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لامبارد متردد في منح الثقة للاعب الإنجليزي الشاب رغم أنه أفضل من فيرنر وبوليسيتش

هودسون أودوي يستحق فرصة أكبر لإصلاح الخلل الهجومي لتشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

كــانــت هــنــاك نــقــطــة مضيئة 
واحــــدة بالنسبة لتشيلسي في 
المباراة التي خسرها أمام آرسنال 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
فـــــي الــــــســــــادس والــــعــــشــــريــــن مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وتتمثل هذه النقطة المضيئة في 
الجناح الشاب كالوم هودسون 
 ، ي و د و أ
الـــــــــذي قــــدم 
قــــويــــاً  أداء 
بعد مشاركته 

بــــديــــلاً لـــلألمـــانـــي تـــيـــمـــو فــيــرنــر 
المــبــاراة. فينما كان  بــين شوطي 
بــاقــي لاعــبــي تشيلسي يقدمون 
مــســتــويــات ســيــئــة لــلــغــايــة، ظل 
هــودســون أودوي يــحــاول إنقاذ 
إنــقــاذه في تلك المباراة  ما يمكن 
الصعبة رغم تأخر فريقه بثلاثة 
أهداف نظيفة، قبل أن يتمكن في 
نهاية المطاف من صناعة الهدف 
الــذي أحــرزه  الوحيد لتشيلسي 
اللقاء  أبــراهــام قبل نهاية  تامي 

بخمس دقائق.
وقــــــبــــــل نــــــــــــزول هــــــودســــــون 
كـــــان تــشــيــلــســي يــبــدو  أودوي، 
تـــائـــهـــاً فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 
الملعب. وكان فيرنر، الذي يلعب 
مهاجماً صريحاً في الأساس 
لـــكـــن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد يـــصـــر عــلــى 
الدفع به على الأطراف، يعاني 
بـــشـــدة، كــمــا كــــان كــريــســتــيــان 
بوليسيتش يقدم أداء باهتاً. 
لـــقـــد بـــــدا تــشــيــلــســي ضــعــيــفــاً 
ومهلهلاً في تلك المباراة، لكن 

مـــصـــدر الــقــلــق الــحــقــيــقــي يكمن 
في أن هــذا الأداء السيئ لم يكن 
جـــديـــداً، بـــل كــــان مـــتـــكـــرراً، نــظــراً 
لأن الــفــريــق قــد تعثر فــي معظم 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــي 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، حيث خسر بعد تقديم 

أمــام كــل مــن إيفرتون  أداء سيئ 
ووولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، ولـــــم يــقــدم 
المــســتــويــات المــنــتــظــرة مــنــه حتى 
عندما فاز على وست هام بثلاثة 

أهداف مقابل لا شيء.
وبــالــتــالــي، كــان يتعين على 
لامبارد أن يجرب شيئاً جديداً. 
وبـــالـــفـــعـــل، أجـــــرى المـــديـــر الــفــنــي 

الشاب عــدداً من التغييرات على 
تشكيلة فريقه أمام أستون فيلا 
بـــعـــد ذلـــــك بـــيـــومـــين، حـــيـــث دفـــع 
بهودسون أودوي في التشكيلة 
الأســاســيــة للبلوز للمرة الأولــى 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

منذ الفوز على 
كـــريـــســـتـــال 

بــــــــــــالاس 
فــــــــــــــــــــــــــي 
الــثــالــث 

مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
ورغــم أن مــبــاراة أســتــون فيلا 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 
فــريــق، فــإن هــودســون أودوي 
قدم أداء جيداً للغاية، بالشكل 
الـــــذي يـــبـــرر إصـــــرار مــســؤولــي 
نـــــــادي بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــلــى 

التعاقد معه.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، لــــــــم يـــســـتـــمـــر 
هودسون أودوي في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق طـــويـــلاً، 
حـــيـــث عـــــاد الــــلاعــــب الـــشـــاب 
للجلوس على مقاعد البدلاء 
عندما استضاف تشيلسي 
نادي مانشستر سيتي على 
مــلــعــب «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين، حــــيــــث قــــرر 
الـــدفـــع ببوليسيتش  لامـــبـــارد 
نــاحــيــة الـــيـــســـار، وفـــيـــرنـــر في 
الأمــام، وحكيم زياش ناحية 
الــيــمــين، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
اللاعب المغربي كان قد عاد 
للتو من إصابة أبعدته عن 

المشاركة في المباريات لمدة شهر 
كامل!

ومع نهاية الشوط الأول، كان 
تشيلسي متأخراً بثلاثة أهداف 
دون رد. ولم يكن الهدف المتأخر 
الـــذي أحــــرزه هــودســون أودوي، 
الــــذي شــــارك بـــديـــلاً فـــي الــدقــيــقــة 
٦٤ مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، كــافــيــاً لمنع 
التكهنات بشأن مستقبل لامبارد 
بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
فــــي آخـــــر ٦ مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
الــــشــــكــــوك حـــول  وقــــــد زادت 
مستقبل هـــودســـون أودوي مع 
البلوز بعد ابتعاده عن المشاركة 
فــــــي المــــــبــــــاريــــــات خـــــــلال المــــوســــم 
الجاري. وفي الحقيقة، كانت كل 
المؤشرات تدل على ذلك في بداية 
المــوســم، نــظــراً لأنـــه حــتــى عندما 
الــبــالــغ  كــــان هـــودســـون أودوي، 
مــن العمر ٢٠ عــامــاً، هــو الجناح 
الــوحــيــد الــجــاهــز لــلــمــشــاركــة في 
المـــبـــاريـــات، قــــرر لامــــبــــارد الــدفــع 

بـــمـــيـــســـون مـــــاونـــــت بـــــــــدلاً مـــنـــه! 
وعــنــدمــا سُــئــل لامــبــارد عــن عــدم 
الاعتماد على هودسون أودوي 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
قال إنه يتعين على اللاعب الشاب 
أن يــثــبــت نــفــســه بــشــكــل أكــبــر في 
الــتــدريــبــات. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
كـــان لامـــبـــارد قـــد ســبــق وتــحــدث 
عــن ضـــرورة أن يعمل هــودســون 
أودوي على تحسين بعض الأمور 
فيما يتعلق باللعب من دون كرة.

لــكــن وجـــهـــة الــنــظــر الــبــديــلــة 
تتمثل فــي أن هــودســون أودوي 
دائــمــاً مــا يــصــنــع الـــفـــارق عندما 
يشارك في المباريات، فعندما كان 
تشيلسي متأخراً بثلاثة أهداف 
أمــــام وســـت بــرومــيــتــش  دون رد 
ألـــبـــيـــون فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، شارك بديلاً بين شوطي 
المباراة وسجل هدفاً رائعاً، ونجح 
في قيادة الفريق لإدراك التعادل 
في نهاية المطاف. وعندما شارك 
في التشكيلة الأساسية للفريق 

ضــد كــريــســتــال بـــالاس بــعــد ذلــك 
بـــأســـبـــوع، ســاعــد تــشــيــلــســي في 

الفوز برباعية نظيفة.
يـــقـــل  الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، لا  فـــــــــي 
هــودســون أودوي بـــأي حـــال من 
الأحـــوال عــن الجناح الإنجليزي 
الشاب، جادون سانشو، من حيث 
المــوهــبــة الــفــطــريــة، وربــمــا يكون 
الـــفـــارق الــوحــيــد هــو أن سانشو 
يشارك بصفة دائمة في المباريات 
منذ رحيله عن مانشستر سيتي 
إلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد، وهو 
الأمــر الــذي جعله إحــدى الركائز 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
الــلاعــبــين  الأول. ويـــتـــعـــين عـــلـــى 
الــصــاعــديــن ألا يــشــعــروا بالقلق 
مـــــن أن لـــديـــهـــم مـــــبـــــاراة واحــــــدة 
يــتــعــين عــلــيــهــم إثــــبــــات أنــفــســهــم 
فيها. وعلى عكس ما يحدث مع 
هودسون أودوي، يلعب سانشو 

بحرية كبيرة في ألمانيا.
ومــع ذلــك، كــان هناك شعور 
بأن لامبارد غير مقتنع بقدرات 

وإمــــكــــانــــات هــــودســــون أودوي، 
وأعــــــرب الــبــعــض عـــن مــخــاوفــهــم 
الـــــــلاعـــــــب الإنــــجــــلــــيــــزي  مـــــــن أن 
الــــــشــــــاب ســــيــــعــــود إلــــــــى مـــقـــاعـــد 
الــــبــــدلاء مــــرة أخـــــرى بــمــجــرد أن 
يــســتــعــيــد بــولــيــســيــتــش وزيــــاش 
عافيتهما البدنية. وكــان بايرن 
ميونيخ يحاول استغلال الموقف 
والتعاقد مع هــودســون أودوي، 
الــلاعــب عــن إحباطه  عندما عبر 
بسبب قلة مشاركاته مع الفريق 
تحت قيادة المدير الفني السابق 
ماوريسيو ساري، وكان متردداً 
في التوقيع على عقد جديد قبل 
عــامــين. وبعد ســاعــات قليلة من 
مــبــاراة كريستال بــالاس، اتضح 
أن تشيلسي قد رفض عرضاً آخر 

من النادي الألماني.
ولا يرغب تشيلسي في بيع 
هودسون أودوي بعد أن وقع معه 
عــقــداً جـــديـــداً مــغــريــاً لمـــدة خمس 
ســــنــــوات فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٩. ومن جانبه، ظل هودسون 
إثــبــات نفسه  أودوي يــركــز عــلــى 
بـــعـــد تـــصـــعـــيـــده مـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
الناشئين للفريق الأول، ويسعى 
جـــــــاهـــــــداً لاســـــتـــــغـــــلال الــــفــــرصــــة 
لــه. وبعد أن شــارك  عندما تتاح 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة أمـــام 
كريستال بــالاس، عــاد للجلوس 
على مقاعد البدلاء ولم يشارك في 
المباراة التي انتهت بالتعادل أمام 
ســاوثــهــامــبــتــون، قبل أن يشارك 
لدقيقة واحـــدة فــي المــبــاراة التي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمـــام 
إشبيلية، ولا يشارك في أي دقيقة 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
السلبي أمام مانشستر يونايتد.
وبــالــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن 
هودسون أودوي، الذي يرغب في 
المشاركة مع المنتخب الإنجليزي 
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
المــقــبــلــة، لــم يــحــصــل عــلــى فرصة 
عـــادلـــة لإثـــبـــات نــفــســه. فــبــعــدمــا 
أحــــرز هـــدف الــتــقــدم فـــي المـــبـــاراة 
التي سحق فيها تشيلسي نظيره 
كـــراســـنـــودار الــــروســــي بــربــاعــيــة 
نظيفة في دوري أبطال أوروبــا، 
الــبــدلاء مرة  عــاد حبيساً لمقاعد 
أخــــرى. وعــنــدمــا عـــاد للتسجيل 
فــي أول مــبــاراة يــشــارك فيها في 
التشكيلة الأســاســيــة بــعــد ذلــك، 
أمـــــام ريــــن الــفــرنــســي فـــي الـــرابـــع 
والعشرين من نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، وجـــــــد نـــفـــســـه بـــعـــيـــداً 
حتى عن مقاعد الــبــدلاء وخــارج 
قائمة المباراة تماماً عندما لعب 
تــشــيــلــســي أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام بــعــد 

أربعة أيام!

وبــالــتــالــي، أصــيــب الــلاعــب، 
الــذي تعافى تماماً مــن الإصابة 
القوية التي أبعدته عــن الملاعب 
لمـــدة ســتــة أشــهــر فــي عـــام ٢٠١٩، 
بخيبة أمــل شــديــدة. وبــنــاءً على 
أرقامه في المباريات التي لعبها، 
فــــإنــــه يــســتــحــق الـــحـــصـــول عــلــى 
فرصة أفــضــل. ونجح هودسون 
أودوي في هز الشباك مرة أخرى 
عندما لعب أمــام موريكامب في 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلى أنه أحرز هدفين في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم 
رغم أنه لم يشارك في التشكيلة 
الأساسية سوى مرتين فقط. إنه 
يقدم أداء أفضل من بوليسيتش، 
الذي لم يسجل سوى هدفين في 
أنــه أكثر  المــســابــقــات، كما  جميع 
فاعلية من فيرنر عندما يلعب في 

مركز الجناح.
هذا لا يعني أن بوليسيتس 
لـــيـــس جـــنـــاحـــاً مــــوهــــوبــــاً، أو أن 
حكيم زياش ليست لديه القدرات 
والإمــكــانــات التي تؤهله للتألق 
مــــع الـــفـــريـــق، لـــكـــن مــــن الـــواضـــح 
للجميع أن تشيلسي بحاجة إلى 
لــكــي يتحسن في  الــوقــت  بــعــض 
النواحي الهجومية. وفي الوقت 
الــــحــــالــــي، يـــبـــدو الـــفـــريـــق تــائــهــاً 
ومهلهلاً، ولا يزال لامبارد عاجزاً 
عـــن وضــــع يــــده عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
المناسبة بعد التعاقد مع زياش 

وفيرنر وكاي هافرتز.
الــقــلــق الآن فـــي أن  ويــتــمــثــل 
اخـــتـــيـــارات لامـــبـــارد بــــدأت تــبــدو 
غير مناسبة وغير متسقة. وبعد 
ســــمــــاع لامـــــبـــــارد وهـــــو يــتــحــدث 
عــــن ضـــــــرورة عــــــودة الــجــنــاحــين 
لــلــقــيــام بــــأدوارهــــم الــدفــاعــيــة، لا 
بد أن هودسون أودوي قد شعر 
بدهشة كبيرة وهــو يــرى زيــاش 
وبوليسيتش وفيرنر لا يقومون 
بــأدوارهــم الدفاعية كما ينبغي 
أمام آرسنال ومانشستر سيتي!

فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ســتــكــون 
لــدى هــودســون أودوي تحفظات 
عــلــى تـــطـــوره تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الفني الــحــالــي. إنــه لا يــخــاف من 
المنافسة وليست لديه نية الرحيل 
عــن الـــنـــادي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية الحالية، لكنه لا يستطيع 
أن يتطور بالشكل المطلوب دون 
المـــبـــاريـــات بشكل  أن يـــشـــارك فـــي 
تــتــغــيــر نــظــرة  لــــم  مـــنـــتـــظـــم. وإذا 
لامبارد للاعب الإنجليزي الشاب، 
فــمــن المـــتـــوقـــع أن يـــحـــاول بــايــرن 
ميونيخ مرة أخــرى التعاقد معه 

خلال الصيف المقبل.

أودوي يقاتل على الكرة في لقاء تشيلسي مع أستون فيلا (إ.ب.أ)

أودوي يحتاج 
لفرصة أكبر 
في تشكيلة 

لامبارد (إ.ب.أ)

لاعبو وستهام لم يستطيعوا إخفاء مشاعرهم للاحتفال بفوزهم على بيرنلي (أ.ب) لاعبو برايتون يحتفلون بهدف فوزهم على ليدز متجاهلين تحذيرات الحكومة (أ.ب)

 من مراجعة طريقة تعاملهم مع الوباء
ً
المسؤولون في بريطانيا يصدرون تحذيرات لمخالفي قواعد «كوفيد ـ ١٩» بدلا

 من استغلالهم لتشتيت الانتباه عن الفشل الحكومي
ً
لاعبو كرة القدم يستحقون الاحترام بدلا
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«جبل أكروم» ينام على أسرار قد تغيرّ فهمنا لتاريخ المنطقة

هل استوحى الفراعنة الأهرامات 
من مدافن في شمال لبنان؟

بيروت: سوسن الأبطح

مــع أن وكــالــة أنــبــاء «المــركــزيــة» اللبنانية 

أيـــام، عــن اكتشاف مــدفــن هرمي  تحدثت قبل 

ميغاليتي رابــــع فــي جــبــل أكـــــروم، فــي عــكــار، 

شمال لبنان، وبأن هذه المدافن هي التي أوحت 

للفراعنة ببناء أهرامات الجيزة الشهيرة، غير 

هم يعرفون هذه 
ّ
 أهالي المنطقة يقولون إن

ّ
أن

«الشرق  لـ الآثـــار منذ زمــن بعيد. وفــي حديث 

الأوسط» قال الدكتور أنطوان ضاهر: «هناك 

بالفعل ثلاثة أهرامات موجودة اليوم، والهرم 

الــذي يجري التحدث عنه موجود في  الــرابــع 

مــكــان بــعــيــد عــنــهــا نــســبــيــاً، ويــعــود عــمــر هــذه 

الآثار إلى ما يقارب أربعة أو خمسة آلاف سنة. 

نا بصفتنا أهالي المنطقة نعرف بوجود 
ّ
لكن

هذه المدافن الميغاليتة، بما فيها الرابع، فهي 

بادية للمارة والعيان، لكن إهمال الدولة، جعل 

كل هذه الآثار دائماً في الظل، ولا يتحدث عنها 

أحد، وهي تخضع للكثير من العبث».

وكــــــــــــــــــان الــــــدلــــــيــــــل 

الـــجـــبـــلـــي فــــــي مــجــلــس 

الــبــيــئــة لــلــقــبــيــات، عبد 

الــــعــــزيــــز الـــــزيـــــن، يــقــوم 

بـــــرحـــــلـــــة ســـــــيـــــــراً عـــلـــى 

الأقـــدام في ربــوع جبال 

أكروم، حين لحظ المدفن 

الميغاليتي الرابع، الذي 

 الرعيان هناك 
ّ
يبدو أن

وبعض الأهالي، كانوا 

ه لا يعني 
ّ
يعرفونه لكن

لـــهـــم شـــيـــئـــاً. والــــلافــــت 

فــي هــذا المــدفــن الهرمي 

المـــــــوجـــــــود فــــــي أعــــالــــي 

ــه 
ّ
أن الــديــر،  محلة وادي 

يـــــزال مــحــافــظــاً على  لا 

شكل بنائه من دون أن 

يــتــعــرض لأي تــخــريــب. 

وهــــــو مـــــا أثـــــــار الاهـــتـــمـــام 

والفضول.

وكان الأب تالون الذي كتب عن آثار عكار 

قــبــل ســبــعــين ســنــة، قــد ألــقــى الــضــوء عــلــى ١٢ 

مدفناً هرمياً في أكــروم. لكن الإهمال وأيادي 

الرّاغبين في سرقة  المخربين، وأحياناً جشع 

المــدافــن، قضت على الكثير منها.  محتويات 

ويــقــول الــدكــتــور ضــاهــر وهـــو رئــيــس مجلس 

الــبــيــئــة فـــي الــقــبــيــات: «ربـــمـــا قــبــل ٣٠٠ ســنــة، 

كان هناك ٢٠٠ مدفن، وقبل ٤٠٠ أو ٥٠٠ سنة، 

كانت أكثر بكثير. فالإهمال يقضي على الآثار. 

وما هو موجود اليوم يتوجب الحفاظ عليه 

والاهتمام به».

ـــعـــب تــحــديــد 
ّ

ويـــشـــرح ضـــاهـــر: «مــــن الـــص

ها 
ّ
الزمن بدقة الذي تعود إليه هذه المدافن، لكن

بالطبع سبقت الأهـــرامـــات، وبــنــاهــا الإنــســان 

في بداية العصر البرونزي، بعد خروجه من 

المغارة وبحثه عن سبل أخرى للعيش، وشكلها 

الهرمي يدل على أنه كان يقلد ببنائها المكان 

أو البيت الأول الذي يعرفه وكان يعيش فيه».

وكــلــمــة مــيــغــالــيــتــي تــعــنــي المـــدفـــن المــقــام 

من حجارة كبيرة، وهــي مــوجــودة بكثرة في 

المنطقة العكارية القريبة من الحدود السورية 

أنــواع مختلفة من المدافن الأثرية.  التي فيها 

ــدة من 
ّ
فــفــي قـــريـــة مــنــجــز تـــوجـــد مـــدافـــن مــشــي

حة على شكل غرف لها 
ّ
حجارة ســوداء مسط

حيطان ومسقوفة، وفي قرية فريديس القريبة 

ها غير هرمية، 
ّ
منها قبور ميغاليتة أيضاً لكن

أحدها مكتمل، وهي فرصة للأثريين لاكتشاف 

ملامحها دون تشوه. وما يميز مدافن أكروم، 

ويـــثـــيـــر الــــكــــلام حـــولـــهـــا الــــيــــوم، والــــتــــي يــبــلــغ 

ارتــفــاعــهــا نــحــو ثــلاثــة أمـــتـــار، هــو هرميتها، 

وحجارتها البيضاء الكلسية. ويشرح دكتور 

 «هذه هي نوعية الحجارة المتوفرة 
ّ
ضاهر بأن

في المنطقة التي سهلت بناء مدافن مختلفة 

في شكلها عن الموجودة في القرى المجاورة».

ويـــنـــام لــبــنــان عــلــى ثــــروة أثـــريـــة، لا يـــزال 

الكثير منها في الظل. ويعرف أبناء جبل أكروم 

 سبع قرى، ليس بعيداً عن الحدود 
ّ
الذي يضم

ــهــم يعيشون بــين الآثـــار وفوقها، 
ّ
أن الــســوريــة 

م مجلس 
ّ
وهــي تعود إلــى عصور عــدة. وينظ

الـــبـــيـــئـــة فــــي الـــقـــبـــيـــات، 

جــــولات بــمــعــونــة أدلاء 

جـــــبـــــلـــــيـــــين مـــــــــدربـــــــــين، 

لــــتــــعــــريــــف الــــــرّاغــــــبــــــين 

 
ّ
بهذه الآثار، التي تضم

المــــغــــاور، والـــنـــواويـــس، 

والــــكــــهــــوف، والمـــقـــابـــر، 

والمـــــــــعـــــــــابـــــــــد. وهــــــنــــــاك 

الــســبــع  لــــوحــــات وادي 

الــــــتــــــي تــــــعــــــود لـــحـــمـــلـــة 

نــــــبــــــوخــــــذ نــــــصــــــر قـــبـــل 

المسيح، وقلعة الحصين 

حيث المعابد الرومانية 

يـــــزال بعضها  الـــتـــي لا 

قــائــمــاً والــبــعــض الآخــر 

تحت التراب. ورغم هذه 

 الــبــعــثــات 
ّ
الــــثــــروة فــــــإن

الأثــــريــــة الــغــربــيــة الــتــي 

عــمــلــت فــي لــبــنــان، لــم تثر 

 الدولة لم 
ّ
فضولها هذه الجهة من لبنان، لأن

شر يوماً إلى أهمية ما تحويه من آثار. علماً 
ُ
ت

بأن العديد من الآثار بما فيها المدافن الهرمية 

وذات السقوف المسطحة، هي مكشوفة للعيان، 

ويعرفها السكان، ومن يتجولون في المنطقة، 

وكل ما ينقصها هو الإضاءة عليها، والإعلان 

عــن وجــودهــا والــتــدلــيــل على مــدى أهميتها، 

لفهم بعض المسارات التاريخية التي شهدتها 

هذه البلاد.

 هــذا الشكل الهرمي 
ّ
هناك من يعتقد بــأن

لــلــمــدافــن ســبــق الأهـــرامـــات المــصــريــة بسنوات 

كثيرة، وأوحى بها للمصريين القدماء الذين 

زاروا لبنان وعرفوه، وأثريون آخرون يعتبرون 

 هــــذا المـــوضـــوع يــحــتــاج لمـــزيـــد مـــن الــبــحــث 
ّ
أن

والــتــدقــيــق، ولا يــــزال الـــوقـــت مــبــكــراً لــلــخــروج 

 آثــار 
ّ
باستنتاجات. لكن فــي كــل الأحـــوال فـــإن

عتقد 
ُ
عكار وهذا المنطقة اللبنانية الشمالية، ي

ــهــا كــانــت مــمــراً رئيسياً للقوافل التجارية، 
ّ
أن

وكـــذلـــك شــهــدت الــكــثــيــر مـــن المـــعـــارك، وعــرفــت 

مروراً كثيفاً للغزاة، وهو ما يشهد عليه تنوع 

آثارها وكثرة مدافنها.

أحد المدافن المكتشفة سابقاً

مدفن هرميّ من بين ثلاثة مكتشفة سابقاً

الهرم الرابع الذي كشف عنه مؤخراً

«جدة البلد»... متعة التجوّل عبر التاريخ في «شتاء السعودية»

جدة: «الشرق الأوسط»

الوجهات  الــحــديــث عــن  عند 

المملكة؛ لا  فــي  الأبـــرز  السياحية 

 أن تأتي «جدة» في الصفوف 
َّ

بد

الأولـــى لتلك الــوجــهــات، وهــو ما 

السعودية  الهيئة  حرصت عليه 

أطــلــقــت موسم  للسياحة عــنــدمــا 

«شتاء السعودية» في العاشر من 

الماضي،  ديسمبر (كانون الأول) 

الــذي يستمر حتى نهاية مارس 

الــهــيــئــة  المــقــبــل. ورصـــــدت  (آذار) 

أكثر مــن ١٧ وجهة سياحية في 

المملكة، من بينها جاءت  أنحاء 

جــــدة كــوجــهــة ســيــاحــيــة شــتــويــة 

إلـــى مــا تتمتع به  مــمــيــزة؛ نــظــراً 

مـــن أجــــواء ســـاحـــرة فـــي الــشــتــاء، 

ومــن مقومات متكاملة، ومعالم 

المــدن  أهــم  بــين  متنوعة، تضعها 

العربية. السياحية 

ن يتحدث عن جدة كوجهة 
َ

وم

«البلد»،  سياحية لا بد أن يبدأ بـ

العريق  التاريخي  وهــو مركزها 

ـــــعـــــرف أيـــضـــاً 
ُ
والـــشـــهـــيـــر الـــــــذي ي

«جدة التاريخية»، وقد أدرجته  بـ

اليونسكو ضمن مواقع  منظمة 

التراث العالمي.

 الـــتـــجـــول فـــي طــرقــات 
ُّ

ويـــعـــد

 
ً
 فــريــدة

ً
جـــدة الــتــاريــخــيــة تــجــربــة

كــالــتــجــول فـــي مــتــحــف مــعــمــاري 

مـــــفـــــتـــــوح؛ فــــمــــبــــانــــيــــهــــا تـــتـــمـــتـــع 

القديمة  فــريــد، ومحالها  بــطــراز 

وشـــــــوارعـــــــهـــــــا، وحــــــتــــــى رائـــــحـــــة 

التي يشتهر  البخور والبهارات 

بها كثير من أسواق البلد، تجعل 

الـــــزيـــــارة ذات عـــبـــق خـــاص  تـــلـــك 

ورونق مميز.

وتـــــضـــــم جــــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

كــــثــــيــــراً مــــــن المـــــعـــــالـــــم والمــــبــــانــــي 

الأثـــــريـــــة والــــتــــراثــــيــــة، مـــثـــل آثــــار 

ــــــــذي مــا  ســـــــور جـــــــدة الـــــقـــــديـــــم، ال

زالــــت «بـــوابـــة مــكــة» تــشــهــد على 

عــراقــتــه بــعــد تــطــويــرهــا، وكــذلــك 

إلى  التاريخية، إضافة  حاراتها 

الـــتـــي جعلت  الــعــريــقــة  الأســــــواق 

من جدة مركزاً تاريخياً للتجارة 

والتسوق.

التحفة  نــصــيــف؛  بــيــت  ومـــن 

المعمارية الأعــرق في جــدة، الذي 

أقــــــــام فـــيـــه المــــلــــك المـــــؤســـــس عــبــد 

العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

- رحــمــه الــلــه - عــام ١٣٤٤هـــــ، إلــى 

مــتــحــف بــيــت المــتــبــولــي، بــبــنــائــه 

الــــحــــجــــازي الــــعــــريــــق وواجـــهـــتـــه 

المـــزيـــنـــة بــالمــشــربــيــات الــخــشــبــيــة 

الــبــديــعــة، تــمــثــل كــلــهــا رحــلــة بين 

أروقة التاريخ يمكن أن يخوضها 

العريقة  المباني  السائح بين تلك 

التي ما زالت تحمل بين جدرانها 

ن مروا بهذا المكان 
َ

عبق أنفاس م

والزمان.

ولــعــل اخــتــيــار زيـــارة منطقة 

جدة التاريخية كإحدى التجارب 

الــســيــاحــيــة الـــجـــديـــرة بــاهــتــمــام 

الــســائــحــين ضــمــن مــوســم «شــتــاء 

الـــســـعـــوديـــة»، الــــذي يـــطـــرح أكــثــر 

مــن ٣٠٠ تجربة وبــاقــة سياحية 

مــتــنــوعــة، تــقــدمــهــا أكــثــر مــن ٢٠٠ 

الخاص في هذا  شركة بالقطاع 

المجال، كان اختياراً مميزاً؛ حيث 

ــل مــنــطــقــة جـــدة الــتــاريــخــيــة 
ّ
تــشــك

مزيجاً من العراقة والأصالة.

تجملت المنطقة التاريخية العريقة لموسم شتاء السعودية مباني جدة القديمة تميزت بالنوافذ الخشبية (الرواشين)

مسلسل تلفزيوني فرنسي مقتبس من رواية أرسين لوبين يحقق نجاحاً أميركياً

الممثل الفرنسي عمر ساي يضيف لمسة جديدة إلى قصة كلاسيكية
نيويورك: إليزابيث فينسينتيللي*

كـــــــان   ،٢٠١١ عـــــــــــــام  فــــــــــي 

 The» الــفــيــلــم الــفــرنــســي الـــرائـــج

نقلة  فــي  Intouchables» سبباً 

نــــوعــــيــــة كــــبــــيــــرة ســــاهــــمــــت فــي 

تـــــرشـــــح عــــمــــر ســــــــاي لــــجــــائــــزة 

لتبدأ  «ســيــزار» لأفــضــل ممثل، 

بعدها انطلاقته في هوليوود 

 X-Men: Days» بأدوار في أفلام

 Jurassic»و  «of Future Past

.«World

كـــــــان هـــــــذا الــــنــــجــــاح الـــــذي 

الـــذي ولـــد بالقرب  حققه ســـاي 

بــاريــس لأبــويــن مهاجرين  مــن 

مــن غــرب أفــريــقــيــا سبباً فــي أن 

تــتــطــلــع شــــركــــات إنــــتــــاج أفــــلام 

عــمــلاقــة مــثــل «غــامــونــت» إلــيــه، 

لـــتـــعـــرض عــلــيــه إنــــتــــاج الأفـــــلام 

الـــتـــي يــحــلــم بـــهـــا. وفــــي مــكــالمــة 

هــاتــفــيــة عـــبـــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 

كونفرانس من منزله في لوس 

أنجليس، رد ســاي بالفرنسية 

: «لو كنت بريطانياً، لقلت 
ً
قائلا

جيمس بوند. 

لـــكـــن بـــمـــا أنــــنــــي فـــرنـــســـي، 

قـــلـــت لـــوبـــين. فـــهـــو مــــرح ذكـــي، 

لـــص مـــحـــاط دائـــمـــاً بــالــنــســاء، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــــــه مـــــن تــلــك 

الــــنــــوعــــيــــة الـــــتـــــي تـــجـــيـــد لــعــب 

شخصيات متعددة. وبالنسبة 

مــثــلــي، هـــذه الشخصية  لمــمــثــل 

هي أفضل اختيار».

وبـــعـــد ســــنــــوات قــلــيــلــة مــن 

 ،«Gaumont» مــع المــحــادثــة  تلك 

جـــــرى بــــث جـــــزء مــــن ٥ حــلــقــات 

الجديد   «Lupine» من مسلسل

الــفــرنــســيــة، مــن بطولة  بــالــلــغــة 

ساي، عبر قنوات «نتفليكس». 

وبعد أقل من أسبوع من عرض 

الــــحــــلــــقــــات فـــــي بــــــاريــــــس، بــــات 

المسلسل أكثر العناوين شعبية 

في الولايات المتحدة، وهي المرة 

الأولى التي تظهر فيها سلسلة 

فـــرنـــســـيـــة فــــي قـــائـــمـــة الـــعـــشـــرة 

الأوائــــل، بحسب «نتفليكس». 

الثاني  الــجــزء  تــم تصوير  وقــد 

الـــذي مــن المــقــرر أن يــعــرض في 

وقت لاحق من العام الحالي.

وبـــاســـتـــثـــنـــاء تـــحـــريـــف فــي 

الحبكة، فإن أرسين لوبين ليس 

شــخــصــيــة فــي المــســلــســل تحمل 

فـــــي صــلــب  اســـــمـــــه، ولا حــــتــــى 

العمل.

لكن الآن ربما يتساءل كثير 

مــن الــقــراء الأمــيــركــيــين: «لوبين 

من؟».

ابـــتـــكـــر الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي 

مـــــوريـــــس لــــوبــــلانــــك شــخــصــيــة 

عـــــــــام ١٩٠٥،  لــــــوبــــــين  أرســـــــــــين 

فــي عصابة من  بصفته عضواً 

المبتهجين، معروفة  اللصوص 

بـــاســـم «الــــلــــصــــوص الـــنـــبـــلاء». 

تـــمـــامـــاً شـــــأن تــــومــــاس كــــــراون، 

وداني أوشن، وسيمون تمبلر، 

وســيــلــيــنــا كــــايــــل، فـــقـــد جــــاءت 

أنيقة مؤثرة،  شخصية لوبين 

الـــتـــنـــكـــر، وهـــو  يــــهــــوى  إنــــــه  إذ 

قـــــــادر عـــلـــى إقــــنــــاعــــك بــحــتــمــيــة 

اســــتــــخــــدامــــه لـــلـــعـــنـــف، نــاهــيــك 

قــدرتــه على جعل ضحاياه  مــن 

يــكــادون يــشــكــرونــه عــلــى شــرف 

تعرضهم للسرقة.

 لكثير من 
ً
يعد لوبين بطلا

القصيرة والروايات،  القصص 

وكـــــان يــنــظــر إلـــيـــه فـــي الــبــدايــة 

عــلــى أنــــه الـــــرد الــفــرنــســي عــلــى 

البريطاني،  المــحــقــق  شخصية 

أن لوبلانك كتب قصصاً  حتى 

مـــــن بــــطــــولــــة شـــخـــصـــيـــة أطـــلـــق 

عليها «هيرلوك شولمز» (عكس 

شارلوك هولمز).

وأنـــتـــجـــت فـــرنـــســـا وحـــدهـــا 

التلفزيونية  البرامج  كثيراً من 

والأفــــــــلام عــــن ذلـــــك الــــلــــص، ولا 

يــزال بإمكان جيل كامل ترديد 

الأغـــــنـــــيـــــة الــــشــــهــــيــــرة فــــــي تــلــك 

ـــــرضـــــت بــين 
ُ
الـــحـــلـــقـــات الــــتــــي ع

عــام  عــامــي ١٩٧١ و١٩٧٤. وفــي 

٢٠٠٤، كان هناك فيلم رائع، قام 

ببطولته رومان دوريس.

لوبين هــو أيضاً شخصية 

مـــشـــهـــورة فــــي الــــيــــابــــان، حــيــث 

ابتكر كازوهيكو كاتو، المعروف 

باسمه المستعار مونكي بانش، 

الثالث في  حفيداً اسمه لوبين 

حـــقـــبـــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات. وأصـــبـــح 

لـــــوبـــــان مــــوضــــوعــــاً لـــكـــثـــيـــر مــن 

تـــعـــديـــلات الأنـــيـــمـــي (الــــرســــوم 

الحركية اليابانية)، بما في ذلك 

الظهور الأول لشخصية «هايو 

مــيــازاكــي» فــي حــلــقــات «لــوبــان 

الـــثـــالـــث: قــلــعــة كـــالـــغـــســـرتـــرو»، 

وكذلك الإصـــدار ثلاثي الأبعاد 

الثالث:  الأخير بعنوان «لوبان 

الأول».

ساي (٤٢ عاماً) لا يلعب دور 

بــل يلعب دور باريسي  لــوبــين، 

شرير اسمه أساني ديوب، وهو 

ابن لمهاجر سنغالي يقوم بدور 

الـــلـــص الــخــيــالــي. وقــــد اعــتــرف 

ســـاي الــــذي يــعــد أيــضــاً منتجاً 

فــنــيــاً بــأنــه عــنــدمــا اقـــتـــرح لأول 

مرة إنتاج عمل عن لوبين، كان 

الغالب على درايـــة بسمعة  فــي 

الشخصية.

 :
ً
وأضـــــــــــــــاف ســــــــــاي قـــــــائـــــــلا

«كـــــان هــــذا مـــجـــرد شــــيء يــجــب 

أن تــعــرفــه، جــــزء مـــن ثــقــافــتــنــا. 

ولاحقاً، قمت بربط النقاط بين 

التلفزيونية  الــكــتــب والــبــرامــج 

 ،
ً
التي رأيتها عندما كنت طفلا

وأصــبــحــت مــدمــنــاً عــلــى الــعــمــل 

على (لوبين)».

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قـــال 

الــبــرنــامــج  كـــاي، مبتكر  جـــورج 

البريطانية، في  الحلقات  مقدم 

مـــحـــادثـــة عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 

كونفرانس، إنه كان أكثر دراية 

البوب الأخرى  بإبداعات ثقافة 

في مطلع القرن العشرين، مثل 

شــارلــوك هــولمــز أو «ســكــارلــيــت 

رافــلــز»،  إيــه  أو «جــي  بمبرلين» 

وإنـــــــه كـــــان عـــلـــيـــه أن يــــبــــدأ مــن 

الصفر.

ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال كـــــاي: 

«عندما قيل لي إن (نتفليكس) 

تـــريـــد أن تـــفـــعـــل ذلـــــك مــــع عــمــر 

ساي، كان عمر مرتبطاً في ذلك 

الـــوقـــت، وقـــد جــعــل الــجــمــع بين 

هذين العملين الأمر ممتعاً حقاً 

بــالــنــســبــة لـــي. كـــان هــنــاك كثير 

التي أحببتها في  مــن الأشــيــاء 

لوبين، مثل الحيل والخدع».

وكــــــــان المـــــخـــــرج الـــفـــرنـــســـي 

لويس ليتريي الذي أخرج أفلام 

 The Dark»و ،«The Transporter»

 ،«Crystal Age of Renaissance

وأخــرج الأجـــزاء الثلاثة الأولــى 

من حلقات «لوبين»، عضواً في 

الفكرة  المبدع قبل طرح  الفريق 

أنتجت  على «نتفليكس» (وقد 

غــــامــــونــــت الــــحــــلــــقــــات لـــصـــالـــح 

نتفليكس).

* خدمة «نيويورك تايمز»

عمر ساي بطل مسلسل لوبين (نتفلكس)

قصة أرسين لوبين {اللص الجنتلمان} ألفها الروائي الفرنسي 
موريس لوبلانك في بدايات القرن الماضي (غيتي)

تضم جدة التاريخية 
كثيراً من المعالم 
والمباني الأثرية 

والتراثية، مثل آثار 
سور جدة القديم، 

الذي ما زالت «بوابة 
مكة» تشهد على 

عراقته بعد تطويرها، 
وكذلك حاراتها 

التاريخية

,

,

لوبين هو أيضاً 
شخصية مشهورة 
في اليابان، حيث 
ابتكر كازوهيكو 
كاتو، المعروف 

باسمه المستعار 
مونكي بانش، 

حفيداً اسمه لوبين 
الثالث في حقبة 

الستينات

,

,



> هيثم بــن حسن المــالــكــي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المُــــعَــــينَّ لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة المكسيكية، قدم أول من أمس، أوراق 
اعــتــمــاده إلـــى المــديــر الــعــام لــلــمــراســم بـــوزارة 
الخارجية المكسيكية مــارتــا سوسانا بيون 
من خلال الاتصال المرئي، وأعربت بيون عن 

له  بالسفير، متمنية  ترحيبها 
النجاح والتوفيق، كما تعهدت 
بتقديم كل الدعم لإنجاح مهام 
السفير وتيسير أعماله في تعزيز 
علاقات البلدين الصديقين. من 
جانبه، أشاد السفير بالعلاقات 
الثنائية التي تربط بين البلدين، 
مؤكداً تطلعه بالسفارة للإسهام 
فـــي تــطــويــرهــا لمـــا فــيــه مصلحة 

البلدين وشعبيهما الصديقين.
> الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي 
للناشرين، اجتمعت في القاهرة، 
أول من أمس، مع أعضاء اتحاد 
الناشرين العرب وأعضاء اتحاد 
الـــنـــاشـــريـــن المـــصـــريـــين، فـــي أول 
نــشــاط لــهــا مــنــذ توليها رئــاســة 
الاتــحــاد، حيث أكــدت أن قضايا 
الناشر العربي تعد واحـــدة من 
القضايا الجوهرية التي وضعها 
الاتحاد لدورة أعماله الجديدة، 
واستعرضت الشيخة بدور مهام 
اللجان المتخصصة في الاتحاد، 
وبينت كيفية انضمام الناشرين 
إليها، مؤكدة أن الاتحاد تأسس 
لــلــدفــاع عــن الــنــاشــريــن وتوحيد 
كــلــمــتــهــم ورؤيــــتــــهــــم وتــنــســيــق 

جهودهم.
> أمـــــيـــــرة فـــهـــمـــي، ســفــيــرة 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 

طشقند، التقت أول من أمس، بالقائم بأعمال 
وزيــر النقل الأوزبكي إلهام روستاموفيتش 
مــــاخــــامــــوف، وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين مصر وأوزبــكــســتــان فــي مجال 
النقل، كونه من القطاعات الخدمية الحيوية 
فــــي الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث أعـــــــرب الـــجـــانـــبـــان عــن 
المــبــاشــرة  الــرحــلات  سعادتهما بــزيــادة عـــدد 
بـــين الــعــاصــمــتــين وتــشــغــيــل رحــــلات منظمة 

بين القاهرة وطشقند، وكذلك بين العاصمة 
الأوزبــــكــــيــــة طــشــقــنــد ومـــديـــنـــة شـــــرم الــشــيــخ 
بمصر، رغم التبعات التي تفرضها جائحة 

كورونا حول العالم.
> كامل الوزير، وزير النقل المصري، تفقد 
أول من أمس، أعمال تطوير الطريق الدائري 

كـــيـــلـــومـــتـــرات،  بــــطــــول ١٠٦ 
لمــتــابــعــة الـــتـــقـــدم فـــي أعــمــال 
نقل المــرافــق المــتــعــارضــة مع 
أعمال التطوير، والتقدم في 
ســيــر إجـــــراءات نـــزع الملكية 
المطلوبة لأعــمــال التطوير، 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــعـــــــدلات تـــنـــفـــيـــذ 
أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة الــشــامــلــة 
للطريق. > عبد الباقي بن 
زيــان، وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي الجزائري، 
أمـــــــس، فــي  شـــــــارك أول مــــن 
الندوة الوطنية للمؤسسات 
الـــطـــابـــع  الــــعــــمــــومــــيــــة ذات 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، 
وقــال إن قطاعه يتجه نحو 
وضــع استراتيجية وطنية 
للبحث العلمي، مشيراً إلى 
إدراج وظيفة البحث داخــل 
المــــؤســــســــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بهدف تلبية حاجة السوق. 
وكــشــف الـــوزيـــر أن الــقــطــاع 
فـــي تنفيذ  أيـــضـــاً ســيــشــرع 
الــوطــنــيــة للبحث  الـــبـــرامـــج 
وانــطــلاقــهــا الـــعـــام الــحــالــي، 
والتي تخص الأمن الغذائي 

والطاقة وصحة المواطن.
> ياسمين فواد، وزيرة 
البيئة المصرية، شاركت أول 
من أمس، في أولى جلسات 

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الجديد، 
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة مجهودات 
الوزارة في الحد من تلوث الهواء، خاصة في 
الــقــاهــرة الــكــبــرى، حيث وصــل عــدد محطات 
إلــى ١٠٨ محطات على  الــهــواء  رصــد نوعية 
مستوى الجمهورية، مع التركيز على رصد 
نوعية الهواء في المناطق النائية بالساحل 

الشمالي والوادي الجديد والبحر الأحمر.

> كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات 
والاتصالات البحريني، دشن أول من أمس، 
ورشــة عمل «تعزيز تجربة المسافرين داخل 
مبنى المسافرين الجديد»، التي تنظمها شركة 
مطار البحرين لمنتسبي الجهات العاملة في 
مطار البحرين الدولي، في إطار الاستعدادات 
لــتــشــغــيــل وبــــــدء الــعــمــلــيــات مــن 
مبنى المسافرين الجديد، وبهدف 
الــتــدريــب على الارتــقــاء بتجربة 
الـــســـفـــر والمــــســــافــــريــــن وتـــطـــويـــر 
آليات التعامل معهم، بما يتلاءم 
ومختلف التطلعات والأذواق في 
تــجــربــة الــســفــر بــشــكــل عـــام وفــي 
هذه الفترة غير المسبوقة بشكل 

خاص.
> نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
لـــلـــهـــجـــرة وشـــــــــــؤون المـــصـــريـــين 
بـــالـــخـــارج، افــتــتــحــت افــتــراضــيــاً 
أول من أمس، فعاليات المعسكر 
الــثــامــن لمــبــادرة «اتــكــلــم عــربــي»، 
الـــوزارة، للأطفال  التي تتبناها 
فـــي المملكة  المــقــيــمــين  المــصــريــين 
المتحدة، حيث تناولت فعاليات 
المعسكر عرضاً لعدد من الأغاني 
الـــــتـــــراثـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة وألـــــعـــــاب 
ومـــســـابـــقـــات وأنـــشـــطـــة مــتــنــوعــة 
تــــســــتــــهــــدف تــــعــــريــــف الأطـــــفـــــال 
بــوطــنــهــم مــصــر وتــراثــهــا. شهد 
الفاعليات السفير طارق يوسف 
الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام المــــصــــري لـــدى 

المملكة المتحدة.
الــــــــلــــــــوح، ســـفـــيـــر  > ديـــــــــــاب 
فــلــســطــين بـــالـــقـــاهـــرة، وجــــه أول 
مـــــن أمــــــــس، الــــشــــكــــر إلـــــــى مــصــر 
رئيساً وحكومة وشعباً وأجهزة 
تــنــفــيــذيــة لــلــجــهــد الــــــذي تــبــذلــه 
لمـــســـانـــدة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــقــضــيــة 
الفلسطينية، وقال السفير إن مصر في عهد 
الرئيس السيسي تتبوء مكاناً مميزاً إقليمياً 
وعالمياً ومــا زالــت القضية الفلسطينية هي 
القضية المركزية لمصر، وأوضح أن قمة العلا 
التي أقيمت في السعودية أكدت على القضية 
المــركــزيــة  الــقــضــيــة  الفلسطينية بــاعــتــبــارهــا 

للعرب معرباً عن سعادته بنجاح القمة.

نبيلة مكرم

دياب اللوح

كمال بن أحمد محمد

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٩٢ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/١٨

أميرة فهمي

الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي

V A R I E T Y

هــل كــان يبحث عــن (تــريــنــد)؟ أم أنــه الاحتياج 
المــــادي قــد دفــعــه إلـــى ادعــــاء المــــرض؟ أم أن الاثــنــين 
مــعــاً؟ ألــقــت الــشــرطــة المــصــريــة القبض على الشاب 
أنــه استسلم  الـــذي كتب على صفحته  العشريني 
لــلــســرطــان، ولـــم يــعــد قــــادراً عــلــى المــقــاومــة، وأنــهــى 
(البوست) قائلاً إنه فقط يتمنى أن يدفن بالنهار 

لأنه يخشى الظلام.
كلمات مؤثرة، ووقعت أكثر من جريدة في فخ 
السبق الصحافي، ونشرت كلمات الشاب باعتبارها 
آخر ما نطق به، قبل أن تكتشف السلطات أنه يخادع 

الجميع.
شــاهــدنــا قــبــل بضعة أشــهــر أبـــاً وأمـــاً يرهبان 
طفلهما بــادعــاء المـــوت، ويــبــدأ الطفل فــي الــصــراخ 
والبكاء فيكشفان له اللعبة، حقق هذا (الكليب) اللا 
إنسانى أعلى درجــات المشاهدة، فهل المرضى هم 

صانعو الكليب أم مشاهدوه؟
الــنــجــوم أيــضــاً لــديــهــم هـــذا الـــهـــوس، وقــبــل أن 
يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى الــتــعــمــيــم، أقــــول لــكــم إنــهــم 
جميعاً إلا قليلاً، مرضى إدمان (التريند) قبل حتى 

أن يُصبح اسمه (تريند).
كلنا نعلم ســلاح الجيوش الإلكترونية، التي 
تتم الاستعانة بهم مقابل أجر للحصول على (نمبر 
وان)، شاهدنا قبل نحو عامين أحد المطربين يدعي 
أنــه الأكــثــر إلهاماً  على لسان موسوعة (غينيس) 
في العالم، وعندما زادت الكذبة على حدها انقلبت 
لضدها، ووصل الأمر إلى إدارة الموسوعة فكذبته 
عــلــى صــفــحــتــهــا، ورغــــم هـــذا الــــدرس الــقــاســي، فــإن 
المطرب لم يتوقف ولا يزال يبدد طاقته في اختلاق 
كــذبــة وراء أخــــرى، مــثــل أنـــه عــلــى شــفــا الــطــلاق من 
أنــه سيصدر (ألبوماً) جديداً  زوجــتــه، ثم نكتشف 

ويريد إثارة شغف الناس حوله.
فعلها فــي منتصف الأربــعــيــنــات أنـــور وجــدي 
أيضاً على سبيل الدعاية لفيلم (ليلى بنت الفقراء) 
لـــه فـــي الإخـــــــراج وأداء دور  وكـــانـــت المـــــرة الأولــــــى 
أمــام النجمة الأشــهــر ليلى مـــراد، بعد أن  البطولة 
أوحـــى للصحافة أنــه فــي طــريــق إعـــلان زواجـــه من 
ليلى مراد، طلب منها تكذيب الخبر، ثم وجه الدعوة 
للصحافيين لمشاهدة تصوير المشهد الأخــيــر من 
الفيلم، حيث كان هناك بالفعل مأذون وفرح وفاجأ 
أنور وجدي الحضور بالتأكيد أن الموقف الدرامي 
أثــنــاء التصوير حقيقي، والمـــأذون  الـــذي شــاهــدوه 
عقد بالفعل زواجــه من ليلى مــراد، وأنهم جميعاً 

شهود هذا الزواج.
من أشهر من يلعبون بالأرقام (التريند) عادل 
إمــام الــذي كــان يحرص على إعــلان تفوقه الرقمي 
يومياً على كــل زمــلائــه المنافسين، وهــو مــا يكرره 
الآن محمد رمضان بإعلانه أنه الأول والأغلى بين 

كل النجوم.
إلا أن حكاية هذا الشاب لا أتصور أنها بالضبط 
مجرد (تريند)، ربما الاحتياج المادي، وهو قطعاً لا 
يبرر الجريمة، تعودنا أن نخشى مجرد ذكر اسم 
هذا المرض اللعين، حتى إنهم في الثقافة الشعبية 
يشيرون إليه قائلين (الشر بره وبعيد)، ما الذي دفع 
الشاب لادعــاء إصابته بالسرطان، غالباً الحاجة 
إلـــى المــــال وإلــــى الإحـــســـاس بــتــعــاطــف الـــنـــاس، في 
البداية قبل سنوات، لم يثر الأمر مشكلة فهو يكتب 
على صفحته أنه سيقهر السرطان، ولكنه بدلاً من 
المــعــركــة، فجأة قرر  التبشير بنهاية سعيدة لتلك 
أن يقدم نهاية مأساوية، وقال إنه فقد القدرة على 

المقاومة وينتظر الموت خلال الأيام المقبلة.
أيــــن الــحــقــيــقــة فـــي كـــل ذلــــك؟ تــحــقــيــق (تــريــنــد) 
والإحـــســـاس بــاهــتــمــام الـــنـــاس، تــــراه أنـــت مــجــرمــاً، 
مضبوط تماماً تلك جرائم يعاقب عليها القانون، 
إلا أنه ليس فقط المذنب الوحيد، فهل حاكمنا أيضاً 

كل من سبقوه من اللاهثين وراء (التريند)؟!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ينتظره السجن بسبب (تريند)
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 المائة عام - احد الوالدين.

 ضعف - حرف نصب.

 مفرد سلات - للتفسير - للاستدراك.
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 ثوري ورئيس افريقي سابق - حرف

 نصب "معكوسة".

 الاسنان الحادة - ضد بخيل.

 متشابهان - جمع شرير.

 

 ممثل سوري.
 حيوان جبلي - دولة عربية.
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 من الاطراف "معكوسة" - دولة اوروبية.
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المكتبات المتنقلة تعيد
وهج القراءة في الأماكن العامة

الدمام: إيمان الخطاف

الـــــــــقـــــــــراءة فـــــــي الـــــحـــــدائـــــق 
والمــتــنــزهــات والأمــاكــن العامة، 
هــــــي أحــــــــد أهــــــــــــداف المـــكـــتـــبـــات 
المتنقلة في السعودية، التابعة 
لمكتبة الملك عبد العزيز العامة 
فــي الــريــاض، وقــد عــبــرت حتى 
الــــيــــوم نـــحـــو ١٤ مـــديـــنـــة داخــــل 
الــبــلاد، وتــعــتــزم توسيع دائــرة 
أنشطتها لتشمل مدناً ومناطق 
جــــديــــدة حـــولـــهـــا، لــتــجــعــل مــن 
الــقــراءة خياراً حاضراً لتزجية 

الوقت أثناء التنزّه.
ويــوضــح متعب المطيري، 
مدير المكتبات المتنقلة في مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة، أنّ هذا 
المشروع استطاع الوصول إلى 
ألـــف مستفيد خــلال  نــحــو ١٣٠ 
عام واحد فقط (٢٠١٩)، ويعود 
الــــيــــوم لـــلانـــتـــعـــاش بـــقـــوة بــعــد 
ف مؤقت أثناء الاحترازات 

ّ
توق

المـــــشـــــدّدة لـــلـــوقـــايـــة مــــن تــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وذلــــــك بــمــا 
يشمله هذا المشروع من مكتبات 
متنقلة ومصادر التعلم المتنقلة 

ومهرجان القراءة الحرة.
ويــــفــــيــــد المـــــطـــــيـــــري خــــلال 
أنّ  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ حديثه 
المكتبات المتنقلة تستهدف كافة 
الفئات العمرية، إذ توجد كتب 
للأطفال مصنفة حسب العمر، 
فئة من ٣ إلى ٥ سنوات، وأخرى 
تناسب الفئة العمرية من ٦ إلى 
٩ سنوات، وأيضاً من ٩ إلى ١٣ 
سنة. بالإضافة إلى كتب الكبار 
بمختلف المجالات، من الروايات 

والعلوم الطبيعية وغيرها.
أنّ الحافلة الواحدة  وأفــاد 
فـــي  عــــــــنــــــــوان،  آلاف   ٣ تـــــضـــــم 
الــصــغــيــرة  الـــحـــافـــلات  أنّ  حـــين 
أكــثــر من  الــواحــدة منها تحمل 
أنّ  إلـــــى  ٥٠٠ عـــــنـــــوان. وأشــــــــار 
ساعات عمل المكتبات المتنقلة 
(مـــصـــادر الــتــعــلــم المــتــنــقــلــة) من 
الثالثة والنصف عصراً وحتى 
الــــســــادســــة والــــنــــصــــف مــــســــاءً. 
الـــكـــثـــيـــر مــن  أنّ هــــنــــاك  مـــبـــيـــنـــاً 
المــتــطــوعــين والمــتــطــوعــات ممن 
يـــتـــعـــاونـــون مــــع هـــــذا المـــشـــروع 
ويـــبـــذلـــون جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــي 

مختلف مناطق السعودية.
وأكد المطيري أنّ مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة تولي عناية 
الــقــراءة بين  فائقة بنشر ثقافة 

أفـــراد المجتمع ويــأتــي مشروع 
(مــــــصــــــادر الـــتـــعـــلـــم المـــتـــنـــقـــلـــة) 
بــوصــفــه أحــــد بـــرامـــج المــشــروع 
الثقافي الوطني لتجديد الصّلة 
بالكتب التي توجد في الحدائق 
والمتنزهات والساحات التابعة 
لأمانة منطقة الرياض، ويردف: 
«تمثل أحد آليات المكتبة لنشر 
المعرفة وتحفيز مرتادي أماكن 
التنزه على استغلال أوقاتهم 
فــــي مـــمـــارســـة نــــشــــاط الــــقــــراءة 

والاطلاع».
وشــــــــــــاركــــــــــــت المـــــكـــــتـــــبـــــات 
المتنقلة فــي الأســبــوع الماضي 
في يوم الطفل الخليجي الذي 
يـــوافـــق فـــي ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) من كل عــام، من خلال 
تـــوفـــيـــر حـــافـــلـــتـــين مــتــنــقــلــتــين 
تستقبلان المهتمين بــالــقــراءة 
فـــــي الـــــسّـــــاحـــــات والمـــتـــنـــزهـــات 
والـــحـــدائـــق، مــجــهــزتــين بكتب 
مــــنــــوّعــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع 
المـــــعـــــارف مــــثــــل: عـــلـــم الـــنـــفـــس، 
عر، 

ّ
والعلوم التطبيقية، والش

والرّوايات، كما تقدّم الحافلتان 
لـــلأطـــفـــال، تتضمن  فــعــالــيــات 
قراءة القصص وتنمية مهارات 

الرّسم والتلوين لديهم.
المــكــتــبــات المتنقلة  وتـــضـــمّ 
برامج للقراءة ومسرحاً للقصة 
ودورات فن الاستمتاع بالقراءة 
وتـــقـــديـــم جـــوائـــز لــــلــــزوار أثــنــاء 
بعض الفعاليات التي تقيمها.

المــطــيــري إنّ مكتبة  وقــــال 
الملك عبد العزيز لديها الكثير 
مـــــن الـــــشـــــراكـــــات مـــــع عـــــــدد مــن 
الجهات، متأملاً أن تكون لديها 
شراكات مميزة أخرى مستقبلاً، 
بـــحـــيـــث تـــــخـــــدم جـــمـــيـــع فـــئـــات 
المجتمع داخل منطقة الرياض 

وخارجها.
إلـــــــى أنّ  تــــجــــدر الإشــــــــــــارة 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
ـــعـــتـــا قبل 

ّ
وهــيــئــة المــكــتــبــات وق

نــحــو شــهــريــن، مـــذكـــرة تــعــاون 
قافة 

ّ
وتفاهم لنشر المعرفة والث

فــــي المـــجـــتـــمـــع، ودعــــــم الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة فـــي مـــجـــال الابـــتـــكـــار، 
وتــــــوفــــــيــــــر مـــــــصـــــــادر خـــــدمـــــات 
المـــعـــلـــومـــات لــتــعــزيــز عــمــلــهــمــا. 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك أيـــضـــاً المــكــتــبــات 
المــتــنــقــلــة والـــحـــافـــلات المــجــهــزة 
بـــهـــدف تيسير  الـــغـــرض،  لـــهـــذا 
إلــى كنوز  وصـــول المستفيدين 

المعرفة العربية والأجنبية.

 «تيك توك» أداة لتعريف الشباب بالمتاحف الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

دفــعــت جــائــحــة (كــوفــيــد - 
إلــى  الثقافية  بــالــصــروح   (١٩
ابتكار أساليب جديدة لإبقاء 
التواصل مع الجمهور في ظل 
تدابير الإغلاق حول العالم... 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أقــــامــــت 
مــتــاحــف فــرنــســيــة شــراكــة مع 
«تيك توك» لتوسيع قاعدتها 
لدى مستخدمي  الجماهيرية 
المــحــبــب، خصوصاً  التطبيق 
مــن المــراهــقــين، وذلـــك بحسب 
تــــقــــريــــر لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ـــــــشـــــــراكـــــــة بـــين  تـــــــهـــــــدف ال
مـــخـــتـــلـــف المـــــتـــــاحـــــف و«تــــيــــك 
تـــــــوك» إلــــــى إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
لمــســتــخــدمــيــه الـــذيـــن تـــتـــراوح 
عــامــاً  ١٥ و٢٥  بـــين  أعـــمـــارهـــم 
الــصــروح،  هــذه  للتعرّف على 
كيه  فــرســاي ومتحف  كقصر 
ــزهــم على 

ّ
بـــرانـــلـــي، مــمــا يــحــف

زيــــارتــــهــــا حــــضــــوريــــاً وقــتــمــا 
الفرصة مجدداً. لهم  تسنح 

وســتــســعــى المــنــصــة الــتــي 
٢٠١٦ ويبلغ  تم إطلاقها عام 
عدد مستخدميها في أوروبا 
البناء  إلــى  مــلــيــون   ١٠٠ نــحــو 
على تجربة موسم «كولتور 
تــــيــــك تــــــــوك» الــــثــــقــــافــــي الـــتـــي 

كبيراً. حققت نجاحاً 
٢٠ ديسمبر  إلــى   ١٤ فمن 
بــثّ  الـــفـــائـــت،  الأول)  (كـــانـــون 
الــتــطــبــيــق عــــروضــــاً حـــيـــة مــن 
ــــصِــــص أحـــدهـــا 

ُ
المــــتــــاحــــف، خ

مـــثـــلاً لــلــمــقــارنــة بـــين الـــــدروع 
وتــجــهــيــزات حــمــايــة الــجــنــود 
التي استخدِمَت خلال الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى، وتــلــك الــتــي 
الفترة  كانت مستعملة خلال 
النابليونية في متحف قصر 
الإنــفــالــيــد، فــيــمــا تـــنـــاول آخــر 
مـــعـــرضـــاً عــــن المـــمـــثـــل الـــراحـــل 
فـــي مكتبة  فــونــيــس  دو  لـــوي 
السينما (سينماتيك)، وجال 
ثـــالـــث عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات فــي 

بيكاسو. متحف 
وحصلت سيارة شخصية 
فـــانـــتـــومـــاس، بـــطـــل الــثــلاثــيــة 
الــشــهــيــرة، وهي  السينمائية 
من نوع «سيتروين دي إس»، 
على ٣٧٦ ألف مشاهدة و٨٩٤٠ 
علامة إعجاب من مستخدمي 

«تيك توك».
زعـــيـــم  حـــصـــل زي  كــــذلــــك 
«بيغ تشيف»  الحمر  الهنود 
بالريش والمستوحى  المغطى 
من كرنفال «مــاردي غــرا» في 
مدينة نيو أورلينز الأميركية 
على ١٦٨ ألف مشاهدة و٢٧٨٤ 

إعجاب. علامة 
وحـــضـــر نـــحـــو مـــائـــة ألـــف 
مـــن مــســتــخــدمــي «تــيــك تـــوك» 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
عـــــروض الـــرقـــص فـــي «بــالــيــه 
دو شــايــو» فــي ١٥ ديــســمــبــر، 
وهو اليوم الذي كانت فرنسا 
تــــعــــتــــزم فــــيــــه إعـــــــــادة قــــاعــــات 

الفنية. العروض 
وقـــــــــال مـــــديـــــر الــــعــــلاقــــات 

العامة في «تيك توك فرنسا» 
إيـــــــريـــــــك غـــــــــارانـــــــــدو لــــوكــــالــــة 
إن  الــــفــــرنــــســــيــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
فـــي تمكين  الـــتـــعـــاون «ســـاهـــم 
المــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 
لــم يــكــن لــديــهــا عـــدد كـــافٍ من 
(عــلــى حساباتها  المــشــتــركــين 
عــــــبــــــر شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي) مــــن بـــــثّ أولــــى 

الحيّة».  عروضها 
أن مقاطع  إلــى  أشـــار  وإذ 
إعـــــــلانـــــــيـــــــة عــــــــرضــــــــت لـــــهـــــذه 
المــؤســســات عبر «تــيــك تــوك»، 
الشبكة على تجديد  أكّد عزم 

العملية وتحسينها.
إمكان  في  فبات  الآن،  أما 
تــبــث عــروضــهــا  المـــتـــاحـــف أن 
مــبــاشــرة عــبــر هـــذه الــشــبــكــات 
عــدد مشتركي  بعدما تجاوز 
كلّ منها الحد الأدنى المطلوب 

للنقل الحي وهو ألف.
الهدف  أن  وأكّـــد غــارانــدو 
المتاحف،  التنافس مع  «ليس 
بـــــل تـــشـــجـــيـــع الــــشــــبــــاب عــلــى 

زيارتها».
وبـــادرت «تــيــك تـــوك» إلــى 
الفرصة لمستخدميها  إتــاحــة 
تيك  «كولتور  من خلال وسم 
تـــــوك» لــلــتــعــبــيــر عـــن شــغــفــهــم 
بــــالــــفــــن فـــــي مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
تـــتـــراوح مــدتــهــا بـــين ١٥ و٦٠ 
ثــــانــــيــــة... ســــــواء أكــــــان الأمــــر 
بـــعـــمـــل  أو  بــــلــــوحــــة  يــــتــــعــــلــــق 

موسيقي.
المرايا في قصر  قاعة  من 
فرساي، تابع «التيكتوكيون» 
فــي حقبة  الخبير  مــن  شــرحــاً 
لـــويـــس الــــرابــــع عـــشـــر مــاثــيــو 

دافينا.
وأشـــــار غــــارانــــدو إلــــى أن 
للوهلة  ليخال  كان  «المُشاهِد 
الأولى أن خلفية الظاهرة وراء 
الــخــبــيــر دافـــيـــنـــا افــتــراضــيــة، 
فــــالــــشــــبــــاب مـــــعـــــتـــــادون عــلــى 
العيش في الواقع الافتراضي، 
مما جعل بعضهم يعتقد بأن 
لكنهم  غــيــر حــقــيــقــي،  المــشــهــد 
مــا لــبــثــوا أن اكــتــشــفــوا أن من 
الممكن التجول» للاطلاع على 

ما في القاعة.
وحـــصـــدت زيـــــارة الــقــصــر 
ألــف  ألـــف مــشــاهــدة و٢٥   ٤٤١

عـــلامـــة إعــــجــــاب. وكـــتـــب أحـــد 
المـــســـتـــخـــدمـــين مــعــلّــقــاً «أحـــلـــم 
كثيراً بزيارة فرساي من دون 
أي شخص، فقط مع شخص 
يـــعـــشـــق الــــتــــاريــــخ لــــيــــروي لــه 

الحكايات». بعض 
أمـــــــــا فـــــــي مــــتــــحــــف «كــــيــــه 
بـــــــرانـــــــلـــــــي»، فـــــتـــــولـــــى مــــديــــر 
قــــســــم الأبــــــحــــــاث فـــــي مــتــحــف 
الــــــفــــــنــــــون الــــــبــــــدائــــــيــــــة عــــالــــم 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا والآثــــــــار 
فــيــلــيــب شـــارلـــيـــيـــه الــتــعــريــف 
بخمس قطع شهيرة من مالي 
والــغــابــون والــبــرازيــل وبــابــوا 

المتحدة. الولايات  وجنوب 
وأوضــــــــــــــــح مـــــــديـــــــر قـــســـم 
أن  آياغون  التواصل توماس 
للمتحف  الإعلامية  السياسة 
تــــركّــــز عـــلـــى «إبـــــــــراز الـــتـــنـــوع 
تنوع  يُظهِر  الــذي  الجغرافي 
الثقافات والأصـــول»، مشدداً 
عــلــى أن الــفــئــة الــعــمــريــة الــتــي 
تهوى «تيك توك» ولكن قلّما 
برانلي»، تشكّل  «كيه  لـ تهتم 
هدفاً لمتحفه الذي يسعى إلى 

استقطابها.
وإذ تــوقــع إريـــك غــارانــدو 
أن تــشــجــع الــتــجــربــة مــتــاحــف 
أخـــــــــــرى «عــــــلــــــى اســـــتـــــخـــــدام» 
تـــوك»، أعــلــن أن  منصة «تــيــك 
مـــزيـــداً مـــن الـــعـــروض ســتُــبــثّ 
التطبيق، على  مباشرة عبر 
أن تشهد تحديثاً «بانتظام»، 
عـــــــبـــــــر صــــــفــــــحــــــة «يـــــغـــــذيـــــهـــــا 

المستخدمون باستمرار».
أن  «عـــــلـــــيـــــنـــــا  وأضــــــــــــــــاف 
نــجــعــل الـــجـــمـــهـــور الأمـــيـــركـــي 
العودة  فــي  والياباني يرغب 
أقــرّ بأن  أنــه  إلــى فرنسا»، مع 
الــلــغــة تــشــكّــل حــــاجــــزاً، إذ لــم 

يُترجَم بعد أي بث مباشر.
ويــــــــــــدرك تــــطــــبــــيــــق «تــــيــــك 
المتخصص في مقاطع  تــوك» 
الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة والــــــذي 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بــين 
الـــشـــبـــاب أن ثــمــة حـــاجـــة إلــى 
تــــعــــزيــــز الـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن خــــلال 
الـــثـــقـــافـــة، فــــي مـــواجـــهـــة غـــزو 

والخيال. المعزز  الواقع 
ويـــــخـــــطـــــط «تــــــيــــــك تـــــــوك» 
للقيام بالأمر نفسه مع العلم، 
أي تــعــزيــز الــثــقــافــة مــن خــلال 

للعلماء. توفير منبر 

من قاعة المرايا في قصر فرساي، تابع «التيك توكيون» شرحاً من خبير في حقبة لويس الرابع عشر

من صفحة متحف كي برانلي 
على «تيك توك»

أحد أهداف المكتبات المتنقلة هي القراءة في الأماكن العامة 

تهدف الشراكة
 بين مختلف المتاحف 
و«تيك توك» إلى إتاحة 
الفرصة لمستخدميه 

الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٥ و٢٥ عاماً 
للتعرّف على هذه 
الصروح، كقصر 

فرساي ومتحف كيه 
برانلي، مما يحفّزهم 

على زيارتها حضورياً 
وقتما تسنح لهم 

الفرصة مجدداً

,
,

هيثم بن حسن المالكي



يتمتع اللبنانيون عن سائر العرب بميزات خاصة، شبه 
الــذي يفيق كــل يــوم على ذل من  دائــمــة. إنهم الشعب الوحيد 
الجو، إضافة إلى مجموعة المذلات والمهانات الأرضية. كل يوم 
نفيق على أزيز طائرات الفانتوم الإسرائيلية تخبط أجواءنا، 
بــالــطــول وبــالــعــرض، وعــلــى «عــلــو منخفض» أو علو غير ذي 
خفض. ويستمر الذل الجوي ساعات يصدر بعدها بيان رسمي 

عن «اختراق طائرات العدو الإسرائيلي» لأجوائنا الكريمة.
تــزداد هــذه «الــخــروقــات» حــدةً وانخفاضاً، إذا أطلق قائد 
السلاح الجوي الإيراني تهديداً من جزيرة أبو موسى بإبادة 
حيفا وتــل أبــيــب مــن حـــدود إيـــران فــي لبنان أو غـــزة. وكرجل 
عــســكــري، هــو وحـــده يــعــرف لمـــاذا حيفا وتــل أبــيــب بالتحديد، 

وليس يافا والجليل أيضاً.
فــي أزمـــة الـــدواء الــتــي تــضــرب لبنان، إلــى جــانــب الــكــوارث 
والمحن والنوازل الأخرى، النقص الأكبر هو في المسكنات التي 
يعيش عليها الناس منذ سنين. الشعب الأكثر قلقاً وخوفاً في 
العالم، دون أدنى شك. رسم الزميل زياد عيتاني في «أساس» 
صورة بالأشعة لهذا المواطن الكئيب والمنكوب، براً وبحراً وجواً، 

وماضياً وحاضراً وأي مستقبل في ظل هذا التحلل.
اللبنانيون نخاف كل شيء بفضل  يقول عيتاني: «نحن 
حكامنا وأحزابنا وتياراتنا وكل المنظومة السياسية. نخاف 
من زمور سيارة تمر أمام منزلنا. من شباك يقفله الهواء فجأة. 
من جارتنا وهي تصرخ كالعادة على ابنها كي ينام. من صحن 

أو فنجان سقط من يدنا فجأة».
خــلال فترة العطلة في لندن، جــاء ابني وابنتي لزيارتنا 
في بيروت. أغلى وأطيب وأعز حضور في الحياة. لن تصدق 
هــذا الشعور. لكن عندما قــالا إنهما قــادمــان كــدت أقــول لهما 
ألا يفعلان. وبعدما جاءا، صرت أعد في نفسي الأيام الباقية 
لسفرهما. أعدها خائفاً مرتعداً من أن تنفجر الحرب الأهلية، أو 
المدنية، أو الحرب الكبرى أو المنطقة. ولست أريد لهما أن يكررا 
على مــدى العمر، مــا عشته على مــدى العمر، فــي بلد حروبه 

ليست له، وسلامه لغيره، سماؤه مهانة، وأرضه سائبة.
يعيش الإنسان في لبنان حياة تافهة وخطيرة ومفزعة. 
بلد معلق على حبال الكورونا، مشافيه متخمة، وأفرانه فارغة، 
فــاجــرون، إن  بــائــدة، ومــصــارفــه مغلقة، وســيــاســيــوه  وعملته 

حكوا، وإن صمتوا، وإن حضروا، وإن غلبوا.
لا يكفي الــقــول إن لبنان لــم يــعــرف فــي تــاريــخــه ســـوءاً في 
هذا السوء، وانهياراً في مثل هذا التداعي، وخوفاً في مثل هذا 

الخوف. وآباء يتمنون ألا يأتي أبناؤهم لزيارتهم.
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الذل في العروق

هودسون أودوي يستحق فرصة أكبر 
لإصلاح الخلل الهجومي لتشيلسي

عيد فتح بعض متاحفها
ُ
إيطاليا ت

روما: «الشرق الأوسط»

سيُسمح للمتاحف والمــواقــع الثقافية فــي بعض أنحاء 
إيطاليا بإعادة فتح أبوابها ابتداء من اليوم، بما في ذلك مدينة 

بومبي الرومانية القديمة المحمية.
ويُسمح بإعادة الفتح فقط في «المناطق الصفراء»، وهي 
ها تتعرض لأقل مستوى من مخاطر 

ّ
المناطق المصنفة على أن

فيروس كورونا ضمن نظام الحكومة ذي الثلاث مستويات 
لمخاطر الوباء والقيود المتعلقة به.

الــــوزراء جوزيبي كونتي مرسوماً يخفف  ووقــع رئيس 
من القواعد المعمول بها في المتاحف. ويمكن لتلك الموجودة 

في «المناطق الصفراء» فتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة.
هـــذا يــعــنــي أن مــتــنــزه بــومــبــي الأثـــــري، الـــواقـــع فــي إقليم 
كامبانيا الجنوبي، يمكنه استقبال الزوار لمشاهدة الآثار بدءاً 

غلق منذ شهور.
ُ
من اليوم. وكان قد أ

وتقع المدينة القديمة على خليج نابولي وعند سفح جبل 
فــيــزوف. وكانت عــدة ثــورات بركانية في عــام ٧٩م، قد دفنت 
عيد اكتشافها 

ُ
بومبي في الرماد والطين والحمم البركانية. وأ

فقط في القرن الثامن عشر.
وســجــلــت إيــطــالــيــا نــحــو ٨١ ألـــف و٨٠٠ حــالــة وفــــاة منذ 
تفشي الــوبــاء فــي الــبــلاد قبل نحو عــام، وهــي صاحبة ثاني 

أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا.
وتـــســـري حــالــة الـــطـــوارئ المــتــعــلــقــة بــفــيــروس كــورونــا 
أبــريــل (نــيــســان). وهــي تمنح الحكومة سلطات  حتى ٣٠ 
استثنائية لتجاوز البيروقراطية العادية لتطبيق تدابير 

الصحة العامة.

بكرسي متحرك... تسلق ناطحة سحاب في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أصــبــح لاي تــشــي - واي أول 
رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر 
مــن ٢٥٠ مــتــراً مــن واجــهــة ناطحة 
ســــحــــاب وهــــــو مــــربــــوط بــكــرســي 
متحرك، حيث استغرق أكثر من 
عشر ساعات لتحقيق هذا الإنجاز 
أوّل من أمس السبت، من أجل جمع 
تــبــرعــات لــــذوي إصـــابـــات الــحــبــل 

الشوكي. حسب «رويترز».
يــتــمــكــن لاي (٣٧ ســنــة)،  ولـــم 
الذي تعرض لحادث سير قبل ١٠ 
سنوات أدى إلى إصابته بالشلل 
الــنــصــفــي، مــن الـــوصـــول إلـــى قمة 
برج «نينا تاور» الذي يرتفع ٣٠٠ 

متر في شبه جزيرة كاولون.
وقــــــــــال لاي: «كـــــنـــــت خـــائـــفـــاً 
جــــــــــداً... فــيــمــكــنــنــي عـــنـــد تــســلــق 
بــــصــــخــــور أو  أتــــشــــبــــث  جــــبــــل أن 
فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني 
مع الــزجــاج ســوى أن أعتمد على 

الحبل الذي أتدلى منه».
فـــــي جــــمــــع ٥٫٢  ونــــجــــح لاي 
مليون دولار بالعملة المحلية (أي 

ما يعادل ٦٧٠٦٣٩ دولاراً أميركياً).
وكــــان لاي قـــد تـــوج قــبــل عــام 
٢٠١١. بطلاً لآسيا أربع مرات في 
الــصــخــور، واحــتــل المرتبة  تسلق 
الثامنة على مستوى العالم في 

إحدى المرات.
وبــعــد الــحــادث الـــذي تعرض 
لـــــه، اســـتـــأنـــف الــتــســلــق مــــع ربـــط 
كـــرســـيـــه المـــتـــحـــرك بـــنـــظـــام يــعــمــل 
بـــكـــرات. وقــبــل خمس  بمجموعة 

ســـنـــوات تــمــكــن مـــن صــعــود جبل 
لـــيـــون روك الـــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه 
٤٩٥ مــتــراً، وهـــو رمـــز فــي الــتــراث 
للمثابرة والعزيمة في  الشعبي 

هونغ كونغ.

لاي تشي - واي المتسلق المشلول (رويترز)

بانة»
ّ
٥٠٠ نجمة ولدت بتوقيت واحد في مجرّة «درب الت

القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف فــــريــــق بـــحـــثـــي مــــن جــامــعــة 
نورث وسترن الأميركية، أنّ أحد التيارات 
جمية في مجرة «درب التبانة»، التي 

ّ
الن

ينتمي لها كوكب الأرض، تضمّ مجموعة 
جوم، ولدت في الوقت نفسه، 

ّ
كبيرة من الن

وتسير في الاتجاه نفسه عبر السماء.
الــبــاحــثــون منذ فترة  وبينما يــعــرف 
جوم تتشكل في مجموعات، 

ّ
طويلة أنّ الن

ــجــمــيــة المــعــروفــة 
ّ
فـــإنّ معظم الــعــنــاقــيــد الــن

كل، وفــي الآونـــة الأخــيــرة فقط 
ّ

كــرويــة الش

بدأ علماء الفيزياء الفلكية بالعثور على 
أنماط جديدة في السماء، وهي التّيارات 
ها كانت ذات يوم 

ّ
جمية، التي يُعتقد أن

ّ
الن

كــتــلــة كـــرويـــة، ومـــن ثـــمّ تــمــزّقــت تــدريــجــيّــاً 
وامتدت بفعل قوى المد والجزر.

الــتّــبــانــة (٨٢٩٢)  وتــضــمّ مــجــرّة درب 
مــــن الــــتــــيــــارات الــنــجــمــيــة الـــتـــي اكــتُــشــفــت 
مؤخراً، كلّها تسمّى (ثيا)، لكن (ثيا ٤٥٦) 
يبدو مميزا، كما كشف فريق مــن علماء 
الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن 
فــي دراســـة عُــرضــت فــي الاجــتــمــاع الأخير 
للجمعية الفلكية الأميركية يوم ١٥ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
وخلال الدراسة وجد الفريق البحثي 
أنّ جميع نجوم (ثيا ٤٥٦) التي تقترب من 
٥٠٠ نجم، ولدت في الوقت نفسه وتسير 

في الاتجاه نفسه عبر السماء.
يــقــول جــيــف أنـــــدروز، عــالــم الفيزياء 
الــفــلــكــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــة وعـــضـــو الــفــريــق 
الــبــحــثــي، فــي تــقــريــر نــشــره أول مــن أمــس 
المــوقــع الإلكتروني للجامعة، إنّ «معظم 
الشيء  مــعــاً،  جمية تتشكّل 

ّ
الن العناقيد 

ــــهــــا لــيــســت 
ّ
المـــثـــيـــر فــــي (ثـــيـــا ٤٥٦) هــــو أن

ها 
ّ
إن جوم معاً، 

ّ
الن مجموعة صغيرة من 

طويلة وممتدة».
ويرجع أندروز الاكتشاف إلى التقدّم 
فــــي الأجــــهــــزة والـــتّـــقـــنـــيـــات، الـــتـــي تــمــكّــن 
الباحثين مــن استخراج البيانات بشكل 
أفـــضـــل. ويــــقــــول: «نـــعـــرف مــنــذ عـــقـــود أنّ 
ــجــوم مــوجــودة فــي هياكل أخـــرى غير 

ّ
الــن

التكتلات العنقودية، وهي تيارات نجمية 
نا بدأنا بفضل الأجهزة 

ّ
عبر السماء، لكن

والأدوات الحديثة في العثور على تيارات 
خفية».

ويمتد (ثيا ٤٥٦) على أكثر من ٥٠٠ 
ســنــة ضــوئــيــة، وهـــو أحـــد تــلــك الــتــيــارات 

ــه يسكن داخــل المستوى 
ّ
الخفية، نظراً لأن

ــه يضيع 
ّ
فــإن التّبانة،  المــجــري لمــجــرّة درب 

بسهولة في خلفية المجرّة المكوّنة من ٤٠٠ 
مليار نجم.

وكــــــان عُــــثِــــر عـــلـــى مــعــظــم الــــتّــــيــــارات 
ــجــمــيــة فـــي أمـــاكـــن أخــــرى مـــن الـــكـــون - 

ّ
الــن

بــواســطــة تلسكوبات مــوجــهــة بــعــيــداً عن 
درب التّبانة. ويضيف أندروز، أنّ «العثور 
على هذه التّيارات في المجرّة نفسها، مثل 
العثور على إبرة في كومة قش أو في هذه 
الحالة، مثل العثور على تموّج في المحيط، 
بانةلكن خارج المجرّة يبدو الأمر أسهل كثيرا».

ّ
جمية في مجرّة درب الت

ّ
يارات الن

ّ
عرض فني للت

روبوتات ذاتية الحركة 
تتابع الكائنات الدقيقة في المحيطات

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الــــتّــــطــــويــــر 
والاختبارات، نجح فريق من الباحثين 
في جامعة هاواي الأميركية ومعهد 
المــحــيــطــات في  وودز هــــول لأبـــحـــاث 
تطوير أسطول من الروبوتات ذاتية 
الحركة لدراسة الكائنات الدقيقة في 
المحيطات المفتوحة وأعالي البحار. 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأفـــــــــــــاد المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«ساينس روبــوتــيــكــس» المتخصص 
فــــي أبــــحــــاث الـــــروبـــــوتـــــات بـــــــأنّ هـــذه 
الروبوتات تتيح للباحثين في مجال 
علوم البحار دراسة الأنظمة المعقدة 
للكائنات البحرية الدقيقة، لا سيما 
فـــي ظـــل جــائــحــة «كــــورونــــا» الـــتـــي لا 
تسمح للباحثين بالقيام بالرحلات 

البحثية والاستكشافية.
وتــضــطــلــع الـــكـــائـــنـــات الــبــحــريــة 
الدقيقة بدور مهم في النظام المناخي 
الـــعـــالمـــي، حــيــث يــنــبــعــث مــنــهــا نحو 
ها 

ّ
نصف الأكسجين في العالم، كما أن

تتخلص مــن ثاني أكسيد الكربون، 
وتـــمـــثـــل الــــقــــاعــــدة لـــتـــغـــذيـــة الـــحـــيـــاة 

البحرية على كوكب الأرض.
ويــــقــــول بـــريـــت هـــوبـــســـون وهـــو 
مهندس ميكانيكي وأحــد المشاركين 
الــدراســة: «لقد واجهنا تحديات  في 
تـــتـــعـــلّـــق بـــكـــيـــفـــيـــة تـــمـــكـــين أســــطــــول 
الــروبــوتــات مــن التواصل معنا ومع 
ه على عمق 

ّ
بعضها البعض؛ نظرا لأن

أكثر من مائة متر (٣٢٨ قدما) يتعذر 
تعقب الروبوتات عن بعد باستخدام 

الأقمار الصناعية».
ونجح فريق الدراسة في برمجة 
الـــنـــمـــوذج الأولـــــــي مــــن الـــروبـــوتـــات 
الـــبـــحـــريـــة بــحــيــث يــســتــطــيــع تــعــقــب 
الكائنات الدّقيقة، وتحديد مواقعها 
والاحــــــتــــــفــــــاظ بــــعــــيــــنــــات مــــــن مـــيـــاه 
البحر، بحيث يستطيع الباحثون 
زُوّدت  كـــمـــا  لــــلــــدراســــة.  إخـــضـــاعـــهـــا 
هذه الروبوتات بوحدات استشعار 
لــقــيــاس درجــــات الـــحـــرارة والمــلــوحــة 
ونسب الأكسجين والكائنات الدّقيقة 

في الأعماق.

{كورونا} يخطف أسطورة التانغو خوان كارلوس كوبس
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

غيب الموت الراقص ومصمم الرقصات 
الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس الذي 
يعتبر أسطورة التانغو. وقد توفي عن ٨٩ 
سنة، بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس 
كورونا المستجد، على ما أعلنت عائلته.

وكــتــبــت ابــنــتــه جــوهــانــا كــوبــس على 

«فــيــســبــوك» أن «كــل شــيء حصل بسرعة 
كبيرة». وأضافت «والــدي مــات... سيظل 
دائــمًــا يتألق بــين النجوم وإلـــى الأبـــد في 
تــــاريــــخ رقـــــص الـــتـــانـــغـــو». وكــــــان الـــرجـــل 
الــثــمــانــيــنــي قــــد أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس فــي 

ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
واشـــتـــهـــر خــــــوان كــــارلــــوس كـــوبـــس، 
(أيــــــار) ١٩٣١، في  فـــي ٣١ مــايــو  المـــولـــود 

بــويــنــس آيــــــرس، بـــأنـــه جــعــل مـــن رقــصــة 
الــتــانــغــو أســلــوبــاً كـــامـــلاً لــلــرقــص، ونــقــل 
إلــى أهــم المسارح  هــذه الرقصة الشعبية 

العالمية.
وشــكــل كــوبــس ثنائياً أســطــوريــاً في 
التانغو مــع مــاريــا نيفيس.  مجال رقــص 
الــزوجــيــة استمرت من  ومــع أن حياتهما 
عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٧٣، فقد استمرا في 

الرقص معاً حتى عام ١٩٩٧.
وســــارت ابــنــتــه جــوهــانــا عــلــى خطاه 
وكـــانـــت شــريــكــتــه فـــي الـــرقـــص عــلــى مــدى 

نحو ٢٠ سنة.
واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص 

عام ٢٠١٥.
الثقافة الأرجنتينية  وذكـــرت وزارة 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر» بــــــأن كــــوبــــس «تــــألــــق فــي 

بـــرودواي وحظي بالإعجاب في أوروبــا، 
وشكل ثنائياً راقصاً لا ينسى مع ماريا 

نيفيس وقدم عروضاً لا مثيل لها».
كذلك نعتته «بروتانغو»، إحدى أهم 
جمعيات الترويج للتانغو، واصفة إياه 
بــأنــه «أســـطـــورة رقـــص الــتــانــغــو»، مــذكــرة 
بأنه «علم أجيالاً من الفنانين وعرف العالم 

بأسره بعروض التانغو المبتكرة».

الممثلة جوانا آرياس حصلت على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز خوسيه ماريا فوركي في مدريد أمس (غيتي)

وهــو في عمره العتيد، لم ينفك «شيخ السياسة» الأميركية، هنري 
كيسنجر، عن إسداء النصيحة وخبرة السنين، وحصاد البحث العميق، 
للرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، وإدارته، بشأن التعامل مع إيران، 

ومشكلات الشرق الأوسط.
المصباح الذي علقه كيسنجر، على قافلة كلامه، للرعاة الأميركان الجدد 
في البيت الأبيض، هو الارتقاء للسياسة الحصيفة و«الوطنية»، وترك 
سياسات الثأر و«اجتثاث الترمبية» بخصوص التعامل الأميركي الجديد 

مع إيران... إيران الملالي وقاسم سليماني والحرس الثوري الخميني.
كيسنجر قال في حديث لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن 
الإدارة الأميركية الجديدة يجب ألا تعود إلى روح الصفقة الإيرانية، لأنها 

قد تخلق سباق تسلح في الشرق الأوسط.
الــنــووي، ونقلت صحيفة «جيروزاليم  وقــد انتقد كيسنجر الاتــفــاق 
بوست» عن الدبلوماسي السابق والمستشار والمؤلف البالغ من العمر ٩٧ 
عاماً قوله: «يجب ألا نخدع أنفسنا». «لا أعتقد أن روح [الاتفاقية الإيرانية]، 
مع قيودها الزمنية وقدراتها المتقلبة للغاية، ستفعل أي شيء بخلاف جلب 
الأسلحة النووية عبر الشرق الأوسط، وبالتالي تخلق حالة توتر كامنة 

ستظهر عاجلاً أم آجلاً».
وأضــاف كيسنجر: «لا أقول إننا يجب ألا نتحدث معهم». ورداً على 
لــبــايــدن وحكومته لاســتــخــدام اتفاق  الــتــي قدمها  ســـؤال حــول النصيحة 
إبراهيم بين إسرائيل والدول العربية الأربع، قال كيسنجر: «أقول للحكومة 
الجديدة إننا نسير على الطريق الصحيح. هذا الاتفاق يفتح نافذة على 

شرق أوسط جديد».
الواقع أنه سبق لكيسنجر نقد اتفاق أوباما وبقية الدول مع النظام 
إيــقــاظ الإدارة الديمقراطية  أيـــام لمــحــاولــة  الإيــرانــي ٢٠١٥، لكنه عــاد قبل 
الــجــديــدة فــي واشــنــطــن لحقيقة المــخــاطــر الــفــعــلــيــة، مــن مــنــظــور أمــيــركــي 

استراتيجي، في إلغاء كل إرث ترمب السياسي مع إيران.
وكان كيسنجر حذر في مقالة له بعنوان: «انهيار الإطار الجيوسياسي 
للشرق الأوسط»، المنشورة ٢٠١٥ في «وول ستريت جورنال» الأميركية، 
من سياسة الانسحاب والميوعة في الميدان السوري، الذي استغله الدب 
الروسي خير، أو شر استغلال حينها، وتوقع كيسنجر في ذلك الوقت، 
ويبدو أنه صدق، أن النفوذ الروسي في سوريا قد يستمر أربعة عقود 

على الأقل.
وختم الدكتور كيسنجر نصيحته الذهبية لإدارة أوبــامــا، المغرورة 
والمندفعة بتهاويم نيوليبرالية سياسية حينها، غير واقعية، قائلاً «على 
واشنطن أن تقرر الدور الذي يجب أن تقوم به في القرن الحادي والعشرين».
يبدو أنها النصيحة نفسها لإدارة الديمقراطي الجديد، جو بايدن 
ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس، بــعــيــدا عـــن «آنـــيـــة» الــلــحــظــة الــثــأريــة مـــن تــرمــب 

والترمبية.

m.althaidy@aawsat.com

هل يصغون للشيخ كيسنجر؟

sport
الـ غارديان الرياضي

راقص التانغو الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس مع زوجته السابقة 
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